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كيف حكم البربر الأندلس؟ تلك قصة طويلة لدولتين إمبراطوريتين قامتافى المغرب 
هدمت ثانيتهما الأولى. سمت أولى الدولتين نفسها دولة المرابطين- أما الثانية 
فسمت نفسها دولة الموحدين. هذه القصة الطويلة هى موضوع هذا الكتاب الممتاز 
الذى ترجمه مؤرخ الاندلس الاكبر دون نظير له على المستوى العربى العلامة محمد 
عبدالله عنان. 


والأهمية البالغة لهذا الكتاب ترجع لكون مؤلفه مطلعا على المصادر الإسبانية 
وغيرها من المصادر الأوروبية لأحداث الأندلس بأقسامه الثلاثةء وارتباطها الوثيق 
وتداخلها. والمؤلف أيضا ينتمى لحيل من المستشرقين بدأ يستعين بالمصادر العربية 
بجانب المصادر الإسبانية والأوروبية» لكن حتى وقت صدور الكتاب (1837) لم 
تكن معظم تلك المصادر قد خرجت للنورء رغم ما بذله المؤلف من جهد للاطلاع 
على مخطوطات كلفته أن يجوب مصر وبعض البلاد العربية الاخرى وغيرها من 
مظان وجود مخطوطات عربية تكشف عن تاريخ تلك الحقبة. 
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يشتمل هذا الجزء - وهو القسم الثانى من كتاب تاربخ الأندلس فى عهد. . 
المرابطين والوحدين - على بقية بارخ دولة الوحدين مند افتتاحهم لخر ناطة 
حتى سقوط دولهم فى الثرب والأندلس . ويعتى الؤاف عنابة خاصة برض 
مار ييخ عبد الؤمن وفتوحه وتنظم دولة اأوحدين فى عهده » ورج ف يعقوب 
المنصور الظافر فى ممركة الأرك » وف أعغلم الواقع اى نثيت بين الأوحدين 
والأسبان ؛ ثم يقدم إلينا رواءة ضافية عن موقمة المقاب التى تاا فى الأهمية » 
والتى "حطمت فہا قوی الموحدين فى الأنداس » ودا اهيار دولهم من بمدها . 

ويعرض الؤلف خلال ذلك تاربخ المالك الأسبانية النصرانية بتةعيلل واف » 
وهو ما ينقص المسادر العربية » ويحدئنا عن أحوالها الداخاية » وعن نفامها 
وقواننها » وعن عوها الطرد عا تفتتحه تباعاً من الةواعد والثنور الا سلامية . 
وعن الحوادث والظروف التى أدت إلى تضمضع دولة الا لام بالانداس » وسةوط 
قاعد :هأ المظيمتين قرظية وإشديلية فى ابدى النصارى . 

ويختم الؤلف كتابه بالتحدث عن نظ دولتى الرابطين والوحدين؛ وعن 
أحوال الحضارة والملوم فى عهدها ؛ وحديثه فى ذلك موجز » بيد أنه يتضمن. 
بض الماومات والتعليقات الفيدة . 


— و سم 


وقد اتبمت فى هذا المزء نفس الطريةة الى اتنا فى المزء الأول ؛ من 

“التمليق والشر ح فى جيع الواطن التى تقتفى شيا من الا يضاحء أو التمحيح 

:أو التذيول » وعنيت عناءة خاصة بذكر الأصول والصادر المربية ؛ وتفضل 

-صمديق الملامة الأستاؤ أحد 4# أمين بقراءة ترجة هذا الجزء »كا قرأ ترجة 

الجزء الأول » قله جزيل الشسكر على جيل مماوئته ,© 
الفاهية فى ١١‏ جادى الأول سنة ٠٠٠٠۰‏ 


عبر الك عار 


الوائق ۷ بونية سنة 1١5141١‏ 


الا لاح 
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سادة المو حد در . 
والحمكومة الجاسية النصرانية فى شبه ال جز رة الاسبا' 
فى النصف الثاتى من القرن الثاتى عشر 


اعصلالاول 
تاريخ أسبانيا التصزانية 
منذ وفاة القيصر ألنونسو و عونديز 


حتى ولابة الاك لفو نسو الثانى الأرجوق الحم 


كان المسلمون والنصارى » يتناوون التفوق فى العارك الطويلة الى تنشب. 
ينما فى شبه المزيرة الاسبانية » تناوب الد والحزر . فقد لاح قبيل عبور 
الرابطين إلى الأندلس ء أن الاإسلام فى اسبانيا قد اتتهى أصرء . وتسمى الفونو 
السادس قيصرآ على ججيع اسبانيا # ولك کی كل کے به موقية الا ف 
وأتحى مهدد التصرانية فى شبه المزيرة خطرٌ الفناء على بد السلمين » شأرت 
الإسلام مها من قبل ؛ يد أن انيار سلطان الرابطين برعة » واماد القوى 
النصرانية حت لواء القيصر الفونسو رعونديز » مكنا التصارى من التفوق عة 
أخرى . فلا مقت اسيانيا النصرانية عقب وفاة هذا القيصر القوى » وأدت ؛ 
فتوح الوحدن فى الأندلس » وفى السائط الجاورة » إلى تثيير جديد فى سير 
الحوادث » استرد الاسلام تفوقه من جديد » واضمحلت سيادة النصرانية » 
وخيل أا لن تستطيع البوض من غثرتها. | 

ولا نوف القيصر الفونتو رعونديز > لاح أن كوكي السمد الذى قاد 
النصارى الاسبان حتى ذلك الحين إلى النصر » قد خبا تألقه ؛ وفقدت أوصال 
الدولة الاسبانية » الرأس وؤحدة العزم » ونسيت جمس دول تتعادل فى القوة » 


سس ل -— 


خلال مما ركا الداخلية مى المدو الشترك » ولم تثب إلى رشادها ؛ حتى كان 
هذا المدى مهدد بالفناء كل شىء ؛ وعندئد خقط امد التصارى إزاء الحطر 
الشترك » وعاد التوفيق يحالغهم فى كفاحهم ضد الاإسلام . 

وقسم القيص رمملكته بنصورة خطرة عن مستقبلهاء فنأ ` کر أولاده سانشو 
الثالك عيش قشتالة والأراضى التابمة ها فى أعالى التاجه » وعاصمها طليطلة + 
وجمل له أيضا حق الزية على مملكتى ناثار! وأراجون ؛ ومتح ولد الأصغر 
فردیتاند الثانى ملک ليون وجليقية واشتو ريش وجزءا من الذتوح الجديدة فى 
أراضى استرامادوره » وكذلك دعوى السيادة على مملكة البرتثال .٠‏ وإذا كان 
القيصن القونسو الثامن ( رعوندز) لم يستطع مع ما اجتمع له من قوى قشستالة 
التحدة » أن ررقم ملك البرتغال على احضو ع لأداء الحزة » أو أن يفرض على 
امالك البرينية ( ناثارا وأراجون) أى نوع من السيادة الحقيقية » فقد كان من 
الواشح بعد تقسم مملكة اة » أن الالك النصرانية الس الت قامت فى شبه 
الجزيرة أضحت كل ما تبحث عن صواللهها الخاصة مستقلة عن الأخرى » غير 
مكترثة يما إذا كان الوطن الشترك يقنم يذلاك أولا ينم . ومن ثم فكثيرآ 
ما كان حدث أن يقتتل القشتاليون » والليونيون » واليرتناليون » والناثاربون » 
والأرجونيون فيا ينهم بأشد نما يقاتلون أعداءم الاين فى الأندلس أو فى 
بلنسية . وقد كان ارجال الدين الاسبان الفضل فى أن وحدة اللنة والملال 
والدءن » وهی الى كانت فى بعض الآخيان » قاما محدث أثرها فى القاوب التى 
حجرت بطول الصراع + م يخب أثرها ؛ وعاد السلام بعد اتخصام بين الأمراء 
النصارى » واجتمعوا ف جية موحدة لقتال اأسامين . 

ولاقم القيصر مملكته بين ولده. ( وكان ذلك قبل وفانه بنحو عشرة 
أعوام ) لم يكن فى نيته قط أن يشطرها إلى مملكتين مستقلتين » بل كاتف 
برى إلى أن تب ملك قشتالة » وعاصمنها طليطلة » كز السيادة النصرانية 
فى اسيانيااء وأن تكون ليون ملك نايمة لما » مرتبطة مها » على مثال أراجون 
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وناثارا . وهكذا كان من برنامج هذا الشروع أن يتخذ الملك سانشو الثالك ملك 
قشتالة لقب القيمى ؛ ولكن قشتالة ل يكن بوسمها أن تؤيد سلطانها على الدول 
الاسبانية الأخرى > إلا إذا كانت متفوقة فى القوى » ولم يكن بتاح لما هذا 
التفوق إلا إذا ضمت لما مملكة ليون . وكانت الأسر القوية فى ليون وقشتالة عا 
ل من الحسد والبفض » تعمل على فص أواصر القربى التى تربط الآسر تین 
'اللكيتين » وعلى دفع الدولتين التجاورتين إلى قتال بعضهما . ومن ذلك اللين 
اضطرت آشتالة أن تنزل عن س-_يادتها على اسبانيا النصرانية » وحاولت اثارا 
وأراجون أن تتحررا من عهد الجزية » وهى عاولة كات بالنجاح . 
وقد استطاع الملك سانشو الثالث بكثير من القوة والمزم أف يقيم هيبة 
قشتالة مدى حين ؛ بيد أن حكومته ل تش طويلاً» ول محبظ نظمه و رتیبانه بشىء 
من الدوام . وعمد أخوه فرديتاند ملك ليون إلى جيع المظاء الذبن يخاصون 
لقشتالة ( وكان من بين هؤلاء القومس الشجاع بونسيوس دى مترثا ) جردم من 
ألقاعهم ومناصهم » وأخر جهم من مملكته » معتقدآ أنه يمدو بذلك أقدر على 
حفظ استقلال ليون . ولم يلق البعدون فى قشتالة حفاوة و رحابافةط » بل لقوا 
كذلك عونا ضد مليكهم . وقاد سانشو ملك قشتالة أشراف ليون الفارين على 
راس حيش قوى إلى ليون » وأرغم أخاء الذى لم يكن قد تأمب للحرب بعد » على 
أن برد البمدين إلى متاسيهم وأملا كهم > وأرغمه كذلك فى لقاء خاص بينهما على 
أن يتمهد بأداء الز زيه . :. 

. واتهز سائشو السادس ملك ثاثارا الملقب بالقوى » وصهر ولدى القيصر » 
فرصة هذه الحرب الأهلية بين الأخون » ليرفع نير قشتالة عن مملّكته » وليسترد 
ولآبة ربوجا التى كانت من قبل تابمة لمك نافاراء واستطاع باتفاق عقده مع 
أراجون بأن تردكل ملك إلى الآخر ى ما افتتحته منها من الأراضى » أن يتغر 3 
لقارعة قشتالة . بيد أنه لم يتح له بد افتتاح ولادد ربوحا أن يحتفظ مباء ذلك أنه 
كان يمتمد على انشغال قوات قشتالة عحارية ليون » وعلى أن تهض مملكة 


أراجون فى الوقت نفسه فتعمل على التحرر من عهد الحزية لقشتالة ؛ فلما ليقع هذا 
الحادث أو ذاك رد أن بعفى وحده فى خوض الحرب ؛ فترك ولابة ريوجا دون 
أن يشتبك فى اة ممركة مع الجيش القشتالى الذى أرسل لقتاله» متوجساً من زحف 
القشتاليين على ناقارا ذانها ؛ ثم عقد بين الفريقين صلح ردت الأمور عقتضاه إلى 
ماكانت عليه .20 

وهكذا أت انقو الثالث أنه ملك ذو بأس » واستطاع بسرعة أن برد أخاه 
الك » واللكين التابمين له » إلى واجب ال لحتو ع والطاعة . وكان قد امخذ الأهبة 
لتتويحه ؛ وكان الفروض بلا ريب أنه سيحذو حذو ملوك فشتالة السالفين فى اتخاذ 
لقب القيصر » و:قرر بالفمل أن يشهد رعوند ر كار الرابع ملك أراجون وقطاونية 
احتفال التتويح وأن يحمل السوطان كتابع للعرش » وأن يشهده كذلك اللكان 
الماضمان للجزية ملكا ليون ونافارا» وأن تنه فرصة اجماع الاوك الآربمة للتشاور 
ق اقلم ل مع 4 شن الوحدين + الزن اتنسمت فرح فى ترق السبانيا 
انساعا دعو إلى ال مزع 

ولكن هذه الخطط كلها ابارت لوفاة ملك قشتالة على غير انتظار ؛ ذلا أن 
سانشو ااثالك توفى اة فى طليطلة » بعد أن حك عاما واحدا وشهرا (من أول 
أغسطين سنة ٠٠١۷‏ إلى ۳١‏ اغسطس سنة )١١٠١۸‏ . ول يترك ذلك اللك 

البارع فى املال والفروسة » الدى سى « بالحبوب » » وأجمت الروايات الختلفة 
على مديحه » سوى طفل فى الثالث من عمرء هو الفونسو اللقب « بالنبيل » أو 
« الصغير » . وحرص سانشو الثالك على أن يبعد مذي أراجون وثاقارا عن كل 
تدخل فى شؤون الجتكم فى قشتالة فل يختر زوجه اللكة بلاتكا أخت ملك نافاراء 
اواك فردينائد ملك ليون للوصابة ونياية الم » ولكنه اختار فى وصنته » 
للولاية على ولده ولانيابة فى ال مك » مؤديه الكو نت جوتيرو فونادبز سليل أسرة 
SS‏ بألقامهم ومناصسهم 
حی يبلغ ألفونسو سن الرشد 
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ومن ذلك المين يتخذ ارخ اسبانيا النصرانية طايماً جديد » فل ببق يبق الوك 
يمد م عورالساطان والحنك» والكن الآ الاسبانية القوبةهى الى تتول عتدئة 
هذا الدور » وت التى وج مير انتم واوا الداخلية وتسيطر الان عل 
أقدار المرب ضد المدو المارجى ؛ أجل لم يقع تغلب الأرستقراطية على سلطة اللك 
فى الدول التصرانية اجس فى نفس الوقت ولا بنفس النسبة » ولكن عوامل هذا 
التذب كانت يحم مندذ يدوك ا اميت والتجاعه اعظ التقدير » 
وحيث تندو الحرب الداعة مبمة الحياة » فإن النقوس التى تعودت مقارعة امروب 
والأخطارء تأنى- إذا م يكن خطر العدو الخارجى داما- أن تتحنى أمام السلطان 
أو تتزل راضية عند 5 القانون والنظام وم تك معطم ر امالك النصرانية فى شبه 
الجزرة الاسبانية ينقصبا اللوك الأقوياء ذوو الخلال الحربية البارعة ؛ فان سانشو 
التالت ملك قشتالة » والفونسو هتريكيز ملك البر تنال » وفرد ينائد الثانى ملك ليون » 
وسافشو السادس ء اللقب بالقوى . ملك ناقارا » ورعوند برجا الرابم ملك 
قطلونية وأراجون » كانوا جيماً ملوكا » يقدمون فى كثير مر الحروب التى 
يخوضونها على رأس فرسانم الشجمان » القدوة لكل فضيلة حربية ؛ 0 
الأرستقر اطية تمت واشتد بأسها » حتى غدوأ » أو غدامء ن بعدم خلفاوً ثم القصر 
عاجزين عن التغاب على قواها التفوقة . وظهر ذلك فى البدابة حيما نوق سانشو 
الثالث ملك قشتالة » وخلفه طفل قاصر ؛ ثم ظهر مثل ذلك سرا فى أراجون 
وقطاونية حي توق الأمير الباسل رعوند ر جار الرابع » وخلفه أيضاً ولده القاصر 
ألفونو الثانى . 
وولى رعويد رجار الرابع منشی' اک اراو وقطلونية التحدة 
أراضيه الأسلية (قطلونية) زهاء إحدى وثلائين عاما » وحك مملكة أراجون مدة 
تقل عن ذلك بضمة أعوام ؛ وكان فى حكه أميراً كار EEE‏ 
ف تكن E‏ إليه حسن قهمه روف اسيانيا » أن وتضوى متف اليداءة 


حت سللآن فيصر قشتالة القوى > وان رتيط معه باوث الصلات ؟ وقد حى 


— ¥ لمم 


فى سييل هذه الصلة حتى باستقلال مملكته » موقت بأن انضواء مملكته الكونة 
من وحدات متنافرة حت اءة قشتالة » هو أسر ع السبل لفلقرها بإستقلال 
قوی الدعاتم . ْ 

وأنفق رعوند ر جار كل حيانه فى محارية السلبين » وعحارءة ملك قارا » 
والأشراف الفرنسيين فى لاجدوك وبروثانس . وقد حدثنا فما سبق عما قام نه فى 
سير الحوادث الاسبانية » وخصوما فى افتتاح الرءة » وعن افتتاحه لطرطوشة » 
ومكونيزا » ولاردة » وافراغه ؛ وعن حرويه مع ناثارا » وصداقته للقيصر الذون-و 
رعوندز ؛ وبق علينا أن نتحدث هنا با بحاز عن حرويه فى لامجدوك و روفانس » 
وهو حديث ف الواقع أ كثر اتصالا بالتاريخ الفراسى منه بإلتاريخ الاسبانى . 

منذ أتحاد قطلونية مع أراجون فى مملكة واحدة غا ض كل أثر کان ربط 
قطلونية حتى ذلك الوقت » بعهد تأدية الجزية لفرنسا ؛ ومحيت من الوثائق ال عية 
حتى عادة إثبات سنى حم اللوك الفرنسيين » وأصبح معطم ولاءة لانعدوك کا أسلفتا 
.من قبل » مل لأمير قطاونية ؛ وكان يح ولانة بروقانس الكونت برجار 
رعوند » ولد صاحبها الكونته دولئى » بالوراثة عن أمة » وهو أيضا أخ ارعوند 
رار الرابع . 

ولكن الكونت رعوند دى بو » و أخت الكونته دولشى ادعى حقا على 
نصف ولابة روتانس » وحارب صاحما الكونت رار رعوند عماونة الكونت 
المونس أمير تولوز (تولوشه) » والمنويين » وعدة كبيرة من الأنصار من فرسان 
الولاءة ؛ وقبل أن يستطيع الكونت رعوند بر جار الرابع ملك أراجون أن يبادر 
. با جاد أخيه الكونت بر تجار » قتل ر جار مدافماً عن أرضه فى موقمة نشبت بينه 
. وبين سفيتة جنوة (سنة 1984 م) » فتولى أمير قطاونية الوصاءة على ولده الطفل » 
ورباه فى قصره » وحفظ له أراضيه » الرغم من أن التكونت دى بو سى إلى لقاء 
القيصر الرومانى كوتراد الثالك » وهو صاحب السيادة على ملك رجونية الى 


— وړ سم 


وحصل. منه لنفسه ولمقب أخت الكونته دولثى على حق حك جيع الأد فى 
التنازع علا :"._ ؟..! ا لزية ؛ ولكن رعوند برتجار الراح » بمدان افتتح مدينة 
آرل”'"» أرغم أشراف الولاية على أن يؤدوا له عين الطاعة » وتلقب من ذلك المين 
أيض بكونت بروقانس » باعتباره حاكم الولابة بلنيابة عن ابن أخيه » ورأى رعوند 
دی بو نفسه ف الہابة م غا على التنازل عن کل دعوى على بروقانس . ولكنه 
بعد أن تو (سنة ١١٠٠م)‏ » حاول ولده الكونت هوجو أن يثير هذه الدعوى 
من جديد » وحصل لتفسه أيضاً من القيضر فردريك الأول على تأييد حقه فى حم 
أرامئ جدنه ( سنة +«هكام)ء وهكذا نشدت المرب صة أخرى » وقدم رعويد 
بر تجار الرابع إلى روثانس بجيش قوى ؛ وأرغم أعداء. على طلب الصلح » والتنازل 
عن كل حن ودعوى . 

ويدما كان رعوند بر تجار الرابع » تارة يقائل فى جنولى فرنسا» ونارة فى مفاوز 
البرنيه ضد ثاثارا » وآ نا حارب المسامين > إذا به يعمل فى نفس الوقت باطراد 
لتوئيق الا حاد بين أراجون وقطاونية . ولا توف القيصر ألفونسو رعوندز ملك 
قشتالة » وجاءت وفانه نذيراً باستقلال الدول النصرانية الاسبانية الأخرى » اق 
رعوند بر تجار » سانشو الثالك ملك قشتالة فى أوسه » ورغب إليه أن يتحرر من 
عهد الجزية ؛ ومع أنه ل يوفق إلى محقيق أمنبته كاملة » فإنه تقرر نظارا اتقدم 
الوحدين فى جنونى اسبانيا بصورة مليجة أن يقتصر عهد الطْزية بالنسبة الوك 
أراخون ف الستقبل » على حضور حفلات تتوع ملك قشتاله وغيرها من الحفالات 
اللوكية الشهودة » وعلى أن يقدموا أمداد الجند حين الطلب ؛ وأما حتى ملوك 
قشتالة فى احتلال الناطق والدن الخاضمة للجزية » فقد ألنى (سنة ٠٠١۸‏ م) . 

وفى نفس الوقت الدى راخت فيه عرى التحالف بين أراجون وقشتالة » 
عقدت أراجون مع هنرى الثانى ملك إنكلترا عحالفة شد الكونت رعوند أمير 


)١(‏ كانت مدينة آرا. بومئذ عاصمة ولابة بروثانس » ۴ كانت من قبل عاصمة علكة 
آرل الفدعة الت افتتحها المرب ستة ۰ م (١١١ه)‏ » وفرضوا عليها الخزية . 


س ابه — 


تولوز » وصهر لويس السابع ملك فرنسا ؛ وكان مترى الثاتى بدعى على ولابة نولوز 
حقوقاً باعتبارها میر ا ازو جه الیونور دی جويان . وحاصر هنری ورعويد رار 
مدينة تولوز بقوات مشتركة » ولكنهما لم يفوزا منْها بطائل» لآن لويس السايم 
بإدر با تحاد صهره » وقفى على جهود الحاجين ؛ ولا رأى المليفان ما تكبدا من 
خسائر غير قليلة » قررا وقف الحرب » وعقد الفريقان هدية » تاها عقد صاح » 
يحتفظ فيه رعو دی تولوز با مارنه (سنة 1١5‏ م) . 

وفى تلك الأثتاء توفى سانشو الثالث ملك قشتالة ؛ وترتب على وفانه أن ثارت 
الحصومة من جديد بين ناقارا وأراجون » وممى خصومة عمل رجال الدين على 
إخادها بسرعة ؛ وأثار الكونت هوجو دى م فى الوقت نفسه اضطراباً فى ولابة 
بروقانس » ولكنه ) يفد منه شيعا ؛ وأخيرا جنح القيصر فردريك الأول » وهو 
اللدى كان إلى ذلك المين يحمى الكونت هوجو إلى تأبيد أمير قطلوتية » ومنح 
القيصر أمير قطلونية » وابن أخيه » عهد الجزية على بروفانس » كا كانت لأ بيه 
من قبل » ومتحه أيضا مثل هذا المهد على مدينة آرل » وولاة فوركالكيه ؛ 
وذلك على أن يقدم الأميران إلى القيصر عمد الطاعة بالنسبة للأراضى الذ كورة » 
وأن يتمهدا بتقديم أمداد الجند » وأن يمترفا بالبابا فكتور الثالث الدى اختاره 
القيصر . ولا سافر الأميران إلى مدينة توريتو حيث كان القيصر يقيم بومئذ» 
ليتلقيا منه عيد الجزية »> ميض رعوند رار أثتاء الطريق وتوفى فى السادس 

من أغسطس سنة ١١35‏ > وهو ف اللجسين من عمره ؛ فتابم ان أخيه بر جار 
الثاتى رحلته إلى تورينو » وتلق المهد النشود . 1 

وفى وسعتا أن تقول إن رعوند بر تجار الرابع » ولو أنه لم يدم قط علك 
أراجون حت بعد وفاة راميرو (رذمير) الثانى » هو مؤسس عظمة أراجون الحقيق . 
وقد كان بار جاع الرواة أميراً مثاليا تتحلى فى شخصه كل الخلال البارعة » التى 
تتعللها الفروسة الحقة ء والحكم المستئير » مثل المدالة » والمدق وال ماف 
والشجاعة » وغيرها . 


.ا مسا 


ولا وصل نيأ وقاة الكونت إلى إسيانيا » استدعت أرملته يترونيلا طبقات 
الأمة اثلاث إلى الاجباع فى وشقة ؛ ونُص على حضور تولب الطيقة الثاافة 
يطريقة صريحة ؛ وفتحت فى هذا الاجباع وصية الأمير لتو » وها يهد إلى 
ولده رعوند بر تجار ء الى امخذ عندئُد اسم ألفونسو الثانى » بحم أراجوت 
وقطاونية » واراقی لاتحدوك ؛ وأن عتح ولامة شرطاته ‏ ومدها ق فر 
وحق الجزية على الفيكونت رعوند ترتكاقل » وكذلك على المزء الذى بخص رعوند 
برنجار الرابم من اربونة » إلى ولده الشانى پيدور ٠‏ وذلك على أن يكون خان 
لآخيه ال كبر . وإذ كان ألفونو لم يجاوز الماشرة من عمره » ققد تولت أمه 
ال على مملكة أراحون > وتولى عمه الكونت بريجار أمير بروثانس حم 
قطلونية ؛ وره الأمير الفتى » الدى تلق عتدئق يألقاب اللك فى برشاونة . على أنه 
۰ لم عض عام آخراء وطدت فيه بترونيلا سلام الملكة ء ووثقت أواصر التحالف 
بها وبين فشتالة وإتكلترا وناثارا » حتى مخلت عن الحكم عواققة الأشراف 
لابنها ألفونموء على أن تكون ولاة المهد فى عقبه » ذالم يمقب آل ١‏ 
, إل إخوته أو عقهم ؛ ونص على حرمان عقب الاناث حرماتاً مطلقاً ؛ وعاشت 
يترونيلا بعد خلا عن ا لمكم > عشرة أعوام أخرى » ثم توفيت فى برشاونة 
ی سنه 1017م ۔ 


 ةيقرسلا عى بالار مجية »6428© (سرداتا) وى مقاطعة صغيرة م نأمال البرنيه‎ )١( 


الوم الع ل 
قيام جماعات الف رسأن الدينية 


فى اسبانيا والبرتغال 


فى فى اواك الآئ عات هه وعده اعانا > واخد سلطان الوحدئ 
الناهض وفتوحهم تنذر النصارى كل نوم بالويل رايد » يقم قيام جامات 
الفرسان . ولا كان أولئك اللوك الذين يقاتل بمضهم بعضا » قد أصبحوا عاجزين 
عن صد « أعداء ادن » » فقد رزت إلى الوجود ميثات كتلك التى أدت فى 
فلسطين للتصارى أجل الخدمات ؛ ولولا قيام هذه الميثات » لضاعت جهود قرون 
عديدة ی أعو ام فلائل ‏ 

ومع أنه لم تم فى أراجون وقطلونية جاعات فرسان دينية خاصة .هما » رن 
اعساء هاتين الدولتين کانو! مع ذلك أول من قدر أهمية هذه الجاءات » ولفتوا 
إلبا الأنظار . ركان اللك ألقو و الأول الأرجوتى اللقي بالعارب » قد اعتزم 
أن ينشى' جاعة فرسان دينية » وذلك فى وقت لم تكن قد قامت فيه بالشرق أب 
جاءة من هذه الجاءات7 ؛ وكانت دوم بين مسلحمى الاندلس مثل هذه الجاعة » 
وميا اشتق ملك أراجون مشروعه . والواقع أن مسللى الاندلس أنشأوا قبل 


ذلك بعصور نوعا من الفرسان لجاءة الحدود » يسمون « بالمرابطة » ؛ وكان هؤلاء 

ز١‏ الفروض أن الولف يكير هنا إلى جاعات الفرسان الدينة النصراتة الى قامت فبا 
يمد بقلطين وانثام ء مكل الداوءة وا" سجارة ؛ ذلك أن ارق قد عرف جاعات الحاريين 
الديتة ال مامة قل أن تعرقها الأمم انتصرائة بعصور » ويكنى أن حل لذلك عواءات الفداوة 
الإسماعيلية الذين أتختوا قى افر ج الصليبيين وقتلوا منم عدة أمراء » فقد ظهروا فى انرق 
منذ أواخر القرن الحامس المجرى ‏ 


لس ۳ 


يخصصون حيانهم مختارين للقتال » ومهبون أنفسهم اة الحدود (التغور) من 
غارات النصارى الفجائية وحلائهه”'" ؛ وكانوا يميشون فى تقشف بالغ » ولا 

تتفم فى سلكهم سوى فرسان امتازوا بالشحاعة ونقاء السيرة ؛ وقد نوا من 

حياة القتال الداعة على ا للد والثبات فى أشد الأزمات » فكانوا يقاتلون فى المرب 

بشجاعة فائقة » ولا سمحون لأنفسهم بالغرار قط » فإذا فامهم النمر » فإن. 

الو ت يغدو واجهم ومطلهم . أجل عرف النصارى الاسيان جناعات من الفرسان 

ربطها نظم وصفات ممينة > بيد أنها لم تكن جميات منظمة وفة] لقانون ممين . 

وكان الجند الأرجونيون الحفاف » وم الذين يسممم المرب « بالجاورين » » 
يۇلغون فى نداءة القرن الثاتى عشر جماعات شديدة البأس » صنت على احمال كل 

ضروب المرمان والحن » ويحسب لما اللسامون أعا حساب ؛ بيد لهال تكن 

ولا أنكأ ألفونسو الأول عقب افتتاحه لسر قسطة سنة ١١1‏ م (015ه) قلمة 

« مونريال » على الحدود لتقوم عدافمة السلمين »كان يفكر فى إنشاء جاعة من 

الفرسان برسم القبر اللقدس ؛ وليس من الحقق ما إذا كان قد عرف عندئذ بقيام 

جاعة « الداوبة » (فرسان المبد) » وجاعة فرسان القديس ووحنا ؛ وعرض 

ملك أراجون مشروعه على الأشراف (البارونات) » وطلب إلمهم مبالغ طائلة من 

المال لا مداد الجاعة والعمل على نشرها . ولكن الشروع بق بلا حقيق » وذلك 


)١(‏ سبق أن شرحنا كلة المرابطة ومسدر اشتقاقها » ومنزاها التاريخى (راجم الحاشية 
فى س 59 من الجزء الأول من هذا الكتاب) وتزيد هنا أن أعاراف الأنداس العمالبة مما بى 
برشاونة وسرقطة إلى ما وراء جبال البرتيه » كانت متذ الفتح تمرف بالثفر أو «رباط الثفر» 
وكاتت المدن أو الفواعد الأمامية الجاورة لأراضى الدو تمرف بالرباط ؟ فكان غر *أربونة» 
مثلا يعرف قبل سقوطه فى بد الفرام برباط الافر ؟ وقد اشتمر المدافدون عن هذه الثذور فى 
تار الأندلس بالشجاعة الفائفة . وظاهر أن طوائف القر سان الى يشير إليها الؤلف ء ثم حماة 
الرباط » أو امور » أعنى أطراف المحدود الجاورة للتصارى » وقد ورثوا تاليدم وخلاهم 
الحربية الممتازة عن أسلافهم حاة الرباط . 

(؟) راحم س ٠٠١‏ من الجزء الأول من عدا الكتاب . 

(۳) راجم الحاشية الخاصة بالداوية (س ٠۷١‏ من الجزء الأول) . 


5 س ل — 


فما يظلهر » اعدم وجود الفرسان الصالحين لتنفيده . 

على أن الفسكرة آتت مع ذلك رما ؛ ذلك أنه لنا أخفق مشروع إنشاء 
جاعة دينية اسيانية من الفرسان » اححهت الفكرة إلى إنشاء فرع من فرسان 
الداوية فى اسبانيا؛ وانتظم الكونت رعوند رار الثاات أمير برشلونة قبيل وفانه 
بقليل (سنة 111 م) فى سلك الداوءة » وأنشأ ولده وخلفه أول در للجاعة فى 
قطلونية . وذمب ألفو ذو ا معارب » حسما ذكرنا من قبل > بمیدا فى تأييد 
الداوية فنزل لمم فى وصيته عن ثث مملكته ؛ ولكن الجاعة لم محصل على هذا 
الثلث » لأن الشعب الأرجونى أنى تمزيق الملكة , بيد أنه لا طالب الداوة بعد 
وفاة ألفونسو بأعوام قلائل بحقوقهم فى الملكة » عقدت بيهم وبين أراجون فى 
عهد رعوند ر تجار تسوبة فى هذا الشأن خلاستها » أن يمن فرسان الداوة من 
الخضوع لقضاء اللك » وأن يمطوا نصيبا مميت فى الدن التى انتزعت من السلمين 
مثل وشقة » وبربشتر » وقلمة أدوب » وسرقسطة وغيرها ؛ وف مقابل ذلك بتعهد 
الفرسان بأن يخصصوا خدماتهم لجاءة النصرانية فى تلك الأتحاء ؛ وتم هذا الاتفاق 
فى اجماع ةه فى جيرونة فى ستة 1١4‏ م » وشهده الندوب البادوى وكثير من 
الأساقفة وأشراف أراجون وقطلونية . 

وسرعان ما ظهرت أهية المورن الذى ببذله فرسان الداوية فى كل حرب 
تنشب مع السلمين » ولا سما فى الدفاع عن حدود أراجون الجنوبية وما تونب على 
هذا المون من النجاح وااظفر ؛ حتى أنه عهد إلهم » كا حدث مع فرسان القديس 
بوحنا » بحراسة معظم الحصون التى:افتتحت ف المهد الأخير » وكان من الطبيبى 
أن يقع مثل ذلك فى قشتالة والبرتغال » فيمهد بالدفاع عن حصون الحدود الحامة 
لمجاو رة للسسامين إلى فرسان الداوية ضد الغزوات الاسلامية » ويحصل الفرسان 
غير بعيد جزاء جهودمم على كثير من الآراضى . 

ونستطيع أن تقول إن جماءات الفرسان الدينية فى اسبانيا » وجاعة «آيس » 
كاه البرتنالية كانت تقليدآ جماعة فرسان الداوية التى نقلت نظمها من فلسطين 


إلى اسبانيا ؛ وقد بدأت هذء الجاءات فى ممظم الأحيان صغيرة لا أهمية لما » وقامسته 
وفقاً لضرورات الحوادث » وسرعان ما اشتدت وقوى بأسها . 

ومن الثريب » أنه لم تنشأ فى أراجون » أى فى نفس الأرض التى استقر 
الداوية فا قبل غيرها » وكانوا فما أ كثر عددا » أبة جاعة محارية جديدة إذ لم 
تدع الحاجة إلى قيام مثل هذه الجاعة ؟ أما فى قشتالة الجديدة وى استرامادوره ؛ 
وما أشد التواحى تمرضا لنزوات الوحدين وعيلهم » وم يحتل الداوية فما سوى. 
قلاع قليلة » فقد حدث بالمكس أن قامت جاعتان عار بتان » لايقصلل بين قبامبما 
سوى أعوام قلائل . ذلك أن رجال الدين » وخصوصا فى الأديار » كانوا يييشون 
من أجل الحرب والدعوة إلى الصليب أ كثر مما يميشون للمزلة والمبادة » وقد 
زاوا ا قت ملک اء وما تر عل سمه من تمزيق اانا أنه 
لامد من قيام جماعة مستقلة من الفرسان تكون عمزل عن تقليات السياسة فى 
الدول الاسبانية التصرانية » لتذود عن الدين السيحى » وقد جات قوة الشعور 
هذه الحاجة » عا بذل بومئذ من جهود عديدة فى هذا السبيل . 

أما أى الجاعتين القشتاليتين مرن الفرسا ن كانت الأولى فأ نتاف عليه 
الؤرخون الاسبان » بيد أنه بعد تمحيص مختلف الروايات عكن القول بأنه إذا 
كانت جاعة « فرسان القنطرة © دعقاسدءاه الى امخذت مذا الاسم فيا بعد 
( فى سنة 1515) هى أقدم الميئتين » فإنها لم تم وتتقدم عثل السرعة التى تقدمت 
بها جاعة « فرسان قلمة رباح 4 »هئداه . وإليك كيف تدم إليتا الرواية 
نشأة « فرسان القنطرة 4 : فى سنة ١١٠٠م‏ » فى عصر القيصر الفوفسو رعونديز» 
وقبل وفانه يقليل » اتفق فارسان من شافتقة أحدها بدعى سو رو والآخر حول 
نذرا حيامهما لحارية السلين » مع ناسك يعيش يقرب شاهتقة واه سانت أماندوس 
على البحث عن مكان يصلح لاقامة حصن » تؤسس فيه ججاعة من الفرسان 
شمارية أعداء الدن السيحى ؛ وألقوا طليتهم فى الكان الذى يقع فيه در سنت 
جولياتوس » قيتوا حول الدبر بإذن الأستف أردونو » أسقف شلتقة الذى يقع . 
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الكان حت رعايته » حصنا حيط نه » وسرعان ما اجتمع إلى الفارسين والتاسك 
عدد من الفرسان والزاعدن الذين تحدوثم نفس المواطف » ونذروا أنفسهم 
للكفاح من أجل الدن والوت فى سييله » وقامت من عؤلاء جاعة حارية ميت 
أولا جماعة « سنت جوليان دل پیر رو ٩‏ ١۲ء۴۲‏ اع ااال .5 2 وانتخب 
رئيسها الأول القارس سو رو الذى تقدم ذاكره 5 وافله اردور تق ةة 
بأنظمة جاعة « المسترسيان © إحدى فرق « القديس بتدكت 276 » ليكون. 
منهاجا للجاعة مع بعض النظم الحربية » وبمد ذلك بأ كثر من مسين عام » فى 
أوائل القرن الثالث عشر » اتخذت هذه الجاعة اسم جماعة فرسان القنطرة . 
ولكن صمت الصادر التارخية الوثيقة العاصرة عن ذكر هذه الجاعة » وما 
ورد عن قياعبا فى الروايات التأخرة » ما حمل على الشك فى صدق هذه القصة ‏ 
أما الروايات التى اننهت إليتاعن قيام ججاعة «فرسان قلمة رباح» فهى أصح وأوئق 4 
وقد قص علينا مؤرخ عاش بعد ذلك بقليل » هو الأسقف رودريك الطليطلق » 
عن قيامها ما يأتى : لما انتحى سانشو الثالث ملك قشتالة من الاتفاق مع أخيه 
فرديتائد فى سنة ٠٠١۸‏ م » وعاد إلى طليطلة » جاءت الأنياء بأن السلين يزحةون 
على قلمة رياح ى جيش ضخم . وكانت القلمة قد سلات إلى فرسان الداوية للدفاع 
عنباء ولكهم لا أيقنوا بعجزم عن الاحتفاظ بها إزاء تقوق الأعداء » غادروها 
وردوها إلى ملك قشتالة . وكان بو جد وقتئذ فى طايطلة رجل ورع هو رعو بد رئيس 
در فتيرو » ومعه راهب من أسرة نبيلة بد دياجو اللاسكيز » وكان فارسا ظهر تی 
ميدان الحرب » ورلى فى البلاط . فلا رأى مدان الرجلان جز ع اللك لا يتوقيه 
من سقوط قلمة رباح فى بد الأعداء » خصوصاً وأنه لم يتقدم للدفاع عنها أحد يعد 
)١(‏ سيق أن أشرنا إلى جاعة القديى بندكت (الجزء الأول س )٠٠١‏ . وأما جاعة 
السترسان مدتءءاءاC‏ » فهم إحدى فرق البندكتين » وقد أست فى مکان بد ستو 
«ناقء011) بالقرب من مدينة دون ستة ۱۰۹۸ م على بد راهب يتدكى يدعى سان روي . 


وقد امتازت أنظمة هذه الجاعة بالختونة وتفضيل العمل التاق قى القول وغيرها على الإغراق 
في الصلاة والسادة . 


س ا سه 


أن غادرها فرسان الداوية » اعتزما أن يتوليا هذه الهمة » وسألا اللك أن يمهد مها 
إلهما ؛ فأجاب اللك سؤلما؛ لا يعامه من ورع الراهب رعودد ورفيع مكانته لدى 
الشعب ؛ وأبد بو حنامطران‌طليطلة مشرو ع الرجلين ء وألتى عظات دينية » وعد فما 
بالغفران لكل من يتقدم للدفاع عن قلعة رباح » ولم عض سوى قليل حتى استطاعالرإهب 
روند أن يجمع حوله فى قلمة رباح عشرين أاف مقاتل » وأمده كثير من أولثك 
الذن ل يشتركو اف الدفاع بأشخاصهم » اليل والدواب والسلاح والؤن والال » 
حتى فاضت القلمة بكل ما هوضر ورى للدفاع ؛ وألق المسامون أنهليسمن المكة أن 
يقدموا على مهاججة مكان ا خذت للذود عنه مثل تلك الا هبة » وهكذا أنقذت قلمةرباح . 

ثم رأى الراهب رعوند تخليداً لثواب الدفاع عن النصرانية فى اسبانيا » أن 
يؤلف من هؤلاء القاتلين الذءن احتشدوا حوله » من ون ا حيامهم , 
للدفاع عن النصرانية إزاء الاسلام جمية من الأخوة ؛ وهكذا قامت جاعة 
« فرسان قلمة رباح » » وقواءم! الجاسة الدينية والشحاعة » وتألفت ثواة فرسالها ' 
الأولى من رهبان دير فتيرو » الذين بادروا بإلرغم من سهم وضعفهم إلى اللحاق 
برئيسهم رعوند فى قلمة رباح » وم يمحملون ممهم كل ماکان بالدير من متاع 
ومؤن وافرة ؛ وطبقت على الفرسان النظر الحربية لطائقة السترسيان » وانتخب 
الراهب رعوند أول « أستاذ أعظم » للجاعة » وتمت الماع باطراد » وصادق البال! ٠‏ 
إسكندر الثالث على قيامبا » وتوالت علا الحبات الضخمة من اللوك والأفراد » 
واعتقد الناس أن تعضيد هذه الجاعة الحارية هو خير ما يعمل لخدمة الدين والوطن . 

وهكذا بدت على عر الأيام » أهمية ما يقوم به الفرسان من اللحدمات والجاءة » 
وحمل تفرق ملوك اسبانيا النصرانية » وتفاقم خطر الغزوات الاإسلامية » الشمب 
على أن يبحث لنفسه عن وسائل الدفاع » وقامت فى جليقية فى سنة ٠١١١‏ م » 
بمد قيام فرسان قلمة رياح بثلاثة أعوام » جعية محارية جديدة هى جاعة القديس 
اقب 2606[ .5 » وينسب تأسيس هذه الجاعة إلى عدة فرسان من قطاع الطريق » 
كانوا من قبل بخوضون حياة مجية عنيفة » ويرتكبون كقيرآ من الآثام وال جراج » 


“فوعظهم رال الدين ونصحوثم بالاستقامة والتوية » فتابوا عما ارتكبوه فى شبابهم 
من إثم » ووهبوا بقية حياتهم للدفاع عن دين السيح ضد أعداته » وأن يقوموا 
بماية الحاج الذن يقصدون زيارة قبر القديس ياقب فى كومبوستل » وعين أول 
رئيس لمذه الناعة عوافقة فرديتاند ملك ليون » الفارس بيدرو فر امديز » وهو من 
أهل فونيتا انكالادا من أعمال استرقة * فنظمها وفقا لناهج القديس أوغسطين7© 
.وأسبغ علما الطابع الحربى » وأبيح الزواج لأعضائها خلاقاً لفرسان قلمة رباح » 
.واتخذ شءارها سيف القديس اقب الداى فى صورة الصليب ؛ وتوالت علا المبات 
ونا هيات الاوك , فنمت بسرعة » واشتد ساعدها » وكثرت أملا كها . 
أما فى البرتنال » فقد ظهر فما فرسان الداوبة وفرسان القديس بوحنا مذ 
تامت الملكة » وكان اللك ألفونسو هنريكيز » تحمله عاطفة المنافسة لقشتالة وليون 
على أن يحتذى مثلهما فى كل شىء » فمول بعد الذى رآه من مايا الفرسان الوافعة 
أن بنشى' جاعة من هذه الجاعات ؛ وعلى ذلك فاه من الخطأ أن نرجم قيام جاعة 
الفرسان فى البرتغال إلى سنة ١١4107‏ م » فعى لم قم فى الواقع قبل سنة ٤ ٠١١۸‏ 
.ورعما كان قياءها سنة ١١3١‏ ؛ وترجم وثيقة تأسسن هذه الجاعة الى عيت 
عند قياءما بالجاعة الحارية الجديدة Nova Militia‏ › إلى سنة ۲ م ؟ وكانت 
اظمها شوهة بنظم فرسان قلمة رباح» ومشتقة مثلها من نم الآباء السسترسيان . 
وتتلخص واجبات الأخوة فى أن جاهدوا من أجل الدن السيحى » وأن ينزلوا 
البدان دائماً لقتال المسامين » وألا يتزوجوا ء وأن يكونوا خاضمين لكبير فرسان 
قلمة رياح » الرغم من أن لمم رئيس خاصا ؛ وفى ذلك مأ حمل على الاعتقاد بأن 
هذه الجاعة الحارية البرتغالية الجديد: لم تكن فى الواقع سوى فرع لناعة فرسان 
قلمة رباح ؛ وكان أول أستاذ أعظم لاق ال مان ال اة هى ينون لخر الك 
)١(‏ عاش القديس أوغسطين فى الفرن الرايع وأوائل القرن الخامى( ٣١ ٣٠١٤‏ 1م) 
وهومن أعظم أركان الكتية اللاتينية . وأسست جاعة اتقديس أوغطين فىالقرن المحادىععر 
البلادى ؛ وشمارها الققر والطاعة والمفة ؛ ومناعجها فى غابة الاعتدال بالنسبة لمناهج الاعات 
الأخرى ؛ وهى منتصسرة فى جيم أمماء الما . : 
00( 
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غير الشرعى » ولا استولى القرسان فى سنة ١15‏ م على قلمة يابرة من بد. 
السامين » وعهد إلهم يحراسة القلمة » موا «بفرسان يابرة» ؛ ولا وهمم اللك. 
ألفونسو الثاتى بعد ذلك › فى سنة ۱۲۱۱ م » عل ۴۵ فيس» کا۸ ء وأقاموا فى 
هذه الحلة قلمة جديدة » سوا عندئذ « بفرسان فيس » . وكان وعم عتديد 
عبارة عن عباءة طويلة ذات رتس أسود » ولكنه غير فيا بمد » إذ كان يضايةهم 
أثناء القتال ؛ كذلك سمح لأبتاء هذه الجاعة فيا بمد أن يتزوجوا مثل فرسان 
شنت ياقب ء وکن على أن لا يتكرر الزواج . 

وفى بمض الروايات أن ألفونسو هتريكز » أنشآ بعد قيام الجاعة الحارية 
الجديدة بأعوام قلائل » فى ستة 1١77‏ م جاعة مانية سعيت « بجاعة القديس 
غائيل ذى الجناح» داه 1م اعفطءM‏ .5 ؛ وزعمون فى سهب هذه التسمية » أله . 
رؤى أثناء موقمة شتترينذراع يتقلد سيق قظنوه ذراع قديس . ولا كان ألقوفسو 
قد أحرز فى هذه الموقمة ظفراً باهرا » ولم ينج من الماك فما إلا عمجزة » فقد 
قيل إنه أنشأ لهذا السبي جاعة من الفرسان تنضوى نحت اسم اللاك غائيل » وقد 
ورد فى وثيقة لا عك فى بطلامبا » أن أعضاء هذه الجاعة الذين مح لحم بالزواج 
يحب أن يكونوا من الأشراف » وأن يكونوا فى المرب حرسا للبلك وللأعلام » 
وأن يخضموا لرئيس دير الكوإزا » وأن يحملوا شعارجم جناخا أحر ذهبيا يضم ونه 
على صدورثم . 

ولا كانت الروايات قد تضاريت فى أعى هذه الجاعة » وم نذ كر علها شيئا من 
بعد وقاة الفونسو هتريكيز » وكانت هذه الوثيقة تتضمن ملاعم تناقض التارخ 
الحق » قانه يسوغ لنا أن تشك فا إذاكانت هذه الجاعة قد نشت وقابت قلا 

هذا » وينما كان الفرسان بذودون عن حدود الملكة النصرانية ضدغنيوات ٠‏ 
السلمين إذ قل امام النصارى عحارءة أعدامهم السامين » ومنقت قوى النصرانية 
ل يد مراع دخ ويل لن مغ بدا خط لوجدين ماما عل المي ء تاشر 
الوك التصارى عتدئد إلى "وئيق أتحادم من جديد ‏ 


صراع اسر یکاسترو ولارا 


فی سبيل السيادة فى قثتاله 


لا لوف الماك سا نشو الثالث ظهرت فى قشتالة أسرنان! قو يتان على جيم الاسر 
الأخرى ؛ وكانت كاتاها تضارع الاخرى من حيث التراء والقوة ووفرة الأنصار, ` 
وكلتاها سب فى عداد الأمراء أ كثر مما حسب فى عداد الأتباع ؛ هان . 
الأسرنان ها آل لارا» وآ ل كاسخرو » كلتاهها عريقة فى الحسب » وكلتاها سامت 
فى تشييد قوة اللوكية واستولت على كتيرمن الآراضى بعهد الجزية وظفرت بأعظم 
النامس والآلقاب ؛ وكان ملوك قشتالة يمتبرونهما عضد المرش ودعامته . فلا 
توفى سانش الثالك » وآثر فى وصيته آل كاسترو باختيار زعيمها الشيخ جوتیرو , 
فرنانديز موده القديم » لاوصاءة على ابنه أثنا: طفولته » حنق آل لارا من هذا 
الاإيثار لآل كاسترو »-وعملوا على إثارة حرب كانت وبلا على قشتالة ؛ وقد حاول 
الشيخ جوتيرو » حينا شمر بنذر هذه المرب » اجتنامها بشىء من البدل والتساهلل 
ولكنه لم يفمل سوى أن محل بوقوعها ؟ وكان تصرفه عفرده فى تغيير الوصية 
اللكية دليلا على نياته السامية » ولكنه لم يكن دليل المكمة ؛ وكان يزعم آل 
لارا ثلاثة أخوة » ثمأبتاء الكونت بيدرو » وزوجه الدونا فا » وم الائريش » 
والقارو » وثونيو » وكانت 3 ضياع واسعة على ضفاف دو رة (نبر دورو) ويتصل 
مهم بطريق القربى والسلحة أوئق الصلات » الكونت رسيا دق آنا :من أسرة 
الكونت دى كابرا . 
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وقد عهد جوتيرو إلى عارسيا دی أنياس بتربية اللك » وكأنه أراد بدلك أن 
يبق اللك نحت سسلطانه » وذلك بعد أن استحلف آل لارا على حفظا الل ؛ وكان 
جوتيرو يؤمل أن يحتنب بذلك كل خلاف حتى يبلغ للك أشده » إذ کان جارسيا 
فها يبدو » يستطيع عيوله النامية » وصلته بآل لارا أن بخمد الريب والظنون 
الضطرمة » بيد أنه حدث عکس كل ما كان ينتظره الشيخ الشعيف جوتيرو . 
ذلك أن الكونت جارسيا كان رجلا قليل النكاء والكفاءة » تثقل كاهله تربية 
اللك وما يقترن مها م ن الشؤون » وكان يخشى بالأخص أن يتكبد فى سبيلها بمض 
السار » إذ م ربط لها خصصات ا 0 
أسرة لارا م يحد صموبة فى إقناعه بأن يسامه اللك الطفل ؛ ومكذا تقل اللك من 
بد آل کاسترو إلى بد آل لارا ؛ فلا فلا عل جو تيرو yT‏ 
بان يماد اللك إلى إشرافه » فسخر آل لارا من طلبه . وهنا فقط أدرك جوترو 
سوء تصرفه ؛ وتفاتم الشر » حين شهر الككونت الث تيح ارت سرد بالقوة 
مالم يك ثمة ضرورة للتسليم فيه ؛ وأتقذه الوت الماجل من لوم أ أسرنه وصبه » 
و يخلف واداً, ولكن أبناء أخيه رودريك فراندز : وثم فرديناند » والثارو» 
وبيدرو » وجوتيرو » وصهرثم الارو ردربجيز » ابعوا الكفاح فى سبيل قضية 
الأسرة » يتزعمهم فردينائد كبير الا وة » مستندين إلى نصوص الوصية اللكية 
الى مخض ارتم إلوصابة * فلما استمر الخصوم فى موقفهم » ول يسلوا اليك 
الطفل » لأ آل كاسترو ار عم الك لكى يحمى ابن أخيه » 
فقدم ملك ليون فى ال مال فى جيش طخم ء م 
توليه لزمام الم وللوساية على ان أيه > واعترف به مم الشعب ملكا على 
قشتالة (سنة .وه ١١‏ م) » واشتد فى مطاردة آل لارا حتى أرحمهم أخيرآ على تلم ' 
اللك الطفل فى مدينة « سوريا » (50612) . ومن الصعب أن ندال على أن فرديناند 
كان ینوی انتزاع اع المحم من ان أخيه > على أنه بط حكه على الملكة كلها 
تقريباً » على نحو ما كان ا القيصر » وتسعى ملك اسبانيا » واتخذ من 


عه ١‏ 57 ي 


آل كاسترو الذن دعوه إلى الملمكة » أخلص أنصاره » وأغدق عامهم كل الناصب 
والألقاب » واعتبر آل لارا عصاة خارجين ؛ وإذكان اللك ساندو الثالك قد نص 
فى وصيته على أن يبق الجيع حتفظين بأراضهم ومناصهم والقامهم حتى يبلغ اليث 
الطفل الخامة عشرة من عمره » فقد طالب آل لارا بأراضهم وحقوقهم ؛ وفةا 
لهذا النص . ذاما رفضت مطالجم ء عحمدوا إلى جثة جوتيرو فر اندز فأخر جوها 
من القبر » وأقسموا أنهم لن بردوها إلى القبر قبل أن رد الختصبون إلهم حقؤقهم ؛ 
فمتدئك دعيت محكة للفصل ف الزاع > فقت ضد آل لارا ؛ وفسرت نصوص 
ألوصية بصورة اڭ ٤‏ وهنا ارت بان القريقين حرب دمو نه عنيقة دامت بضعة 
أعوام » ول يتمكن آل كاسترو من إحراز النصر فا إلا عماونة ملك ليون ؛ 
وخربت اران وشتالة 05 ¢ واقتحمدت القلاع ¢ ا اادن والقرى 3 
وعومل المواطنون معاملة الأعداء ¢ فوا ¢ ٤ ab‏ وقتلوا 5 ولا نفدت قوی 
آل لارا فى النهاءة » طلب إلهم الاك فرديناند قسلم الأراضى الباقية نحت ديم 
من مملسكة قشتالة » ومنها الماصمة طليطلة » وأن تؤدى جميع الضرائب إلى ملك 
ليون ؛ وقدر آل لارا حرج موقفهم ٠‏ فأعانوا 4 على استمداد لتقديم الطاعة 
إلى الملك فرديتاند » إذا سل إلهم الطفل اللكى قبل ذلك » و 6 رندون 
أن يقسموا عين الحضوع والا خلاص لمك فردينائد باءتبارهم حماة وحراسا 
للكهم الستقبل . 

واتفق الفريقان على أن يجتمع لذلك النرض مجلس شورى فى « سوريا © 
يشبده آل لارا » واللك فردیناند مع لو اة الطفل » وهنالك سل الطفل اللكى 
إلى الكوت الا ریش دی لارا » وقرن تسليهة ده الكلات 1 « إنئا تسمه 
إليك عتارن › فقم على حراسته ختاراً » ؛ وهنا بد الطفل يصيح بان بدى ايد 1 
متألاً من ألم أساءه بطريقة خفية ؛ شماوه بعيداً بحجة إعطائه بض الطمام 
ومهدئه روعه 4 على أن يعاد إلى عمه فى الاس ¢ بعد أن يكف عن البكاء 9 وق 
الوقت الذى سئل فيه اللك فردينائد بالتشاور مع الكبراء » فى انتظار .بقظة 


الطفل من نومه الزعوم » وب فارس جرىء من الخلصين لآل لارا » واسمه ببدرو 
"ونيز » وحمل الطفل قوق أسر ع جواد » واستطاع أن يصل به فى نفس اليوم 
إلى قلعة استبان دى جورماز » التى كانت باقية بأندى آل لارا ؛ وعمد زعماء 
آل لارا فى الوقت تفه إلى القرار من الجلس » قبل أن يقسموا عين الطاعة 
للملك ؛ ول يقف فرديتاند على هذه الخديمة إلا يمد فوات الوقت » ولا أرسل 
إلى الكونت الائريس فار ينی عليه نكثه وغدره » ويتهمه بالخيانة الملا » 
استقبله آل لارا بالهديد والوعيد ؛ وأعلن الاريش أنه لا بريد أن يتاقشه أحد 
فا إذا كان قد أخلص أو كث » وأن كل ما هنالك » أنه لجأ الى جيم الوسائل 
اللمكنة لينقذ سيده الشرعى » الذى ما زال طفلا ضا > من برائن المبودية » 
وأن القوانين وأصوات الشعس كغيلة بتجرئته من كل إثم وعيب . 

ومن ذلك الحين ء أعى منذ سنة 115١‏ م تسترد أسرة لارا قونها وبأسها » 
إذ كان الشعب رى داعا أن المسكومة توجد حيث بو جد اليك ؛ كذلك كاغت 
الدن الواقمة على ضفة دورة » والتى كانت تابمة لآل لارا كفاح) شديداً ؛ ومع 
ذلاث فقد بتى التفوق فى حانب فردينائد و-لفاته آل کاسترو » وکان يندم ١‏ کار 
رجال الدبن ومنهم مطران طليطلة . وإذا كانت أسرة لارا قد استطاءت بالرغم 
من هاا فى ميدان المرب أن تحتفظ بسلطانها » قن فى ذلك ما مدل على أن 
كانت تعتمد عل معاونات هامة ؟ ورجع ذلك ايسا إلى امات عديدة أخرى : 
وقد حدث أنه بيا كانت أسرة لارا تكافح ملك ليون وآل كاسترو یکل 
ما وسمت » أن قام فى وجهها عدو جديد » هو سانشو السادس ملك اثاراء 
وانتززع ولابة روجا من قشتالة وضمها إلى مملكته » وبلغ من ثقته بثبات هذا 
الفتح » أن ترك روجا دون حرس » وأرسل قوة من الناثاريين لماونة حليفه أمير 
بلنسية ؛ فاتہز آل لارا فرصة هذا الهاون » واستردوا عدون اكبير جهد . 


)١(‏ کان أمير بلنسية وشرق الأندلس بومثذ عبد الله عمد بن سعد بن مردئيش ؟ وكان 
قد قوی اہ واشعد اة وارصق حيوشه إلى عسناطة وقرطية لحار بة الوحدين » وأوقم = 


سس را لم 


وبا كان يبدو آل لارا فى صورة الدافمين عن استقلال قشتالة والقومية 
“القشتالية » ويننمون بذلك عطف فريق كبير من الشمب » كان آل كاسترو » 
الذين كتبت على ندم هن عة النصارى إزاء السلين » يفقدون ساطانهم شيا فشي . 
بيد لبم بادروا قبل أن يفقدوا كل اسلطامهم إلى التفاهم مع خصومهم » وعقدوا 
. ممهم فى « سوريا » فى سنة 1955م » اتفاقا على وقف القتال » حتی يستطيع 
النصارى رد روات السامين بصورة أقوى وأبجع . ومع ذلك فقد اقتصر الفريقان 
. فى الاشتراك فى محارءة اللوحدين على إرسال فرسان قلمة رباح والداوبة ومعاوتهم » 
٠‏ للدفاع عن الحدود . وما كاد ينقضى خطر الاين الدام » حتى نشبت اجرب 
الأهلية فى قشتالة من جديد » ذلك أن أسرة لارا لم تمقد المدنة إلا لي مخدر 
اعسات ا » م لتضرمهم الضربة القاضية » عباغتة طليطلة عاصمة قشتالة . 
. ولكن فردينائد رويز عميد آل كاسترو كان على قدم الحذر من غدر آل لارا . 

ومن ثم فقد حطم ا مجوم على طليطلة » وفقد الائريش دى لارا الشجاع حيانه 
.فى المركة (سنة 1١154‏ م) » فأعلن أخوء وينو نفسه وصيا لقشتالة ومفى فى 
اة ارت نت وک واد 1ل لازا كوا قوامهم برعة » واستطاعوا 
أن يستثمروا بذكاء كون اللك الطفل فى بدم » وأن ينتنموا بذلك تأييد كثير 
من القشتاليين » الذين دفمهم ظفر الليونيين من قبل إلى مماونة آل كاسترو ؛ 
وتقدم نوينو فى غو أراضى طليطلة بسرعة » حتى أن املك فرديتاند اشطر أن 
يحالف أعدى أعداء عرش قشتالة » أعنى سانشو ملك نافارا » وألفونو الأول 
ملك البرتغال » على حارية ابن أخيه وحمانه آل لارا ؛ ذلك أنه كان رى أسفاً 
كيف تنمو هيبة املك الطفل فى نقوس القشتاليين بوم عن نوم ؛ وكان كثير 
من القشتاليين الذين مخشون من تلط الاجانب على حقوق اليلاد » بزداد . 
حم مدة هزائم » وتحالف مع النصارى » واستمان بهم فى عارية الوحدين ؟ وكانت وفاته فى 


سنة 11ه ه (۱۱۷۲۱ م) ( راجم ابن خلدون ج 4 س ١53‏ ء وابن الأبار فى الخلة السيراء 
س ۲۲۰ ء والاستقصاء ص ۱١۷‏ ) : 


سخطهم تباع على آل كاسترو الذين يستدثم الليونيون ؛ وم تأت محالقة فرديتاند 
لبر تغال بالتتا ج النشودة ؛ فقد اضطر أن بخوض الحرب فى ولاءة استرامادوره ؛ 
عث ر مدقا شق وا خد سافان إنا تحريش الر تال أو أسرة 
لارا » ونادنا بشخص اسه نونيو سبرانز ملكا علهما ؛ ولم مستطع إنماد الثورة 
إلا بعد كبير جهد » بل لقد كان انتصاره على الثوار عض مصادفة سعيدة ؛ وأسر 
ازعم القار » وقتل . 

وفى تلك الأثناء كان آل كاسترو قد أساءوا استعمال سلطا م و 
فى التسف » وشددوا فى اضطهاد كل من كان فى قشتالة وطليطلة » عيل فى نظرهم 
إلى خصومهم » حتى ضاق القشتاليون ذرعا حكلهم وعسفهم ؛ وعملت أسرة لارا 
على اسكمار هذه الحالة بذكاء » وعقدت مع سكان طليطلة اواصر التفام » وحققت 
عندئذ مالم تستطع حقيقه من قبل » فاستولت عنوة على عاصمة قشتالة » ولم تابث 
أن نادت الماك الطفل ألفونسو > الذى لم يجاوز عندئذ الحادية عشرة من عمره » 
والذى امخذته عضداً لدعواها » ملكا على قشتالة » وذلك فى سنة 1655 م » 
ودعت جميع القشتاليين إلى الالتفاف حول الملك الشرعى » ومقاومة الليونيين » 
وآ لكاسترو الظالين . 

وأدت قثتالة كلها من ذلك الحين ولاءها لللك ألفونسو » الذى يلةب 
بالنبيل » ويلقبه البمض بالصغير ؛ واستأتر آل لارا يجميع السلطة » وحتى رجال 
الدين » بعد أن لبثوا إلى ذلك المين يعضدون ملك ليون » أعلنوا ولاءثم عندئذ 
لألفونمو ؛ وعمل الطران سر رون أسقف سجورًا الذى عينه كير للكنيسة 
الاسبانية بعد وفاة المعاران بوحنا مطران طليطلة » کل مافى وسمه لتدعم عرش 
الك الطفل . وعقدت تشتالة مع ملك ناقارا هدنه مدمها عشرة أعوام ؛ ثم عندت 

بمد ذلك ببشمة أعوام ( فى سنة 1770 م) مع أراجون معاهدة حمابة وتحالف ؛ 

ENES 1‏ 7 9 آبلة (دااحة) » ( راحم حدول الأعلام الجترافية فى 
نهاية الجزء الأول ) . ١‏ 


0 س 


وهنا أل فرديتائد ملك ليون أن الأمور قد ساءت » ولم يبق فى وسمه ان 
ساون اسا ال سارو 3 فت ركهم لميرثم ؛ حتى لا خاطر بالدخول ی حرب 
مع قشتالة ؛ ولم يجد آل كاسترو » الذين أخرجوا من فشتالة أمام سخط الشعب 
وتقوق آل لارا غلهم فى القوى » ملحا بلوذون به سوى أراضى الاين » وهنالك 
أخذوا ندر ون وسائل الانتقام من أعدائهم 
ول مهدأ المرب الأهلية فى قشتالة » سوى بضمة أعوام . ذلك أن الغارين 
من آل كاسترو وعلى رأسهم فردیتاند رويز > عكفوا على حر يض الوحدن على 
عو قشتالة . ثم ححوا أخيراً فى إقناع فرديناند ملك ليون أنيؤومم إلى ماكته 
وعول فرديتاند أن يشئل ان أخيه ألفونو » الذى اسل فياده إلى آل لارا » 
وكان يضطرم و اا فعضد الزعماء الغارن وأمدم حش غروا ه وتال 
وخروا أراضى أسرة لارا ٠‏ وهكذا أسذر الملاف الحزنى عن هابا جديدة ؛ 
ودشدت فى « لوركالى 6 على مقريه من اسان دی حورماز مە رک دمو به تله 
\i¥é‏ م( ؛ وكان ارب إلى حانب آل لارا کوت أزور وس صر قرديئاير 
ۋق وى نر ESL‏ بوط E ela‏ 
الان امان > واج من ارون الاو ا رت وو وا 
ووا رتوو وم يطلق سراحهما إلا بعد أن أقسما بالمودة إلى التسام ؛ 
توعد وودر كر أن ود إل الات بن أن شه وا غه ارو الذي سقط 
فى الموقعة » ولكن حتة اميت بقيت فى تاوما ولم يم الدفن » ولم يمد رودر جو . 
أما التكونت ونيو ققد عاد إلى خصومه فى اليوم اعدد ؛ والكته م يمد وحده » 
وما عاد فى سنال فارس » ول .جر بذلك إنسان أن يقوده إلى الأسر ؛ وهكذا 
أصلح آل كاسترو بالتكث والندرما أفسده المزعة . , 
وقد وصل آل كاسترو ومد إل ذروة الحظوة لدى فردينائد ملك ايون . 
ندل على ذلك أنه قدم أخته غير الشرعية الدونا ستفانيا زوج لفرديناند رويز » 
بمد أن طلق زوحته الأولى ابنة الكونت أزوربوس ؛ وكان الكونت التجير 


بيدرو فرنائديز من عقب هذا الزواج . بيد أنه مما بدعو إلى التأمل أين؟ » أن 
الك فرديناند طلق زوجه الأميرة البرتنالية أورا ا بسيب القراءة البائرة » 
وتزوج من الدونا تيريزا ابنة الكونت ونيو دى لارا . وفى ذلك ما بدل على أن 
أسرة لارا كانت تعتبر فى عداد الأعساء > وقد كان هذا الزواج أ كير عامل فى 
مهدة النضال بين أسرق لارا وكاسترو . أما كيف اتتعى التزاع با فل قشر 
إليه الرواءة » ونوفى فردينائد رويز عميد آل كاسكرو فى سنة 1186 م . 


فصل رن 
تاريخ ملکتی البرتنال وليون 


منذ وفاة القيصر ألفونسو إلى وفاة ألفونو هنر يكيز وفردينائد الثانى 


تلق فردينائد ملك ليون » وجليقية » واشةوريش عن أبيه القيصر ألفونسو» 
إلى حانب هذه الأقالم الثلاثة » :دعوى السيادة على البرتنال . على أن مملكة 
البر:نال كانت تعمل لتوطيد استقلالها نوما عن نوم عا نحرز من نصر 
على المسامين ء وما يتخذه ملكها من التدابير الحازمة ؛ وكان الشعب البرتئال 
بأسره يمارض كل الممارضة فى الاعتراف بأى نو ع من التبعية لاسيانيا . وكان 
ملك ليون فو خد ای ؛ قد شك قواه نى البدابة عوقف قشتالة الحطر » ثم 
بعد وفاة سانو الثالث عا تلا من ظروفها وحوادمها الزيجة » فل يستطع أن يزاول 
حى السيادة على البرتفال . ولكنه ماكاد بط سلطانه على قشتالة واسترمادوره 
عماونة آل كاسترو » حتى بدأ يشهر عدوانه على جارته البرتغال » مع أنه لاح قبل 
ذلك بقليل أن ليون والبرتنال كانتا على وشك عقد عالفة وثيقة بسْهما ضد قشتالة 
وضد السامين ؛ وكان فرديناند قد تزوج بالفمل ابنة ملك البرتغال الأميرة أورًا كا 
(سنة 1158 م) » ولكن أواصر الماهدة والقربى لم تستطع أن حد من أطاع 
الأمير وشنهونه فى الفتح ؛ ذلك أله - نزولا على نصح زعم برتنالى ألفى ملاذاً فى 
بلاط ليون - عمد إلى حصين مدينة ردريجو (0عءلهR‏ 420ن21) الواقمة على 
حدود البرتنال (سنة )٠٠١١‏ وامخذها قاعدة للقيام بمدة تارات مخرية على الأرافى 
البرتثالية المجاورة » وأقام فى الوقت نفسه عدة قلاع وحصون على حدود البرتثال 


وأخذ مهدد الملكة الناشئة مديد قويا . 
د كات اللاك ألف : مر يكيز 210 ب و ذلك الخو بنئوات هامة ف 

وإذ كان اللك الفونسو هير يقوم فى ذلك الحين بنزوات هامة فى 
أراضى السامين وقد انتز ع بالفمل مهم عدة مواقع بينْها قلمة بابرة (سنة 1155م س 
0١‏ 6 ¢ وكان فردیناند من حانبه مشغولا عحاربة سكان شامنغة وآبله ¢ الذن 
اروا بتحريض البرتغال وأسرة لارا » فما بظهر ؛ ومشذولا فى الوقت نفسه عحارية 
السامين حيث انزع مهم الفط رادو كرك واا ع فاق ا بين ليون 
والبرتئال مدأت مدى حين » وذلك بالرغم من توفر ججيع الموامل لاإضراعءها . 

وما كاد ملك البرئئال» يقف على تطور الهوادث فى قشتالة » وماو قع فما من 

نی آل كاسترو » وتحطم ساطان فردیناند على بد آل لاراء حتى بادر إلى حدود : 
علکته الحتوبية وما صضدل السدين م وعهد ایا إلى فرسان باره 03 وأرسيل 
جد بقمادة ولده وولى عهده سانشو لمخاصرة مدينة ردرګو ٤‏ م سار 003 
فى سنة 1151م فى جيش قوى إلى ولاية جليقية ؛ واستولى على مدينة لميا 
أعطيت لأمه اللكة تيرزا » من أبما افر ا 5 
رت 0 الذى سار بقيادة ولده إلى مدينة ردر #و هنم أثناء ذلك عل بد 

i‏ ا ۸م - ووه د( ا ألذونسو منريكيز إلى 
اقتتاح مدينه بطليوس من ند المسفين » ونداً بالفمل عاصرة هده التلمة الحامة › 

> سبق أن أوضنا أن الرواية العربية تى اللك الفونو هنريكيز « ابن الريق‎ )١( 
من الجزء الأول) » ولكنها تسه أحبانا «بابن.‎ ٠٠۸ صاحب قالمرية (تراجم الحاشية فى س‎ 
وكتاب أخار‎ ec الرنك »6 (ورعا كان صوابه ان الريك) (يراجم ابن خلدون ج 5 ص‎ 
. )۱۲۷ المهدى ابن توصت س‎ 

(؟) تشر الرواية المربية إلى هذه الغزوة وإغارة الفرج على ما وراء حدود اليرتنال » 
على مقرية من بطليوس » ولكن بصورة غير واخحة » ومع أنه مكن الفول عطابقة الزمن 


والمحوادت » فاه يتعذر التحقق من مطابقة الأما كن ( راجم ابن خلدون ج ٩‏ ص ٠۳۹‏ » 
والاستقمياء م ١‏ ص .)١51١‏ 


ولكن وساته الانباء عندئذ بأن ملك ليون قد سار إلى قتاله فى جيش ضخمء 
وكان فردينائد قد حظر على البرتناليين قبل ذلك أن يقوموا بفتح مكان معان 
من بد الاين مدعيا أن هذا الكان بدخل فى منطقة أراضيه » ولا يسوغ 
افتتاحه إلا للاك ليون فد الفونسو هتريكيز فى التمجيل بافتتاح بطليوس قبل 
مقدم فردبتاند معتقدا أن الكامة ستكون لأفوى الفريةين » واستطاع بالفمل أن 
بنتر ع ممظم أتحاء الدينة ٠‏ وم يبن فى بد الاين سوى قلمنها ؛ وهنا قدم ملك 
ليون فى حشه » وأتيح عنديد لسلين المهزمين أن يشبدوا منظرا عيبا )عو 
منفار الال بان حدشاكن تمسر انيين وملكين تعرانيين ث من الخ الاستيللاء على 
الديئة 0 ولا رأى ألفو نو هر يكبز ؛ نعف ھن عة سم من شه عل ب الليو دعن 
اسبح ددا بالحصار من عدو يفوقه فى الكثرة » رد الدينة إلى السلين الذين 
دوا عنديد أصدقاءه 3 واعرم آذ ادرة بازمرار چ بقية حيشه ¢ ولكن حدث 
عند ماهم المسامون اغلاق الأواب بمرعة : أن علقت ساق اللك الفار بواج الباب 
وسا دن فر سمه ٠‏ فت سأقه + وو أسيرا ىبد الليونين 5 

اى فردیتاند امه وكا إزاء نه عدوه )2 فاص أطياءه بأن يما وه 
عنتهى العنابة وعامله بكل ما يمامل به اللوك من نوف التكرم والرعاءة » وكان 
يحاسه إلى حانبه : ومع أن ملك البرتغال كان على أهبة لن يمترف باللخضوع وأداء 
الحزية افتداء طريته > فان فردينائد کت بأن بهد ألئونسو متريكز رد 
الأما كن والأراضى التى انتزعها من جليقية والتنازل عن كل دعوى بشأنبها ؛ وأا 
٠‏ تم نفاذ هذا المهد عاد أافونسو هنريكز إلى ملكته ذون عائق ودون تضحيات 
ا 0 بيد أنه اسفيق ساقه العرحاه رآ نا لسقطته وا > يحول دون 
ر كوه الجواد » والسير إلى.ميدان المرب ؛ أما فرديتاند فقد حاصر بطليوس » 
وآثر السامون < حين أيقنوا أمهم لا يستطيمون الدفاع عنها طويلا = أن مهادنوا 
ذلك املك الظافر المتدل » وأن يقطموا له عهد المحضو ع ؛ فللا قدموا إليه طاء م 


س و امسلل 


وخضوعهم» أقر اكم الدينة الم « ابن حابل » ( كذا) على حكنها » وارند عائد]” 
إلى مملكته ٤‏ بيد أنه سرعان ما ندم على تساهله مع مسلمى بطليوس > ذلك أنه 
م عض طويل حتى ثارت المديئة 4 وعادت إلى الأنضواء مو ستادة الوحدقع 
وغدت بقلمها النيعة قاعدة لما يقوم به اأوحدون ممن غارات خر ف 
أراضئ تراماد 2 

وقد وقمت أمور كثيرة ندل على مبلغ ما كان يسود الللكين النصرانيين 
فى شبه الجزيرة ويفرق يما من عوامل الحسد وسوء الظن ؛ فإذا أتيح لأحدها 
مثلا أن يحرز على السامين الظفر فى إحدى الواقم » فإن الآخر يخشى أن يندو 
ذلك النصر خطراً على مملكته ؛ وكان ت كل غزوة يقوخ مها التصارى فى الأراغئ 
الاسلامية الجاورة تثير الاتزعاج بين ملك اليرتغال ولبون ‏ كأعا هذا النزو كان 
بقع فى أراشهما ؛ والواقم فم أنه لم يكن مة بين اللكين أى سلام حقبق ؛ ؛ وكان 
الحوارج البمدون من أتباعهما » يلقو نكل فريق لدى بلاط الآخر حسن الوفادة » 
الموحدون أن يقفوا تقدم البرتناليين فى أراضهم » وأخذوا يحاولون استرداد الدن 
الفقودة » وحاصروا مدينة شنترين جرش ضخ (۱۱۷۱ م -- ۹۷ م) 2 , لاج. 

)03( يبدو من مساجمة الرواية المربية أنبا تتفق مم الرواية التصرائية فى كون التصارى 
قد حاصر وا بطلو س فى تلك الفترة تین س الأول سنة 4 ه(8ه م(“ وهذا الحصار 
مو النى قام به الفو نسو هتريكيز حا هدم » والثانة فى سنة هه ه(35١1م)‏ وهو المحصار 
اذى عام بءافرؤيتائد بلك لبوق . وف الرواية المرمية مابدل عا فى أن اللوحدين اشتركوا فى الحصار 
الأول مع أعل بطليوس ف الدقاع عنها . وق الحصار التانى » مث الشيخ أبو حفس اتتا 
كي قاد للوسدن بالأتدقى ء أخاه أيا سعد إلى بطلوس لاعادها 6 وآثر أو سعد أن وعقد 
الصلح مم النصارى . أما ابن ابل » أو ابن هايل الى تشير الرواية اللصرانة إلى أنه سام 


يطليوس وقت الحصار فهو تحريف ظاعى لاسم عر لم تتضح نا حقيقته . ولعل الاسم المقيق 
هر « ابن الحاج » (راجم ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۹ » والاستقصاء ج ١‏ ص -)١50‏ 
(؟) تشي الرواية العرية هنا إلى خرو ج النصارى إلى أرض الاين بتيادة ٠‏ القومن 
الأحدب » » ويلوح لا أنها همد هنا الفوقو متريكيز ملك البرتنال ء لأن كلة قوس هى 
تحر يف كلة 5 اللاتينية وممناها الکو تت ء وقد كانت تطلق بوذ على أمراء اانا س 


للك ليون أن الفرسة قد تسنح » إذا ما هنم الجيش البرتغالى للقيام بفتوحات. 
جديدة » شد فى الحال جدشا قويا » وبادر بالسير إلى مقرءة من ميدان الحرب. 
وأخذ برقب ب الظروف والحوادث ؛ ولكن حدث قبل مقدمه » أن نحم ملك 
البرتفال فى إرغام السامين على رفع الحصار عن شنترين » وهزمهم هزعة فادحة » 
وألجام إلى الفرار . ولا عل الفونسو هتريكيز عقدم الاو 0 النحو 
المفاجى' ساوره القلق » لأنه قياس على ما سبق » ل يكن يؤمل خيرآ من مقدم 
حيرانه حيما حرز النصر على ال لين . E Sk‏ 
للاقاة هؤلاء الأعداء الجدد . ولكن فردينائد لم ر من الحكة أن بمخوض 
المركة مع البرتغاليين وم فى نشوة ظفرهم على السامين » بل آثر أن يتظاهس بأنه ل 
يقدم بنية القتال » وأرسل إلى ملك البرتثال رسولا سهنثه بالنصر » ويعرب له عن 
أسفه لوصوله متأخراً » وعدم تمكنه ذلك من مماونته ؛ فشكرء ملك اليرتثال 
على جيل عواطفه » وانهز فرصة هذا الشلهر الودى ليعمل على إلقاء الرعب فى قلوب 
الاين » وليشتد فى مطاردمهم . 

وعاد فرديتائد إلى ليون . وقلبه ES E as‏ 
وكان قد طلق زوجه الأميرة البرتنالية أوراكا بحجة القراية » بالرغم من أنه 
أيمس منبا ولدآ» هو ولى المهد (الانفانت) الفونو » ولم يكن متأثرا فى ذلك بالقرار 
الباوى فقط » ولكنه كان متأئرآ بالأخص بمخصومته لابلاط البرتنالى . 

وک الفونسو هتريكز مملكته من ذلك الحين آمنا لا زه أحد من جيرانه 
النصارى » منتصراً فى محارية السلين كا سنذكر بعد . وأخيرآ صدر الةرار 
الباوى التعلق باستقلال ملك البرتغال عن قشتالة وليون ‏ بعد أن طال عليه 
الأمد » وأصدرء الباا اسكتدر الثالت عقتضى سوم بابوى فى سنة 1198م » 
وفيه عننح الفونسو هتريكيز لقب اللك » ونوضع ملك البرتنال الحرة من كل 
١‏ 2 وميه رمن ادو فر عزو الم هله مر E‏ ساف بال الدع نيت 
تقدم (راحم ابن خلدون ج 7 ص غ9). 


عهود الجزية حت حاب الكرمى الرسولى » وف مقابل ذلك تدفع البرتنال وفقا 
الما تعهد به الفونو الأول من قبل » إلى الكرمى الرسولى: قطمتين من الذعب 
كل عام جزية رة . وقد كان هذا القرار الباوى ضما حةيقيا لاستقلال البر تنال 
عن الدول النصرانية الجاورة » وذلك نظرا لا كان يشمتع به الكرمى الرسولى 
«ومئذ من الميبة والنفوذ فى اسبانيا » وهذا القرار تفه يمتير دليلا على ضف اللو 
الاسبان فى هذا المهد» وهو ضمف كان يستغله الكرسى الرسولى لتو E‏ 
ونفوذه . ولم تكن البابوية بحرأ على ااذ مثل هذا القرار من قبل » وعلى الأقل فى 
عصر القيصر الغو نسو رعودز » وذلك خوفا من معارضة قشتالة الشديدة 0 
5 فى وسع القرارات البابوية أن ۽ تححجى دعاوى قشتال على و لايم | 0 قشتاله 
وليون كانتا عنديد تعانيان من خلاف الأشراف وغطرستهم . »ور ومئذ أحد 
أن يثير أى اعتراص على القرار الباوى . 

وأن الفونسو هنر يكيز لستحى من جميع الوجوه أن ب عو سس الملكة 
البر تغالية ؛ فق حقق سلطانه بالسيف » وكانت اول انتزاعه منه أمدسيئة الأخلاق 
وزوج أمه الحاقد » وافتتح معظم آرا فى مملكته بالسيف من بد السلين » وانتزع 
بالسيف أيضاً من قيصر فشتاله استقلاله ولقبه اللو 7 » وقد اتسع إلى حانب 
شجاعته وصفانه الحربية المتازة » سياسة ملؤها الذكاء والقطنة » ووطد بذلك 
العمل الذى بدأه بالعنف توطيد؟ أبديا » واستال إلى جانبه رجال الدين وعلى رأسهم 
البابا - وم «ومشذ فى ذروة القوة والسلطان - عا بذله من النطايا السخية > 
تة من الاييازاك اة وعررف كينت بد ك الخائنة اة فى فون 
الحم ارا وأن يفم تأبيده باصدار دستور يحقق الحرية والمدالة لكل 
الطبقات » ويحيط ورال العرش بشيانات حول دون نشوب المرب الأهلية » 
وبوطد دعام القومية البرتنالية . وشغل أشراف الملكة بأن دفمهم محارية السلين 
على الحدود » واستطاع بتأسيس جاعة فرسان يابرة الذن خصموا حيائهم اسكالخة 
السلين » أن >ول شغف الأشراف بالحرب -- وهو شنف كان فى شبه 


— ام — 


الجزيرة الأخرى يتفجر فى حروب داخلية مخرية - إلى وجهة قومية صالحة . 
وحك الفونسو عاريكيز الذى لقب بالفائح بحن » على هذا النوال البديع » مملكة 
البرتغال » ردحا طويلا من الزمن » هوب ال انب من التصارى واأسامين على 
السواء » وتوف بعد حك طال نصف قرن» فى السادس من ديسمير سنة 1188م 
فى السادسة والسبعين من عمره . 

وقد أشاد البرتناليون دايا ولا سما رجال الدين بذ كرى هذا اليك المظم » 
وكان رهبان دير الكوبازه » الذى برجع فضل تأسيسه إليه » يحتفلون حتى المصر 
الحديث بميدهبرسوم خاصة » احتفاط, بعيد قديس » ولكن البانوية م تصدر مع ذإك 
قرارها بتقديسه برغم مما بذله املك بوحنا الثالث فى هذا النبيل . 

و تمض بضعة أعوام على وقاة الةو نسو هنريكيز » حتى توفى خصمة فرديتاند 
الثانى ملك ليون فى ۲۸ ينار سنة 1184 أثناء حجه إلى قبر القديس ياقب» وذلك 
بعد أن حک إحدى وثلاثين سنة . وقد اشر فرديتاند خلال الفروسية والشجاعة 
والود والتقوى » أ كثر ما اشتهر بالفطنة وبعد النظر . وكانت هباته للكنائس 
SNE‏ لاد ا > حتى أنه وهها جيم أملا كه تقريباً ؛ وكان يعامل جميع الناس 
عنتعى التواضع والرقة » ويحبه الشمب أ كثر مما برهبه كلك ؛ ولم يكن حكه 
سوى معترك من النازءعات والمعارضات » التى لم بوفق حتى الكتاب الممامرون 
إلى استحلاء ظروفها ؛ ذلك أنه حي يتصرف الأمير وفقا لماطفة مؤفتة أو هوى 
طارى”" . ولا تقوم السياسة عنده على مبادى' ثابتة » فانه يتعذر على الؤرخ أن 
يظفر بالبواعث الحقيقية التى أملت هذه التصرفات . أما حرويه ضد البرتثال» فقد 
كان رجو أن يظفر بالق فيا بالاستناال والحديمة أ كثر ما برجو الظفر فىميدان 
الحرب » وسرعان ما تراه يتقرب إلى خصمه بءزض الصداقة والتحالف» ثم مود 
فيعمل على تمزيةهما متى زهد فهما . كذلك لم تكن سياسته حو قشتالة قاعة على 
مبادى' معيئة » فقد بدأ حاميا لآل كاستر و ولبث مدين لهم حيئاً بسيادته على قشتالة 
ثم ترك سير الوادت بعد ذلك » حتى أخرج آل كاسترو من قشتاله » وركيم 

م6 


القسدّر مدى حین » حتى أن كبيرثم فردیتاند رويز لم ياجأ إلى مملكة ليون » بل 
4 إلى الوحدين » ثم إن هذا الزعيم الفار لم بوجه أعداء ديته ضد قشتالة يادى* 
ذى بدء بل وجههم ضد اللك فرديناند حاميه السابق ؛ وأغار فى قوة من اللوحدن 
علىمدينة ردر یجو التى لم يكل بتاؤها بعد » وكاد يظفر بافتتاحما » لولم ييادر فردیتاند 
حيما عل بالخطر الحدق بها إلى إحادها وإنقاذفا فما يشبه الممجزة . وقد عاد فرديناند 
برغم من خصومة آل كاسترو لمملكة ليون» إلى استدعائهم إلى بلاطه » وعهد 
الم بقيادة الميش صة أخرى . فاما اا عل اندم فى قشتالة ظفراً بذ كر على 
ار لاراء انقلب غير بعيد إلى مصادقة آل لارا . . م زوج إحدى بتاع م »وم 
الدو نا تيريزا ابئة فردیتاند دی لاراء وأرملة الكونت تونيو دى لارا( سنة1175م ) 
وی ذلك أواصر حلقه مع آل ارو . وفقد فرديناد من ذلك المين ميته 
فى قشتالة » تم انقلبت قشتالة بعد.ذلك إلى حار بته غير صد ؛ ؟ ول تعقد الهدية بان 
قشتاله ليون إلا فى سنة 11١‏ م» بوساطة أراجون » التى وق فرديتاند أواص 
تحالفه مها منذ سنة 1155 م» والكنه لم يلبثِ أن أعمل هذا التحالف ؛ ومن ذلك 
ا مين » تبدو ملك ليون » إزاء الأعمال المظيمة التى قام مها اللك الفونسو التبيل 
فى قشتالة » فى مؤخرة دول اسبانيا النصرانية . ويقص عليتا التاريع بعد ذلك من. 
سيرة فرديتائد » أنه تزوج للمرة الثالتة » بعد وفاة زوجه الاسكة تيريًا » بالدونا 
أوراكا ابنة أمير بسكونيه الكونت لوبوس . ثم توف بعد أن أعقب مها ولدن 
مها سانشوو لت . وخلفه فلكم ولده الفونو الثامن ء أو التاسع إذا احتسيتا 
اللك الفونسو الاول الارجونى بين ملوك ايون » وهو ولده وولى عهدء الذى رزق 
نه من زواجه الأول بالأميرة أورا كا البرتثالية ؛ ومع أن هذا الزواج قد ألنى لشدة 
القرابة بين الزوجين » فان حق الفوفسو فى ولابة المرش لم يستند إلا إلى كونه 
ولد أبيه بكر ء ولم يحصل الولدان اللذان أعقبا من الزواج الثالث على ثىء » حتى 
ولا بمض الولایات » عاو = ف ملك ليون - أن 
سم الملكة إذا تعدد الأبناء . 


الم )کس 


فى عهد الفونسو الثانی ملك أراجوان 


حيما تولى الملك الفتى الفونسو الثالثك - ولد سانشو اثثالك ' - عرش قشتالة 
وهو فى الحادية عشرة عماونة آل لاراء عقب انتزاع طليطلة فى سنة 1157 م ؛ 
ل يكن حکه فى البداية سوى إقرار لتصرفات أتباعه وحكومهم بيد أنه لم خض 
سوى أعوام قلائل » حتى استطاع الاك الفتى أن يقبض على زمام السك بنفسه 
بقوة وعم ؛ وحدث ذلك حا أعلن لواب الأمة فى الهلس الذى عقد فى برش 
سئة ٨۸۷4۹‏ يلوغ الك سن ٠‏ الرشد » وذلك وفتا لا نص عليه ف وصية أبيه من 
إعلان رشده حيما يبلغ الخامسة عشرة e‏ . واعمزم القونسو U‏ 
لاصلاح شؤون مملكته الختلة بمض ااشىء وأن يقمها خطر الذزو الدالم من حانب 
آل کاسترو وملك ونوا جاره من الثمال الشر فى » سانو 
ملك ثاثارا » ومع الةو نسو A.‏ 1 راجون ؛ واتفق على أن يكون النهادن مح ارا 
بشأن ولاءة روجا أدة عشرة أعوام وهو اتفاق ) عترم ؛ وحارب ملك قثتالة فى 
البداة ملك أراجون » وهزمه على مقرية من قلمة رباح (سنة ١1‏ )ء وله بذاك . 
على عقد الصلح والذبادن وعاون فى عمد هذا التحالف بين اللكين » دنرى الثالى 
ملك إنكاترا » الذى تقرر أن تتزوج ابنته اليؤثور من ٠‏ ملك قشتالة » وکن داكا . 
حلين) ملسا للك أراجون فى حرويه فى جتولى قرنسا ؟ وم زواج ملك قشتالة 


بالأميرة الا تكليزية فى نفس العام ؛ واستقبل سر رون مطران طليطلة » والكونت 
ونيو دی لارا أعظم أنباع الك » المروس فى ولاءة جويان » وصحباها إلى قشتالة 
عن‌طریی‌اراجون » و يخترقا أراضى نافار! نظرآ لعدم التثبت من ولائها وصداقتها ؛ 
وكان ملك قشتالة ينتظر عروسه فى ثنر طركونه وممه حليفه ملك أراجون » وتم 
زفاف العروسين فى حفلات اذكه یا يك راون :2 1 
وسرعان ما أنار نمدم الوحدن فى ق جنول اا يأ حل عنابه ملك عتا 
ونشاطه . وكانت قشتالة أشد الدول تعرضاً لطر اللوحدين » وإن لم تكن الدول 
النصرانية الأخرى - خلا اثارا - عنجاة من هذا الخطر ؛ ومع ذلك ذإ نه تمذرعل 
الوك النصارى أن يضعوا فما بينهم خطة موحدة لحارية السلمين » وكا ن كل مهم 
طاب إلهم ا ان سعد بن مرد نش ) وتسميه الرواية الاسيانية « ان لوی «- 
Abenlope‏ ( » الذى استقل م بلنسية وصرسية عن اأوحدن » وغدا متذ 
سنة ١١537‏ م اب للك قشتالة - عونمم الشترك . ولا أ يقافر هذا الأمير م 
بالعاونة المنظمة القوبة » اضطر أن يخضع أمام تفوق أعدائه (سنة 1۷۲ م )2 
ونذا اهار هذا الاجر الأخير الد ی كات وسم النصارى أن يصمدوا فيه أمام 
الوحدين من هذه الناحية » وأصبح المدو القوى » يمد استيلائه على ولابتى بانسية 
ومرسية » يشخن هنا وهنالك فى أراضى الدول التصرانية ويزيحها بذزواته الخرية » 
وبرغمها على القيام باستعدادات حربية عظيمة ؛ وبا كان ملك ليون يحاول » فى ٠‏ 
حجذوب على الجزرة ٤‏ أن حول دون فتوح ملك البرئغال ف أرامى السفين 4 
)١(‏ كان عد بن أحد بن مد بن مسدنيش أعظم الزعماء الا رين الذين ظهر وا بالأندلس ش 
عقب انيار سيادة المرايطين ٤‏ ؟؛ وكد اس:ولى أولا على مسسية منذ سنة 2 ه همع مم اتم ملک 
تباعا حى شمل شرق الأندلس كله ؟ واستعان بالتصارى ف مار بة الموحدين ارا ؟ (راجم 
امز 3 الأول ص٣٣۲‏ و 1 {(Y‏ ؛ واستمر فى نضا ضد اأوحدن » حت غابته بوم وحمو شوم 
التوالية © وحاصر فى مرسية سنة 51 0ه د ثم توقى أثناء الحصار فى العام التالى (سنة ٥٩٦۸‏ هس 


aE ١55 م) “ ( راجم فى سيرته وتفاصيل ثورته وحروبه ابن خلدون ج اص‎ ١1١1 
(TET. وابن الأبار فى الحلة اليراء س‎ ۲١١ ص ۲۰ و‎ 


وتفت الغيرة وسوء الظن فى قواعهما » كانت الدول النصرانية الثلاث فى تمال 
شرق الجزرة » أعنى قشتالة وأراجون ونافارا » تتنازع فا بنها على حةوق الفتح 
فى أراضى السامين ؛وتفاقم التزاع » حت ىكادت تندو هى فريسة للسامين . وسرعان 
ما عدت أواصر التحالف بين هذه الدؤل »كا انفصمت من قبل ؛ وكانت الصاح 
امشتركة حمل أراجو ن وقشتالة ۽ بإلرغم ماکان ينشب يننهما من الحلاف فى أحيان 
كثيرة » على توثيق حلفھماء ولو لم تكن ملک أراجون مفككة مترامية الأطراف 
على هذا التحو » لما بلغ ملك فى شبه الجزرة ميلغ ملك أراجورت من القوة 
والسلطان ؛ كذلك م تكن أراجون أقل معاناة من قشتالة من جراء غطرسة الأعساء 
التابمين الذين يسيطرون على الميش . أجل م يكن الفونو الثانى ملك أراجون 
عاطلا من صفات [الك المظيم » فقدكان يتمتع بقسط وافر من الكفاية والششججاعة 
وحب المدل » وقد دلل منذ حدائته على أهليته لتولى المرش ؛ وولى المحم فى 
سنة 1155م > وهو ف الحادية عشرة من عمره » بحت وصابة أمه بترونيلا » 
وانخذت فى ذلك الحمن » فى محلس سرقسطة التيانى » قرارات هامة لامحافظة على 
ملام البلاد » والحد بقدر الستطاع من عسف الأشراف وعتّهم » ورؤى لتوطيد 
دعام الم مع الدول الجاورة » أن يساق الذين يمم اون لتمكير ادل معاقبة الممتدن 
على المرش . 


ونا بلغ الفونسو الثانى اللخامسة عشرة من عمره » وانتفا 


9 
واعان رشده» م يلبث أن احتذب إلى ميدان الحرب » واستغرقت الحاففلة على 
أملاك أراجون الواقمة فى جنونى فرنسا » كل جهوده وقواه ؛ ذلك أن الأمراء 
التابعين 04 وجير!وم من الزعماء الطاممين كانوا يشير ون ضرام اجرب ف لہ 
الايماء ا انقطاع؛ وف سنه ١ N‏ 39 03 قتل الكونت ر جار أ ر واس م 
الفوتسو الثابى فى حصار « تزا » » فبادر الكونت رعوند دی ولوز » الذى كان 
ابنه متزوجا بابنة بر جار الوحيدة » باحتلال الولاة » وتزوج من السكونتة ديشيلدا 
ازرملة الأمير القتيل ٤لک‏ بوطد gam‏ ف امتلا کا 5 ولسكن هلماك أاجوق 7 


الذى أعلن أبوء أميراً لبروثانس فى نفس الوقت مع الكونت بر جار » على بد 
القيصر فردريك برياروسا ( ذو اللحية الجراء ) » كان بدعى على الولاية حقوقا أمتن 
وأوثق ؛ ولذا بإدر إلى تأيبد حقوقه بالسيف ؛ وحارب أشراف الولابة والجنوون 
فى هذه المركة إلى جانب ملك أراجون » حتى ظفر بالتصر على خصمه الكونت 
دى تولوز » خصوصاً وقدكان الكونت يشغل فى الوقت نفسه عحارية مخرى 
الثانى ملك إنكلترا ؛ ولا كان نحم بروقانس امآ صما نظراً ليمدها عن أراجون 
وكانت أحوالها الضطرية تستدعى أن يقوم على إدارتها 1 مم » فقد رأى ملك 
ازاون أن يعقد مع أخيه الأمة بر بيدرو اتغاقا بتبادل ا 5 وأعطاه ولاب 
بروقانىس ليحكها بعهد الإزية من قبل الءرش الأرجوق » نظير استيلاته على ولابة 
شرطانية » و وجزء من أربونه (سنة 11348 م ) .. وتوطد سلطان الامين 
الجديد فى الولاءة » باتفاق عقد فا بعد » فى سنة ۱۱۷١‏ م» مع الكونت دى تولوز» 
والنزمت مدينة نيزا مع ذلك أن تدقع تمويضا مالیا كب 00 إلى ملك أراجون نظير 
مقتل الكونت بر يجار . 

۰ أما فى اسبانيا » فكان ملك أراجون يسير من <رب إلى حرب» ول تكن 
العلائق بين أراجون وقشتالة طيبة فى البداة . ومع ذلك فقد رأى الفونو الثانى 
أن صالمه يقضى بمقد الل مع قشتالة والتحالف ممما » وذلك لك يستطيع محارية 
الساين والناقاريين بنحاح وظفر ؛ ثم قام بعدة عروات خزية فى أراضى بلنسية » 
7 أرغم عدة من صنار الأمر اء السلين على دفع الجزية » وخصن مديئة ترويل » 
ليتخد مها فما بمد تأعدة للغزو فى تلك الا اء . 

| وأئارت هذه الا تتصارات غيرة سانشو السادس ملك ناثارا » فا كاد ملك 
أرادوف فير ال عازه الا ع اهن اتور ن رار 
واضطر الفونو الثانى أن بريد إلى عاربته وأن يترك غزواته فى الجدوب؟ ورأى 
الفونسو أن يستمين بقشتالة على 2 خسم4 EE‏ اوا حلفه مهما » وروج 
من أخت الفونسو التبيل ملكا » الأميرة سانشا فى سنة م » وذلك بالرغم 


من أن وة الأول الأ وشا ابئة كينت ية انق ر ا 
ومشة إلى اسبانيا . وهكذا خاضت قشتالة وأراجون المرب مما سد ناقارا مدى 
أعوام » ومع ذلك فانهما لم حققا من ورائها سوى نتاتح يسيرة» إذ كان من السب 
القيام بفتوح ثابتة فى أرض تنص بالمبال والقلاع النيعة » ولذا رحبتا عا 
عرضه هنرى الثانى ملك إنكلترا من التوسط يعقد الصلح بين الفريةين . و 
أنهما لم تنتبطا بنتاتم هذا المي فانه أسفر مع ذلك عن وقف الحرب بين 
الدول الثلاث . 

وتبدو أعمية هذا التحالف بين فشتالة وأراجورن بالنسبة للك قشتالة متى 
استعرضنا حال مملكته فى ذلك المين . فقد كان ملك قشتالة فى حاحة داعة إلى 
الال ؛ وحيما طالب الاك الأشراف فى مجلس برغش عبالغ طائلة اعترض بيدرو دى 
لارا على هذه الطالي الفادحة بشدةء بحجة أمها تناقض حقوق الأشراف وانسحب 
من الاجماع مع ممظلم أشراف قشتالة . و كن الک تداساوت من ارا 
الملكد, فقد کان القتال مستمرا بين آل لارا وآ ل کاسترو » ن فردينايد ملك 
ليون يعمل على إذ كاء الاضطراب بكل الوسائل اأمكنة » وكان سانو ملك اثارا 
يتحفز دائما للزحف على برغش لانتزاع ولاءة ريوجا» وكان السامون يهددو ن کل 
آن بأن يجتاحوا الملكة كلها بحيوش ساحقة » وكانت استرامادوره » وهى ولابة 
قشتالة » كلها فى قبضة ملك ليون ؛ وكان ملك اليرتنال خارحا على سلطان قثتالة ؛ 
ف بق إل عات ف از نو ار دن أعدائا و رپا شوئ أراجوق > 
واضطرت قشتالة أن تشترى صداقة حليفتها بثمن بدأو إلى التضحية ؛ فتد دنع 
الفونسو النبيل من معاونة أراجون فى حاته ضد الوحدين » تنازله عن حق الجزية 
على سرقسطة وغيرها من الأراضى التى فنحها إناها القيصر الفونسو ؛ وأسةرت 
هذه الجلة لمشت رکه عن افتتاح قونقه ( أوكوتكه ) فى سنة ۱۱۷۷ م س 0۷۴ م 
وهزم الوحدون بعد أن :قدموا حتى ظاهى طليطلة مزعة فادحة بيد أن ملك 
قشتالة لم يستطع أن يجتنى رات ظفره إذ دبت الثيرة إلى ملك أراجون » وغدا 


کو 


يمخشى أن تصبح قشتالة من القوة بحيث تنتعى بافتتاح أرافى بلنسية ومرسية » 
وهی أراض كان ملك أراجو ن رى أمها تدخل فى منطقة الفتم انلاصة عمللكته . 
ومن جهة أخرى فقد أخذ فرديناند ملاك ليون يتحرك من جديد» ولم يكتف بنزو 
أراضى قشتالة وانتزاع بعض الأما كن منهاء بل أخذ يستمد لاستئئاف الحرب 
معها ؛ وترتب على ذلك أن تحالفت قشتالة وأراجون واابر تفال على حاربة ليون 
وناثارا (سنة 1174 م)» ولكن ملك أراجون اضطر أن يسير إلى جنولى فر نا 
لك بوطد وسائل الحافظة على أملا كه الفرنسية ومنها ولابة روسيون » ومدينة 
بزبيه وما إلا من الأراضى التى الت إليه باليراث » ولم يجد النصارى إزاء غارات 
الوحدين الستمرة بدا من الذى فىمساقبنهم والتأمب اردثم » وهكذا تطور لوقف 
بين الدول النصرانية » وعمات أراجون » وربما أيضا دنرى الثانى ملك إتكاترا » 
على إزالة الجفاء فم ا عن عقد الصاح مسة أخرى بين قشتالة 
وليون » وذلك فى مدينة نوردسيلاس فى سنة 1148٠‏ م وسوى النزاع القدم بين 
أسرتى لارا وكاسترو » وكذلك أزيات أسباب سوء التفام بين قشتالة وأراجون 
وعقدت بدهما فى كازولا ( سنة 1705 م ) معاهدة نص فما على أن شاطبة وبلنسية 
وحرسية وما إلها من الأرافى » تقع فى منطقة الفتح الخاصة بأراجون » وأنتف 
الأرافى الواقمة عرب ذلك ومنها عرناطة تقع فى منطقة الفتع الخاصة بقشتالة . 

وليس فى تار المالك النصرانية الاسبانية فى عشرة الأعوام التالية ما يستحق 
التفصيل والافاشة ؛ وقد رأينا » لي لا رهق القارى' برد حوادث وظروف 
ممائلة » أن نقتصر على وصف حالة اسبانيا بصفة عامة متخذين قشتالة واا حور 
الحوادث والتطورات:. 

أفضت المعارك والمنازعات المستمرة بين ملوك اسيانيا إلى أن اجتاحت اسيانيا 
اضرا انية مؤجة هائلة قن ال و وال وسعن + روسل حكم المنف وعدوان الأقوياء 
فى شبه الجزيرة إلى ذروة الاضطرام ؛ واندفع الأشراف والفرسان جي) إلى خوض 
الحرب » يكافح بمضهم بعضا فى معارك ومبارزات لانمهابة لماء وسقت الأهواء 


الحزبية كل الأسر وروابط القربى » وساد القتل والمطاردة » حيث ضمات السلطة 
العامة . وهكذا لاح أن نظلم الدولة والحكومة قد غدت على وشك الانبيار » 
وحتى الكنائس ورجالالدين» بد أن كان الدين يسبغ علهم لونامن القدس » لم 
تبق لمم حرمة » ووطئت بالأقدام كل الوصاية البشرية والسماوية » واضعارت جماءات 
الفرسان الد ينية التى قامت لتكافح من أجل الدين » أن تبذل فى قع أعمال المنف 
التى يقوم مها الناهبون من الفرسان التصارى » مثل المهد الذى تبذل فى عارية 
السامين ؛ ومع أن الأمير الشجاع الفونسو الثانى ملك أراجون » استطاع أن بدافع 
عن مملكته ضد ججيع أعدائها المارجين » وأن يضم إلها ولابة روثانس عقب وفاة 
أخيه بيدرو الذى قتل فى سنة 211١‏ وذلك بالرغم من سارضة الكوات دى زاود 
أفانه لم يستطع مع ما اتخذ من الا جراءات الحازمة ضد آثام الأشرافٍ وضد مزاولة 
وق او أن ولحو وقو ع افظم الشناءات فى بلاده ؛ فى عهده مثلا وقمت 

حادئتا قتل فى طركونة قتل ف ىكل مهما مطران . وتفصيل ذلك أنه فى بداية حه 
حدث تزاع بين المطران هو جودی سر قيلوس » وبين حا 1 ط ركونة روبیر بوردنه» 
وقام جيوم ولد الحا 1 بشخر يب جيم الأراضى الواقعة حول طركوانة . ولا أراد 
الملك أن يماقب المتدين بشدة » قتل الطران بتحريض روبير » فأمس الك باخراج 

' روبير وأسرته من الملكة ؛ ففر إلى ميورقة ولأ إلى جاءة اللمين ؛ تفثى اليك 
أن يعدو الجر 5 الفار على هذا النحو خطر 1 على قطلونية » فسمح بعوده و اسر نه إلى 
الملک الرغم من جرعته ؛ وكان لمذا الهاون أثره الىء » فانه لم عض سوى 
قليل » حتى ارتكبت فى طركونة ذاتها نفس الجرعة على بد جيوم رعونديز دى 
موتكادا » الذى اشهر من قبل عمار ذته للك ومنازعته له فى حقوق الملك » فة 
اغتال هذا ارجل الذى ينتمى إلى أ كبر أسر قطلونية » بنفسه » حياة بر كار 
ماران كر » وذلك فى سنة 1١54‏ م » ولم تعن الروابة بأن تقدم إلينا حتى 
سبب هذه الجرعة . 


و( يقتصنر الأس على أن كانت انرا لارا وكاسترو تنمزان : 


س 2 سدم 


النازعات والحروب الى تضطرم بين ملوك اسبانيا النصرانية » لتفوز كل مهما 
بسلطة الج » بل كان مثل ذلك يحدث فى المالك النصرانية الأخرى ؛ فن أراجون 
كان بطل هذه الم رکه بيدرو روز دی از اجرا » وهو افاری استقر فى الأراضى 
الأرجونية » وكان مثل البطل القديم » السيد الكتبيطور » فارس) شجاءا وقاندا 
عظهاء يحارب طوراً إلى جانب السلمين » وطور] إلى جانب النصارى » ويديع معاونته 
أحيانا إلى ملك أراجون » وأحيان إلى ملك قشتالة ء وآونة إلى ملك ناثارا » ويستغل 
زعام » لتوطيد سلطا 4» واستقلاله عنهم جیما ؛ وقد اع محافة اف بلنسية 
أن يستولى على مديئة E‏ ة اشرق( شذتمر به ۾ أن رزن 7 © وى موضع 
"سنك عليه الطبيمة والغن حصانة خارقة » واستطاع باعادة م ىكز الأسقفية القدم 
فور ا ؛ بتعضيد البابا إسكندر ر الثالث ويوحنا مطران طايطلة أن ينم عطف 
رجال الدين والأنقياء . ولا أدرك ملكا قشتالة وأراجون ما تنطوى عليه محاولته 
وخديمته » وشهرا عليه الحرب » ألى يدرو دى أزاجرا » فى تحاسد اللكين خير 
حليف » إذكانكلاها يؤر أن ری بيدرو » وهو زعيم تحلى » على أن ری زميله 0 
مالكا هذه القلعة الهامة الواقعة فى شمب البال عند المدود ؛ ومكذا استطااع 
بيدرو حتى وفاته أن يحتفظ بسيادته على ث: تتمرية الشرق » بل لقد وار ما عقبه 
مدى حين . 
وكأنه لم يكف اسبانيا النصرانية ما كانت تمانى من عوامل الاضطراب والتفرق» 
فكان مما أذ ك الفتنة إلى الذروة أن اختلف الماوك الأسبان مع الكرءى الرسولى » 
وأدت منازعاتهم ممه إلى أن حرم البلاد حتى من عنراء الاين . 
وقدكان الفونسو هنر يكيز ملك البرتغال وفرديناند ملك ليون لان الكنسة 
ورجال الدين أعا إجلال » ولكن ولدمهما وخلفيهما » اللك سائدو الأول الذى 
)١(‏ م حا تقدم فى حواشى الجزء الأول مدينة 5260:دطاة الحديثة وهو حريف 


لاسم بى رزين حكامها المامين أيام الطوائف ٠‏ وتنوه الرواءة الإسلامية عا كانت عليه كنيتها 
السبيرة من القخامة وما كانت : محتويه من تفائس التحف (راجع معجم ياقوت نحت كلة شنت س بة) 


— 4۳ ات 


:ولى عرش البرتغال فى سنة ١١85‏ م » واللك الفونفو التاسع الذى تولى عرش 
ليون فى سنة ١١448‏ مء لم يشاطرا الوالدين هذه الماطفة ء وقد لاح فى بدابه عهد 
اللكين » أن اللحصومة القدعة بين ليون والبرتغال من ناحية » وبدنها وبين قشتالة 
من ناحية أخرى » قد لمحدت جذوتما » والتتى ملك ليون الفتى فى مدينة كاربون 
فى سنة 1184 » بالفونو النميل ملك قشتالة » وتاق منه عهد الفروسة » ولكنه 
حينما قبل بد ملك قشتالة إعرابا عن الحبة والمرفان » عد ذلك منه رمل اللخضوع 
والطاعة . ول تقم النفرة بين اللكين بسرعة » ولكنبهما بالمكس قاما فى العام 
التالى عملة مشتركة لحارءة السامين فى أراضى إشبيلية » بيد أنه ماكادت هذه الجلة 
تتبى حتى دب النزاع بنهما من أجل الأراضى الفتوحة ؛ فلك قشتالة مدعا 
لتفسه باعتباره صاحب السيادة » وبدعبها ملك ليون باعتبارها جزءا من ولايته 
استرامادوره . ولارأى ملك ايون الى أنه عصور بين حارءن قو بین ددانه با رب 
داعا بالرغم غا مان رای الأزقء انور الي ل اة ف 
قشتالة الدى عا أرضه بالقدل » أن يعقد مع الك الآخر حلفا وثيقة ؛ ومع أنه 
كانت عه اة تا ملك البر تنا :دوا تیر زاء رابطة قرابه مباشرة ~ 
( إذكانت أمه خالة الأميرة) س تعتبرها الكنيسة مانا من الزواج » فانه اقترن 
ا (سنة ۱۱۸۹ م( » إذرأى فى هذا الزواج وسيلة لتوطيد عرش ليون . 

وماكاد البابا كأننوس الثالث يةف على هذا الزواج » حتى أرسل إلى اسيانيا 
متدويا نادى با لغائه ؛ ولكن سانشو ملك انبر تغال » الذى ل يكن يبدى فى مملكته 
كبير حساب للكنيسة ورجال ادن علم يعبأ بأمس البابا ؛ و كذ لك ل يعبأ نه صهره . 
ملك ليون » إذ كانا ران فى هذا الزواج عاملا فى توثيق الاتحاد بين مملكتيهه! » 
وبريان أن ما علكه البابا من حق التشر بع بالنسبة لطوائف الشءب » لا يسرى 
على الرؤوس التو جة . 

ونى تلك الأثناء اعتتل سلستان اثالث كرمى البانوءة » وأصر على وجهسة 
نظر سلفة » وحدث مندويه فى الجتمع الكنسى الذى عقد فى شلانقة فى سنة 1195م 


لبحث الوضوع طالبا إلغاء الزواج فى الحال » ولكن أساقفة ليولت واسترقة 
وشامنقة وعورة عارضوه وصرحوا بأن الزواج يح لم رق ةدع أن نصوص 
سماوية أو كنسية » وأن مايمتبر من الوانع بالنسبة لاقوانين الشمبية أو نظم الدولة 
لايطبق على اللوك ؛ إذ أنه فى وسعهم إلثاء ماشرعوا » وفى وسم الوك أن يقروا 
عقد زواج شعى أو يلغوه » ولسكن ذلك لامكن أن يطبق عام بواسطة ساطة 
اہی إذ أن ذلك يتعارض مع سيادمهم المستقلة . ولسكن الندوب الباوى أصر على 
رأنه وقرر « حرمان » الأساقنة الخالفين » وهدد اللكين « بالحرمان » أيض] إذا 
استمرا على معارضهما للقرار البادوى . ذلما أبى االكان اليو ع صدر ف العام التالى 
(۱۱۹۳ م) قرار باوى يحرم كل الراسم والطقوس الدينية فى مملكتى البرتغال 
وليون . فمنديذ بلغ الاضطراب والعنف فى الملكتين الذروة » ولا سما بعد أن 
' بث فہما 5 القوة ومحارية السامين روح النضال والجرعة » ولم يكن >ول دون ` 
: اسحلا الاي سوى الدين وأعوانه ؛ ولا ل بذعن الملكان » واشتد هياج اشاب 
رمانه من الطفوس الدينية » وأبدى رجال الدين امتمافمم هن القرار البابوى » 
عاد البابا وأذن زولا على ضراعة أسقف سعورة الذى زاره فى رومة رفع قرار الأرمان 
الدينى من الملكتين » على أن ببق البطلان ساريا على كل حفل دبنى يقام بحضرة 
ملك ليون أو ملكا » وأخيراً بمد نضال دام بضعة أعوام زل الزوجان الاسكيان 
على إرادة البابا » وقررا الانفصال بعد أن أعقيا من الزواج ثلانة أولاد ؛ وهكذا 
انتصر الكرسى الرسولى » وليس بميداً أن يكون خطر الموحدين الداتم من بواعث 
هذا الخضوع لارادة البابا . ذلك أن الشيب كان رى فى انتصار السفين على 
النصارى عتابا من الله من جراء زلات ملوكه » وکان ممم رجال الدين روجون 
هذه الفكرة » وم يكن من اليسور ضمان خضوع الشعب إلا باذعان ملوك 
للکرسى الرسوكى-. 
وم يكن للك قشتالة بومئذ عقب من الذ كور » ولكن كانت له عدة بنات 


أكبرهن ر يارا ؛ وكان لاد من اعتبارها وارئة العرش وفقا لقانون الورانة 


لشم له 


القشتالى حتى برزق اللك بولى للمهد ؛ وكان الفونسو يمتقد أنه يستطييع عصاهة 
آل هوهنشتاوفن قياصرة ألانيا أن يسبغ على مملكته قوة جديدة ؛ وكان سيد 
ألانيا ومئذ القيصر فرندريك بإرياروسا (ذو اللحية الجراء) عيل الى هذا الششروع » 
مؤملا أن ينام بتحقيقه عرش قشتالة لولده الأصغ ر كوتراد ؛ وعلى ذلك فقد عقد 
الزواج » وجاء ولد القيصر إلى اسبانيا فى سنة 1184 وتات من ملك قشتالة عهد 
الفروسة فى كاربون » واف ن الحفل الدينى بقرانه بولية العهد فى طليطلة فى حفلات 
بإذخة » ول يتم الزواج بومئذ نارآ لحداثة ولية المهد . بيد أنه لا رزق ملك قشتالة 
يمد ذلك ولد وولى عهده فردیناند » وقشى بذلك على آمال كوتراد فى ولاية 
العرش ألنى الزواج ؛ وتزوسحت ر جاربا فا بمد بالفونسو التاسع ملك ليون ٠‏ 

وفى تلك الأثناءكانت المرب مدد بالاضطرام م ن آن لخر بين اللوك الثلاية 
الذين تلتتى أملا كهم. عند متابع نهر دورة » ولكن النا ر كانت تطفأ فى كل رة 
برعة قبل أن عتد ليها بصورة عر ؛ ولم تك ثمة سياسة مقررة » ولكن 
ا حالفات كانت تقد وتفصم وفقا للأهواء والتاروف ؛ فقد عمد الةو نو الثانى ملك 
اراو ن مثلا بالرغم نما اتصف له من الحزم وحسن التقدير لغاروف عصره إلى 
مصادقة ألد أعداله سانشو السادس ملك اقارا» وعقد ممه فى سنة ۱۱۹۰ م حلفا 
ضد ملك قشتالة أخلص حلفائه » ول يفد من ذلك سوى صاحب شنتمرية الشرق 
(البراسين) » ولا توضح الرواية لنا بو اعت هذا اماف المدهش الذى مالبث أن 
غدا بانضمام ملك ليون والبرتغال إليه فى العام التالى خطرآ حقيقيا على قشتالة . 
بيد أن هذا الماف إلرغم من خطرم الظاهس لم يحدث أثرا يذ كز . ذلك أن الحلاف 
والتحاسد حالا دون تحاحه » ومالبث أن انتهى بالحل » وأثار انفعامه بين الحلفاء 
منازعات جديدة . هذا إلى أن أراجون رأس التحالف لم يكن بو سما ومذ أن 
تشدد الضنط على قشتالة تفار لآن رك الكونت دى تولوز » وغنروات 
:اموحدن على حدودها الجنوبية كانت تستغرق كل اهماما . 

ذهل نمحب بعد ذلك إذا كان الفونسو ملك قشتالة قد هزم حيما لق وحده 


قوى الوحدين النالبة فى ميدان الحرب فى موقمة الأرك الد وة فى سنة ١۹١١م‏ 
(091 ھ) . وقد خاضها دون أن يماونه أحد من باق الاوك النصارى ؛ ب لكان مم 
من يعاون الوحدين جهرا مثل ملك ناقارا » ومن يعاونهم سرا مثلى ملك ليون » 
وکلاها كان يتظاهى بصداقته ويمده بإلعون . 

وا أ اضطر ملك قشتالة ل يستطيع الاحتفاظ عدكه أن رى فى أحضان 
الوحدين » وأن يتبع سياسة اللصلحة الشخصية التى سار علمها باق ملوك اسبانيا 
النصرانية . وهنا فقط أدرك البابا لستان الثالك » والفونسو الثاتى ملك أراجون 
فداحة اللحطر الذى مهدد النصرانية فى شبه الجزيرة » وحاول ملك أراجون بكل 
ماوسع من غيرة وعم أن يعمل على اجماع القوى النصرانية » فسافر إلى 
شنت ياقب وتفاوض مع ملك ليون» ثم سار إلى رة حيث التتى بسانشو ملك 
البرتنال ؛ واجتمع مع ملك قشتالة وملك ناقارا فى مدينة ترازونا الواقمة على حدود 
مملكتبما ؛ ولكن جهوده ذهبت عبثا ول بوفق إلى مهدثة الحصومات الضطرمة » 
ولاسما بين ملک ليون وقشتالة بالرغم ما كان مهما من أواصر القربى. . 

فماد الفونسو الثاتى إلى مملكته وهو يفيض أسذا لفشل مسماء » واستدعى 
يلسا فى بربنيان عثل الطبقات فى لاتجدوك وبروقانس » ومناك أصابه امرض 
وتوف فى 5؟ أريل سنة 1١55‏ فى الرابعة والجسين من عمرء بعد أن 
ا وثلاثين.عاما . وقد اشر الفونسو بفروسته وحزمه وحبه للعدالة » واعتمد 
بالأخص على جهود الداوة ( فرسان الممبد ) » وفرسان القديس نوحنا فى حمابة 
الحدود من غَنوات السامين » وعمل باتخاذ الا جراءات الصارمة على تأبيد السكينة 
والنظام » وقد کان مهددها «ومثد حم القوة بلا انقطاع ؛ وكان يضع المسافرين 
الذين بجو ون البلاد حت رعايته اللكية لجايهم من کل اعتداء » وعمل على تعضيد 
الزراعة وين مستوى العيش فى الملكة باخاذ الاجراءات المسكيمة وتوفير 
اا الميش للفلاحين وأبناء الطبقة الوسطى ‏ وأبدى عو الكنائس والأديار 


. هى المروفة فى الرواية التصرانية عمركة « الأ ر كرس » كمع ۲ا۸‎ )١( 


س باج سدم 


منتهى الجود » وكان قوى النفس والحاق يسبغ على المرش يلاله وهييته روعة 
ووقاراً ؛ وقد نی عليه بعض خصومه تكثه وإخلاله بالمهد » ولسكن هذا الامهام 
برجم إلى الحفيظة أ كتر ما برجع إلى الواقع » ولم يقصد به إلا النيل من مته 
وهو بذلك غير جدر يثقة اأؤرخ . 
وكان ألفونسو الثانى مثل أبيه رعوند ر جار الرابع تصيرآ عظما لاشعر وأرباب 
القريض الننانى ( طائفة التر وادور ) ؛ وكانت آمل که فى جنولى قرسا مبدا 
لازدهار الشمر البروقفالى (نسية إلى روثانس) ؛ وكان يكنافس مع صديقه رتشارد 
« قل الأسد » ملك إنكاترا فى خلال الفروسية وفى يذخ الغ لات اللوكية التى لم 
تكن خاو من الننين قط » وكان يجمع حوله أشهر أقطاب الشمر الغتانى فى هذا 
. العصر مثل بير رعويد دی ولوز » وهوجو برونيه » وبيير فيدال وغيرثم . 
وكان ممظلم أولئك الشمراء (التروبادوربين) يتمتءون بعطف هذا املك الرقيع 
املال وجوده » ويكثرون من الاإشادة بذ كره فى قصائدهم وأناشيدثم » ول مبحه 
| متهم سوى ران دی بورن الذى اه دانتى « عننى المرب » » والذى لم يس من 
هحائه أحد من الأ كار ؛ فقد غمر هذا الشاعى ملك أراجون فى قصائده عطاعنه 
ورماه بكل نقيصة » لانه تشاجر ممه ذات مرة فى بعض حرويهه فى حنولى فرتا » 
ولكن هذه الطاعن ) تتل من سعمة الك الفارس الجيد . 
ول يكن ألفونسو صديقاً ونصيرا فقط للشعراء النشدين » ولكنه كان مثل 


)١(‏ التروبادور Troubadours‏ « أو بالاةة البروثنالية :هلدطهءآ ثم طائفة من شهراء 
الءصور الوسطى ظهروا فى ولابة بروثانس فى جاو لى فرنا منذ القرن اطادى عر اليلادى » 
واشتوروا بنظم الدمر الغنالى ومر الفروسية » ثم انتصروا فى باق إمارات فرنا الجنوية 
مثل أ كوتين ولاتجدوك وكذلك ظهروا فى قطلونية وأراجون وعمالى إيطاليا » وملاوا هذه 
الأتماء زاء قرنين بقصائدم وأناشيدم ؟ وكان أعهرم طائقة من الفرسان برعت فى الشعر 
والوسيق ؛ وكانوا يتنقلون من بلاط إلى بلاط ومن قصر إلى قصر ؟ ويتبوأون مقاما ذا شأن 
2 اتم الرفيع فى ذلك المصر. ؛ وش-رم تاز بالرقة والظرف وحب الاق » ومصادر إلامه 
المرب والدين رالات - وبرى بعض الفدة أن علائفة « التروبادور » قد تأثرت فى وحيها وق 
طرائق نظمها بالشعر الغناتى الأندلى وقريض الغروسية الأندلية 5 


رتشارد « قلي الأسد » ملك إنكلترا شاعس] غناشا (تروادور) ؛ وقد ضاعت ججيع 
قصانده الغنائية ولم يصلتا مها سوى قصيدة واحدة » وى تمتاز بالأخص يمال 
أساو مها وظرف معانها . 

وأورث ألفوتسو ابنه ال كبر حب الشمر » کا أورثه مملكته ؛ وكان قد اختاره 
فى وصيته خافا له على عرش أراجون وأملاكه فى جنونى فرنسا ماعدا ولاب 
روثانس وأراضى كاثيدون وميلهو » ودعوى الولاءة على مونبلييه ؛ فقد أعطيت 
إلى ولده الثاتى ألفونسو . أما ولده الثالك فرناندو فقد التدى بالرهيانية فى 
إحدى الأديار : 

وو قبل ألقونسو بعامين (سنة 1158) خصيمه الألد وحايفه أحيانا فى 
اا عهده اللك انشو السادس اللقب بالقوى » بعد أن < f‏ ناقارا أريمة رارق 
عاما ؟ ومع أنه كان دد بالحرب أخيانامن قشتالة وأ رادون متحدتين ؛ وأحيانا 
عر هذه اليل 5 ا تلك » فقد استطاع أن عتنع فى ملكته الصخيرة الحاطة بميران 
أقوياء » وأن برد كل المحات التى وجهت إليه » وأن ينزو ارافی العدو بجاح 
كلا لاحت له افرضة حه 4 وأنه ان العائق مال زو أن تزف اراز والارق 
التى كان اللاك سانشو يلجأ إلا م جاة استقلاله ؛ بيد أننا لم نتاق عن ناقارا فى ذلك 
الءصر ارخا مفصلا ولو بض التفصيل » ولذا فانه ليس لدينا ما نقوله عن حكنه 
سوق ما دا قن ره واد ولده وخلفه سانشو السابع اللقب «المكم 3 
f‏ أبة قدوة له 4 ند أنه 6ن يعاق مكل ماعاق ومن ٠‏ الصعاب ١ i‏ 


/ لقصاالسا ول 
تاريخ الوحدين فى الأندلس منذ افتتاح غر ناطة 


حتى وفاة يعفوب المنصور الظافر فى معركة الأرك 


سدتنتا IG‏ حدان ٩‏ عد الم 

١‏ 2 م لو إن ی عھد عب ومن 
سبق أن فصانا فما تقدم كيف انهارت دولة الرابطين فى الغرب والاندلس 
عل بد عيد الؤهمن زعم اأوحدن ¢ 5-87 استطاع عيد الؤّمن أن واد عرشه 
بالغرب بسحق الحا جين عليه » وأن يفتتح الأندلس كلها من بد خصومه السين 
والنصارى . واكان عبد الؤمن » قد استطاع بظفره على آل حماد فى المغرب 
الوط وعلى الف رن النورماتيين الذب نكانوا قد افتتحوا شاطى'إفريقية الثمالى » 
واستولوا على ونس والهدية » أن بدفع حدوذ دولته مرن اأشرق إلى ما وراء 
القيروان » فقد غدا بذلك متاخما للقاطميين أاب مصر” : وغدت دولة الوحدين 
بذلك أعظر مدى مما كانت عليه دولة الرابطين ؛ وكانت محد عندثذ من المنوب 
)١(‏ دولة آل حماد » هی ثر مم من دولة آل زيرى بن مناد المنهاعى » وتنب إلى 
موسا الأمير ماد المناجى » وقد قامت بالزاب والمغرب الأوسط فى أواخر الماثة اثرابعة » 
وخرج صاحيها عن دعوة المدين أصحاب مصر » واستمر أالك فى أس له زهاء قرن ونصف . 
وفى سنة ٠4۷‏ هء أخذ الموحدون القاعة وهى كز دولهم بالجزائر » من بد صاحبها حي 
ابن عبد المزيز الصنهاجى آخر ملوك بنى ماد » واتهت بذلك دولتهم (راجم ابن خلدون ج 5 

ص ۱۷۱ وما وعد ھا واارا کی ص ١‏ او4١١‏ » والاستقصاء ج ١ص‏ 44 .)1١‏ 
(۲) كان الفر ج النورمانيون أصحاب صقلية » قد أغاروا على توئس وثغورها فى أوائل 
القرن السادس الهجرى » واستولوا على دة تغور منها مثل صقاقس وتونس وسوسهء تم = 
220 


~~ 0٠ ا‎ 


بالصحراء الكيرى » ومن الغرب بلحيط الاطلانطى » ومن الشرق يصحراء لوبية 
التى تفصلها عن مصر ؛ وأما من امال فكان يحدها البحر الأبيض التوسط » 
وفها وراء الضيق - فى شبه المزرة الاسيانية الى كانت ومذ قبلة القت س 
كان الوحدون علكون جميع الأراضى التى يطلق علمها اسم الأندلس » وقواجدها 
الأهلة النيمة ؛ إشبياية » وقرطبة » وغرناطة » ومالقة » والَرة » ومكذا كانت 
منطقة الوادى الكبي ر كلها فی ادم ؛ وكانت تفصل بيهم من الثمال الشرق » 
وبين “لكة قشتالة » وأملاك ابن سعد (ابن مسدنيش) صاحب مرسية وبانسية 
وحليف النصارى » سلأة من الجبال الشاهقة تتخللها قلاع منيمة » وتمرات نحرسها 
حاميات قوبة ؛ وأا فى الشمال النربى فكان نر وادى آنه الذى ملك الوحدون 
ضفته السرى كلها » وملكوا من ضفته المنى عدة مناطق مثل ولاب الغرب وعدة ' 
مدن عتد إلى مقرية من نر التاجة ( ناجو ) » أقل مناعة وأيسر اتتحاما » وكان 
الوحدون أ كثر عرضة هجوم أعدامهم من هذه الناحية . ش 
وقد رأى عبد الؤمن قبل أن يتابع الفتح فى الأندلس بكل قواه » من المزم 
والنطنة » أن يضع للدولة الجديدة نظا موطدة ادعام ؛ فألنى مقلم النظم الرابطية 
المسكرية » وهى التى أدت فى الہابة بقسونها وما اقترن مها من صرامة الزعماء 
والقادة إلى سخط الشعب وثورته على المرابطين » وأ طلقت حرية العلوم والمارف , ٠‏ 
بمد أن كانت الأسرة الذاهبة تشتد فى مطاردتها» وسارت جنبا إلى جنب معالدين » 
ومع الدولة الناشئة ونظهها المسكرية الجديدة ء وأقيمت فى مرا كش عاسمة املك 
ح عا محصل من أموال المرابطين -- طائفة من الساجد والدارس الفخمة » غدت 


حاسعولوا على الهدية سئة ۲ ۱۱٤۷(2‏ م) 4 من صاحبها امسن بن على الصنهابيى آلخر 
مارك دولة آل زيرى الصنهاجبين ؛ فلجأ الحسن إلى الموحدين واستفاث بهم » واعتزم عبد اومن 
أن يستعيد هذه الاغور الاسلامية ٠ن‏ يد النصارى ؟ فار إلى توف سنة 4^ ومهاججها 
من الير والبحر بأسطول ضخ ؟ وحاول الفرج [غالة إخوائهم فبمثوا الأساطيل إلى مياه تو نس 
ووقعت بين السامين والنصارى ممارك يحرية عائلة اننهت بفوز لين واستيلاء عبد الؤمن 
على المهدية فى سنة ههه ه ١١1٠.(‏ م) بعد أن بقیت فى يد التصارى انی عدمرة عاما (راجم 
ابن خلدون بر ٠‏ ص ۲۳۷ وروض القرطاس ص ٠٠۲١‏ والخحلل الموشية س 15١و )١1١‏ 


د إن — 


مرا كز للعلوم والآداب ؛ على أنه لم يسمح لهذه المركة الملية بأن تنمو وتتسع إلا 
بالقدر الذى يفيد الدولة والحكومة » هذا فطلا عن وسمها نحت إشراف الدولة » 
واقترانها داعا بالخدمة المسكرية والمّرن فى فتون المرب . ذلك أن عبد الؤمن 
كان يخشى أن بؤدى الانقطاع إلى الل والدرس » إلى إضماف العم » وقتور 
الجاسة الحربية لدى الوحدين . 
وأنشأ عبد الؤمن فى مرا كش مدرسة لتخرع رجال السياسة وموظق 
الحسكومة » وقادة الجيش ؛ وكانت تشم زهاء ثلاثة آ لاف طالب من أبناء الأ كار 
ق وقت واخ کارا بسمون طلبة العم 5 المفاظ » نظرا لايم فضّلا عن 
حفظ القرآن » كانوا بدرسون رسائل الهدى وبحفظو ما عن ظهر قاب ؛ كذلك 
كانوا بدرسون عدة كتب فى إدارة الولايات وم اولة شؤون الدولة دراسة حسنة ؛ 
وكان عبد الؤمن يجمعهم بوم الجمة بمد الصلاة فى قصره » وعتحتهم قبادرسواء 
وو جه إللهم الأسثلة بنفسه » تشجيما للم على الاجتهاد » ولک يجمل منهم رجالا 
أ كفاء قادرين » يستطيمون بعطتتهم وذكائهم أن ينفموا البلاد سواء فى السلم 
أو الحرب ؛ ثم يعمد فى أيام أخرى إلى معرفة مدى تقدمهم فى فتون الحرب » 
فيختبرم فى الطمن بالحراب والرى بالقوس والسهام » والمبارزة وركوب اليل » 
والركض » وفن القتال » ثم فى السباحة والعارك البحرة » وذلك فى بحيرة خاصة 
أنشأها لذلك الذرض على مقرءة من قصره » وأعد فما طائفة من السفن الكبيرة 
والصغيرة من كل ضرب » ليتمرن الشباب فما على القتال فى البحر » والتجذيف 
وقيادة السغن » والوثب إلى سقن المدو » وماولة جيع القارين البدنية التى تقتضها 
الخدمة البحرءة . وكان بخص أوائك الذين عتازون بالهارة والشجاعة بمبارات 
الدج والثناء » ويقدم إلهم بنفسه تفوس الهداياء ليحنز بذلك مهم » 0 
من غيرمهم واجتمادهم » وكان تعليمهم جيما على نفقة الدولة » ويعمرف إلمهم سائر 
مايحتاجون إليه » ومن ذلك اليل والسلاح وغيرها . 


= يقدم إلنا ابن الخحطيب في الملل أاوشية تفاصيل شائفة عن هذه اأركة الثقافية‎ )١( 


ابام — 


وكان لعيد الؤمن بين مؤلاء الحفاظ ثلانة عشر ولد » ثقفوا على هذا النحو . 
وتؤكد الرواءة أ نهم كانوا يبدون فى هذه الامتحانات براعة فى الفتون الحربية 
والمعارن الرفيمة o:‏ . وقد اختار عبد الؤمن من: هؤلاء الحفاظ ججيع القضاة 
والفقهاء والولاة والماماء » وكل من أولام متاصب النفوذ والثقة » واستطاع ذلك 
أن ينثى' فى نحو عشرن عاما نظاما جديدا للدولة ؛ إذ ل يبق من قدماء الموظفين 
العارضين من يعمل على مناوأته » وذلك اطمأن عبد الؤمن على توطيد ساطان 
الوحدين . على أنه كان يعمل من جهة أخرى على جمل هذا السلطان ورائيا فى 
ا ؛ إذ ذ كان نة على قيد الحياة من أسحاب الهدى المشرة ايان هاا سه 
عبد الؤمن » وفى وسعهما بعد موه أن ينازعا أسرته اللك » وعلل ذلك ققد دعا 
عبد الؤمن جميع الولاة وأشياخ القبائل من جيع أتحاء علكته الشاسمة إلى 
جاع عقد فى سنة 048 ه(١5١1م)»‏ وأعلن فيه تمد أ كبر أولاده وليا لمهده 
داشان اسمه فى خطبة بوم الجمة إلى حانب اسعه » وبذلك ا کف 
ممتى من الما . 

ونی هذا الاجماع أيض] أقر عبد اأؤمن رغبة أشياخ القبائل فى أن يتوى 
أولاده - وقد كانوا يسمون بالسادة - حك الولايات وان تكون ولان 
ددائية فى عقيهم » وعين لم من الوزراء والحجاب والقواد أ "كفا الأشياخ » وأبرع 
الحفاظ» علىأن يۇخذرأمم فى جيع الشؤونالمامة ؛ واختار السيد أيا حفص لولاية 
سيتة وطئحة » وبعض نور الاندلى 5 والسيد أا د عيد الله لولانة بجاءة ) 
والسيد أباالحسن لولابة فاس » والسيد أبا يمقوب بوسف لولاءة الأندلس أو إشبيلية 

وما إلها من المناطق”"؟ . ومع أن عبد الؤمن عين إلى جانب أولاده ف كل ولابة 


= والرياضية الى نظمها عيد الؤمن ؟ وھی تطايق فى بجو مہا مايتقله ااؤلف عنها (ص )١١ ٤‏ . 
(1) را جم الملل الوشية س +الا. 
RE Es 22)‏ ؛ ولكن بوجد خلاف 
سیر بينها وبين بعش الروايات الأخرى (راجم الملل الموشية ص )١١٠‏ وكتاب أخبار المهدى 
ان تومرت (ص .)١١5‏ 


سس لوج لد 


من الأشياخ الأ كفاء حا كا واثنين من خاصة الكتاب ؛ فقد لوحظ أنه ل يفمل 
مثل ذلك مع واده السيد أبى يمقوب يوسف ؛ بل اكتنى بآن أقر إلى جانبه أازيد 
ان بكيت والى قرطبة » واعتبر ذلك دلالة على قصد عبد الؤمن فى أن عنحه من 
الاستقلال قسطا أوسع ما منح لا خوته . ا 
ومع أن عبد الؤمن كان يسار بالسلطة المايا » ويحاول بالأخص أن يحول 
دون طنيان الولاة الستبدين وظاهم وقسوتهم » فانه لى فق داعا إلى ةوق هذه 
الغابة فى أتحاء مملكته الشاسمة » وكثي رآ ما كان يق على أمى الظالح بمد وقوعها . 
وإذ كانت الثورة كثيرة الوقو ع فى لغرب وقد حدث ذات مة أثناء فيبة 
زعم الوحدين أن سقلت الناسهة مرا كن فى أبن الثوار.س. ققد أص عبد الؤمن 
باتباع سياسة الشدة فى الولايات والدن الثائرة على الا يذهب الولاة مع ذلك فى . 
القسوة إلى حد إثارة بنعناء لا خمد » وبث صرارة تتحجر لما النذوس . ومن ثم 
فاه لا استولى أنو زكرياء.ن نوص على مدينة لبلة وقتل من أهاها اثنى عشر ألفا ٠‏ 
دون فارق فى السن أو ا لجنس » سخط عليه عبد اأؤمن لهذه القسوة » وم يكتف 
بتأنبه وعتزله بل أمس بإعتقاله » بالرغم من أنه كان من خيرة القواد وأقدرم» 
وكان أشد ما أثار حنقه عليه أنه عقب الذيحة » استاق جيع الأسرى ٠ن‏ نساء 
وبنات وأطفال مع متاعهم ومام إلى البيع المانى » وعقد لهم فوا ا 
الجند وزم أن الأ بمقدها صدر عن اللايةة ذاه . كذلك خط عبد امن 
على الوزير أبى جمثر بن علية ٠‏ وهو أندلى الأصل وشاعن يرز -- وعزله » 
وصادر أملا كه لا ارتكبه من الظالم فى حى الب . وعمد خافه الوزير عبد السلام 
اللكوى إلى إهلاكه بام خدية انتقاءه » وذلك بأن أرسل إليه رقمة مسعومة 


)١(‏ کان أبو زكريا بن بور (أو ينمور) والا لأشبيلية من قبل عبد ااؤءن . وقد 
استولى على لبلة تة ٠٤۹‏ م (1 ه١١‏ م) فى مناظر مروعة من النك ؟ إذ جم أماها فى 
ميد واحد وقل متهم ألوفا عديدة ء بيعت ناوم وأبناوثم وأسلابهم . وااؤلف لا بورد أيضًا 
سوی ماد كرنه الروابة ار بية » راجم ابن خلدون ج ص ۲۳۹ وروض القرطاس س ١۲۷‏ 
والا:قصاء ج حاص ٠١١‏ . 


س ئن د 


ضمنها أبيانا من الشمر . ولكن القاتل لقى فما بمد مثل هذا الصير » حا سخط 
عليه سيده وتكبه0©. 

وقد فقد زعماء الرابطين حب الشمب عا ارتكبوا من صتوف القسوة والظالم 
وأضرموا ذلك نار الثورة على حكومتهم ؛ وهذا ما أدركه عبد المؤمن حق الا دراك 
وحله عل أن يبذ لكل ما فى وسمه لكى تبدو الحتكومة الجديدة فى ألوان مقبولة » 
ومن ذلك ما عمد إليه من رفع المظر عن طائفة من الكتي التى حظر الرابطون 
قراءنها أو استنساخها وتشجيع نثر الكتب التى تتحدث عن الفروسية أوسيرها » 
أو كتب المنامرات والقصص ف جميع أتحاء اللملكة سواء فى الذرب أو الأندلس ؛ 
بل لقد سمح بقراءة هذه الكتب من فوق متار المساجد » وهو نقيض ما كانت 
تجرى عليه حكومة الرابطين » إذ كانت تمتبرأمثالهذ. الكت كت ب كفر ضارة 
وتس باحراقها أيما وجدت . أما الؤلفات التى تطمن فى حكومة الموحدن » وى 
الميادى' التى تقوم علها ء فكان عبد المؤمن يأعس العاماء والكتاب الذبن امتازوا 
بقوة الحجة بكتابة الردود علها . مثال ذلك ما أي بكتابته ضد الكاتب القرطى 
أبى الحسن عبد اللك بن إياس . 

وكان أشد مايمنى به عبد الؤمن - وهو من أعظم قواد المصور الوسطى ‏ 

شؤون الحرب والجهاد . وقد بث إلها يجهوده مهضة إحياء شاملة . وإليك 
وصفا شائقا رکه لنامؤرخ عرب عن نظام سير جيش الوحدين وتقسيمه » لمناسبة 


1۲( استورد عبد المؤمن الوزير أب 5208 إن عطية » وهو من أسرة أندلية 
هاجرت إلى مرا کش ؟ وكان أبوه من قبل وزيراً لأمير المسامين على بن يوسف الأمتوتى » فقتل 
يأمر عبد اومن فى حصار فاس ؟ أما ولده أبو جمفر کان وزيراً لإسحاق بن على الدتولی ٤‏ 
ولا سقطت مرا كش فى أيدى الموحدين عقا عنه عبد امون واستوزره ایا بند » وم يلبث أن 
سا شأنه ؛ م به عبد اللؤمن مع ولده السيد أبى فى #عقوب على إشبيلية لليماونه فى حكنها > وق 
أثناء غيبته در خصومه وق مقدمتهم خلفه الوزير عبد انلام الشكوى خلااكه ؟ فلا عاد إلى 
مرا كش قش عليه » وام ر عبد المؤمن بقتله فقتل فى ستة ۳ ده م ١١68(‏ م) . أما رواية ' 
مصرعه بال م فلم جد ما يؤيدها (راجم روش القرطاس ص ٠۲۸‏ والرا کی ص ۰ 
وان خلدون ج ٦‏ ص ۲۲۷ ء والاستقصاء ج ۱ ص ۱۵۲ و8١١).‏ 


حديثه عن الحرب التى شهرها عبد الؤمن على النورمان الصقليين » حيما استول 
على تونس واأهدية . 

كان مسير اليش بعد صلاة الصبح قبيل شروق الششمس ؛؟: وكانت علامة 
السير ثلاث قرعات من طبل ضخم دوره جسة عشر ذراعا مدهون باون اموحدين 
.الأخضر » وعل بالذهب » وقد صنع من خشب ران » فكان يسمع على مسيرة 
نصف نوم إذا ضرب فى مكان صتفع » فى بوم ساكن لا ريح فيه 0 وکان تکل 
قبيلة قبع عامها اتماص » وهو يحمل مطويا أثناء السير ؛ ولا ينشر ءندثّذ سوى 
عل الطلائع » وفدكان مكو نا من اللونين الأبيض والأزرق » وعليه هلال مذهب ؟ 
وحمل اللبيام والمتاد وللؤن على ظهور الجال والدواب » هذا غير ما يقبع الميش 
من قطمان عديدة من الثيران والأغنام » قسير بحت إشراف الرعاة » و مخصص 
لنذاء الجند ؛ وكان جيس عبد المؤمن النظاى يتألف - فضلاً عن الفرسان - 


من سبمين ألفا مرم الشاة ؛ وكان ينقسم إلى أربمة جيوش » يفصل بعضها عن 
بمض أثناء السير » مسيرة بوم » وذلك حتى لا بقع تفص فى الماء » أو ضيق ف 
الكان . وإذ كان ممظ, الجند مثقل السلاح » فقدكانت مسيرة اليوم قصيرة 
الدى » وكان يقطع لالما عادة عدة أميال فقط » وكان يقتصر على السير منذ 
شروق الشمس إلى وقت الظاهر » حتى يتستى للجند أن يبدأوا السير فى اليوم التالى 
بقوى محددة ؛ وترتب على هذا القهل فى سير اليش » أن اقتضى عبد الؤمن 
ستة أشهر ليقطع السافة بين سلا وتوفس » وى مسافة كانت تقطمها فرق الفرسان 
الحفيفة فى نحو شهرين فقط . وكان عبد المؤمن إذا ركب احتاط به الأشياخ 
والفادة » وأدوا ممه الصلاة » ثم يتصرف بمد ذلك كل إلى مكانه » وإلى قيادة 
الجند التابمين له ؛ وكأن يتقدمه فى السير مان شيخ وقائد » عتطون حياداً مطهمة 
ويتقلدون أساحة فاخرة » و رتدون ثياباً تمة . وكان حمل أمامه محف الخليفة 
عمان بن عفان الذى غنمه الوحدون من قرطبة » تيركا وتيمتا » وقد وضع فى 
ناوت نديع الصنع » على بقاع الذهب » مرصع بأروع اللا لى'» والأخجار 


— 0 — 


الكرعة » حتى أنه قيل بق بان كنوز الأموبين » وبنى عباد ملوك إشبياية » 
وبنى هود ماوك سرقسطة » والرابطين » قد اجتممت فيه جيعاً » وتكدست ؛ 
وهذا التابوت يحمل فى هودج نين » وعلى جوانبه الأربع أريمة أعلام ؛ ويتبعه 
قافر او الؤمنين عبد إلؤمن » وإلى حانبه ولده وكاتب سره السيد أو حص 
والى تلسان » وهو شقيق السيد أبى يمقوب «وسف ؟ ويتبمه على قيد مسافة 
قصيرة » الأمساء » وأبناؤه الآخرون الذين برافقون الميش . ثم يتبعهم بنود 
القبائل وفق ترتدهب! » وعدد من قارعى الطبول على <يول عالية » والنانثون فى 
الأواق » والقرون > وغيرثم من رجال الوسيق المسكربة ٤‏ ثم الولاة والقضاة» 
والوزراء والكتاب ؟ وبمد ذلك يأنى المند متماقيين فى نظام عي . فإذاحل 
اوقت الذى ينتغلم فيه العسكر »أ فرد لكل قسم مكانه الممين » ولا يسمي لا نسان 
أن بترك المسكر دون إذن القائد المختص ؛ ثم توز ع الأقوات التى حمل اليش 
منها مقادير وافرة » على الجند بأنصبة متساوة » فلا يتر على أحد ملي ١‏ , 
مدومن تال هذه التقام الصارمة » ومن الثابرة على الارن الربية » أن 
عبد أأؤمن كان فى جيع مشاريمه المسكرية يمني عنابة خاصة إختيار م ولقع القتال» 
وول القيادة بنفسه » وأنه م يكن نم فى إفريقية أو الأندلس أمير يضارعه فى 
فتون الحرب . ؤقد استطاع بذكاله أن ينشى' نظه) جديدة فى منتهى البساطة » 
ولكبا جة الفوائد » وأن بوجه فن المرب » عا وضعه من رتيبات صارمة 
للجيش » وجهة جديدة ؛ وكان من رأنه داعا أن قيمة اليش ليست فى عدده » 
وإعا م قب لكل ثىء فى مقدرته وفائدته ,كا أنه كان » خلاها لأسلافه الرابطين » 
وسم موك القرب » بر أن قوة اميش الرئيسية » يبب أن تؤلف من سجنه 
من الشاة حسنة التدريب والتسايح » وأن قوی الشاة ھی العامل الحاسم فى مصير 
)١(‏ فى الخال الوشية تفصيل حسن لنظام جيش عبد المؤمن » وخطط سيره » وذلك 
بعناسبة كلامه عن توجه عبد ااؤمن إلى المهدية لإتقاذها من التصارى : وءن الواضح أن ما أورده 


اأؤلف هنا (قلا عن كوندى ) » كد نكل 9 الأصل عن الال الأوشية م مير سير (راسم 
س .)١ ١١ - ١١86‏ 


مد اح س 


الواقع وفى اقتحام الدن . أجل كان لدبه جيش أ كبر من الفرسان » ولكنه 
م يكن يعلق عليه نفس الأهمية التى يعلقها على جيس الشاة ؛ ذلك لأن الفرسان 
الغارية ء كانوا أثناء الواقع أقل خضوعا للأوام والتخلم . 

ولاعمل عبد المؤمن على مخطيظ حدود مملكته » ومسح ججيع أراضها 6 
E‏ حكن کون عا وروا 
5 »> ومن 0 إل د تتخذ هذه البيانات أ سنا لتقوبر عدد الحند 
وأنواعه » فكان على الثذور فى الغرب والأندلس مثلا أن تقدم البحارة والسفن 
وعلى المناطق الښحراوبة والغنية باللميل » أن تقدم الفرسان » والأيل » ودواب 
الجل , والجال ؛ وعلى الولايات الأخرى » أن تقدم الجند الشاة والسلاح من كل 
ضرب »كل بنسبة سكانها » ولسكن الناطى أو الزعماء الذين حت علمم العقوية 
بسب الثورة » كان يفرض عابم أن يتقدموا من الجند ضعف الصذوف العادية 
أو أ كثر ؛ فثلا فرض على قبيلة « كومية » وهى من بعاون زناه » كمقاب لها 
أن تؤدى عشرن ألف مقاتل » وهو ما لا يتناسب مع سكانمها ؛ ولسكن أشياخها 
سموا إلى استرضاء الخليقة عضاعفة ا ادو + اروا إل الات فى ارهق 
الفا نازس سى ااب وال ةه جى أن د اون وج مو سدس ف 
البداءة » وخثى أن يكون المدوان مقصدثم » فى حين أمهم قدهوا تطوعاً لأخدمة ؛ 
واستخدم عبد الؤمن عددا كيرا مهم فى حرسه اللخص ٠‏ إظهاراً ننه .يم ۽ 
وأذن هم عند وضو م إلى مرا كش » بعرض فتون الفروسية » وألماب اليل » 
فت اليل عى الأميز براسم "وار کا عنتهن الرشافة9" . 

أما السلاح » فكان عبد اأؤمن ععفظ منه داعا عقادر واذرة » #ذظ 


20 زاجم روش الفرطاس سن © ١‏ . 

(؟) ملاحظ أن قبيلة . أومية » هذه هي القبيلة الى اتی إأمها الخليفة عد الان ؟ 
راحم فى ذلك وف مقدم م فر سان كومية على مرا کش (روض الفرحلاس س ١5‏ وان خلدوت 
ج ٩۹‏ ص ۲۲۸ » والمرأ کی ص ١١5‏ » والاستقصاء ج ۱ ص لا9١).‏ 


ل ا 


فى الخازن الممدة لذلك ؛ وقد أنشأ مصانع للسلاح فى كثير من قواعد مملكته » 
فصنع فما القسى والتشاب » والكوذات والدروع والسهام ؛ وغيرها من الأساحة 
اللازمة لنجوم والدفاع . وفى بمض الروايات أنه كان يصنع فى مملكة الوحدين 
ا عشرة قناطير من السام » وهذه فما يبدو مبالئة من 
بعض المؤرخين الامين » أو ہی خطأ فى التقدير”!؟ ؛ وقد كان عبد الؤمن 
فما يظهر أ( » على ء عل داسخ بقنون الحصار » وکال يستولى على أشد المدن 
عدا عا يبنى وفق رأنه من لات الرى وخرق الأسوار (النجنيقات) . أما هل 
عرف عبد الؤّمن استمال البارود - وقد كان هن قبل أشد ذوء) فى انرب 
والأندلس منه فى أى بد أورلى - فأ "يشاك فىحعته ؛ بيد أن خلفاءه من اللوحدين 
ثم الذين نقلوا استمال البارود فى القرن الثالك عشر » من إفريقية إلى اسبانيا . 
وقد قسم عبد الؤمن مملكته يمد أن مسحها طولاً وعبرضا على بد أمراء 
الغرب المسامين » إلى ولايات ومناطق ومقاطمات ومدن وقرى ٠»‏ وقرر علپا 
الضرائب وفقا لنسبة السكان فى البسائط الأمولة وحالة الأرض و خو اصها و مقدار 
غلا » وكذلك وفتا لأحوا ما الزراعية وحالة مراعها وماشيتها . ' 
وف الوقت الذى كان عبد الؤمن يشخل فيه فى الغرب با نماد الثوراث والفتن » 
. وافتتاح أطراف مملكته الشرة قية » واشتزاعالهدية وتو نس من بد الفر تح النورمانيين» 
كان ينهد عتابعة المرب فى الأندلس إلى ولده اليد أنى يمقوب بوسف - والى 
الأندلس - وإلى نفر من القادة البارعين الذن يسماون حت إأمس بذ . فاما انت 
عبد الؤمن من التغلب على النورمانيين فى البر والبحر » وأجلام عن جميع الأرائى 
التى استولوا علبها فى إفريقية سنة 105 م ٠٠١(‏ م) ء أخذ يتأهب لتابمة النزو 
بنفسه ف شه الجزيرة الاسيانية . 
فسار من أجل ذلك فى جيشه وب طندة ليبحر مها إلى الأندلس » ولا 
وسل إلى وهران نظم ارا مكنا للقوات التى اشتارها لمحارية النصارى 


)۱( راجم الاستقصاء ج ١‏ س ۱۸ . 


— ۹ن صمب 


«الأسبان ؛ وهنا كاد عبد الؤمن يذهب تحية مؤامة درها جيشه . ذلك أن طائفة 
.من جند الوحدين سثموا طول القتال - ول يكن قد مضى سوى القليل على 
عودم من مقائلة الفر ع فى توفس والهدية ‏ وناقت أنفسهم إلى وؤية الوطن بعد 
طول البماد » ورأوا أملهم فى رة أهلمم وذوسهم يهار بسيب الئزوة الجديدة» 
واعتقدوا أن خير وسيلة لتحقيق أمنيهم مو موت عاهاهم الذى لاينى عن السير 
من فتح إلى فتح ؛ فاععز موا قتله فى الايلة التالية وهو نام فى خيمته » فوقف على 
هذه الؤامة شيخ من أشياخ القبائل » ومع أنه وقف علما فى وقت متأخر ؛ فا له 
استطاع أن حذر عبد ا!ؤمن فى الوقت الناسب ؛ بيد أنه لم يكن نة متسع مون 
الوقت لماقبة الجناة على بد المد الخاصين » ولم جد الشييخ الأمين وسيلة لتلانى 
الشر سوى أن موت من أجل سيده » ونزل عبد المؤمن على نصحه » فنادر خيمته » 
ونام الشيخ كانه فى سربره» وقتله التآمرو نطمنا بالمنااجر ظنا مهم أنه عبد الؤمن » 
ولكن عبد المؤمن كان قد التجأ إلى خيمة الشييخ الذى افتداه تفه ء ويا بذاك 
من الحلاك . وفى الحال اخذت الاجراءات لماقبة الان ؛ بيد أنه لا كان 
مدرو المؤاصة من أقرب حاشية الخليفة » وكان من التمذز إثباث الجرم على الزعاء 
الارقين » وقد أرمد من جهة أخرى أن تنب الجهر بالعقاب » ققد أص عبد اومن 
بارعلا زعماء اللؤاسة وضع اسم لمم فى الرسائل أو الشراب . أما الشيخ الأمين 
الذى ' يعرف حتى امه » فقد رأى أن لد تضححيته بابثناء مزار نكم أرفاه » وإنشاء 


مديئة حديثة ميت بالبطحا .2 
؟ - باق عوات الموحدين فى الأندلس بقيادة عبد المؤمن 
ولم تكن قد وقعت فى ذلك الين بالأنداس أية فتوح هامة منذ افتتاح غناطة 


ف هينه o0۲) ۴ ١ ١17‏ 6 ¢ وكل ماحدث أن أغار اأوحدون ضارا عل ازات 
النشارف ع وار افی غا م ای کان کیا ان سد ان کر :۶ 


. و لها‎ ٠١١ ص‎ ١ والاستقصاء ج‎ ١8١ راحم روش القرطاس ص‎ )1١( 
جع د ر ص ج١ ص‎ 


لدذا ۰ ندم 


ولكنهم م يستطيعوا القيام بأة وة كبيرة ؛ إذ لم يتلقوا من عبد الؤمن سوى. 
إمدادات قليلة نظرا لانشناله بالمرب فى شرق مملكته ؛ وكان ذلك أيضا من 
الأسياب التى مكنت سانشو الثالث ملك قشتالة من أن يحرز النصر على الوحدين ». 
ومكنت الفونسو هنر يكز ملك البرتثال من أن زع مهم بعض اغنام ؟ إذ. 
استولى فى الغرب عنوة على حصن القصر » أو قصر أف دنيس » وقتل جيع 
حاميته وذلك فى سنة ٥٥٥‏ م (1150 م) . 

وف العام التالى (سنة ٠١١١‏ م) عبر عبد الؤمن بنفسه إلى الأندلس وازل 
تحبل طارق » وأنشأ به حصنا عظما فى منتهى المناعة » وسماه يحبل الفتعم » ولا بعت 
التحصينات وفق رغباته أقام هنالك شهرين » ووفد عليه فى تلك الأثناء ولاة 
الأندلس وقضانما » وأطلموء على أحوال الناس » ووفدت عليه أيضا جورة كبيرة 
من الملماء والشعراء » وأشاروا بتحيته ومديحه فى خطمم وقصائده0©. 

ونی أثناء مقام عبد الؤمن ع بالأندلس > قام الوحدون بنزوة فى أراضى 
التصارى » وأمدثم عبد الؤمن عندئذ بقوة من الفرسان تبلغ تمانية عشر آل ؛ 
وسار الو دون عل تاف وادى | : نه فى ولاءة الخرب (غرى الأنداس) » وكان 
النصارى يكثرون ماجة السلين من هذه الناحية . وتقول الروابة الدربية إن 
السلين افتتحوا فى تلك الغزوة حصتا من أحواز بطليوس » وقتلوا حاميته ؛ ثم 
اشتبكوا مع الغونسو ملك طليطلة فى موقعة دموية » ققد النصارى فما ستة آلاق 
قتيل » غير الأسرى ؛ وافتتح السلون على أثرها بطليوس + وباجه » وياره » 
وحصن القصر ؛ وعين تمد بن على بن الماج وال هذه الولاءة الجديدة » وعاد 
عبد اومن بعد ذلك إلى عاصمة ا كس , 


)00 راحم الملل الأوشية س ١١۸‏ واا را کدی ص ۱۱۷ والاستةصاء ج ١‏ س ١١۳‏ 

(؟) هذاما تردده الروابة الإسلامية فى الواقم » وتزيد على ذلك أن الأصن الذى اقصحه 
الوحدون فى تلك الفزوة #وار بطليوس ا تكش » وأن الذى قاد اللوحدين 

فا هو الشيخ أبو حفص افنتاى . وتضم تار هذه النزوة فى سنة ٠٥١١‏ م(1131م)؛ 
وف المام التالى اسبتولى اأوحدون على بطليوس وياجه ويابره وحصن القصر (راجم روض 
القرطاس ص ۰و۴ والاستقصاء ج ۱ ص .)١٠١7‏ 


على أن الروايات النصرانية لا تذكر شيا عن غَنوة الوحدين هذه . ومن 
الواضح أن الؤرخين السامين يخاطون هنا بين فرديناند ملك ليون والغونو الثالث 
ملك قشتالة » الذى كان وقتثذ طلا لا شأن له بالك ء ولكن الروايات نقص من 
جهة أخرى أن جيشاً ضخما من الوحدين سار فى نفس هذه السنة لحارية ان سعد 
(ان صصدنيش) أمير بلنسية وصسية » وأنه لم ينقذ ان سمد من الهزعة سوى 
العاوئة القوية التى تلقاها من حليفه سانو ملك اثارا » بقيادة الفارس الشجاع 
يدرو رور دی ازاجرا ؛ وقد أعطى بيدرو روز عندلذ مدينة شنتمرية الشرق0© 
ليستقل محكها » مكافأة له على مماونته . 
ونی المام التالى » أعنى فى سنة 87 ه ١١55(‏ م) » استأنف ابن سمد الحرب » 
' وسار إلى عم ناطة ليحاول استردادها » وقد كانت فى قبضته من قبل ؛ وهنا تتفق 
الروايات المربية والنصرانية » ولكن النصرانية أ كثر إفاضة وتفصيلا ؛ واجتمع 
جع الأندلسيين الذن يعارضون f‏ الوحدن» ولاسما ند واا والتكب 
والجزرة والدشرات فى ولاية جيان انصرة ابن سعد أشهر زعماء الأندلس وأشدم 
وطنية » وصرءت إلى رايته بقايا الراباين السام فى آخر عاولة تبذل لا خراج 
. الوحدن من شبه الإزرة ؛ واستّقدم تأمداد نصرانية سواء من قشتالة أوأراجون 


لقاء مبالغ طا من الال 3 وهكذا احتمءت لأمير بلنسية قوات عظيمة 5 


5 ولا م الوحددون عا اذه ان سول ù٥‏ عم الأهبة ¢ ساروا إلى لقاء ادام 

5 حاش سج معتامه من الفرسان ( والتق الميثان على مقرءة من عر ناطة ¢ 
واشتيكا فى معركة مائلة 4 وقائل ان سیک وحنوده گنت الشجاعة والجلر 6 ولكن 
الوحدين استطاعوا أن يحرزوا نرا باهم » وأن يؤبدوا بذلك شهرتهم كفايحين 
لا يثلبون ؛ بيد آم : ينتصروا دون دسارة فارحة . ثم عار ان سدهك وحلفاؤه بعك 
أن حشدوا قوات جديدة إلى القتال » ونشبت بين الفريقين موقمة أخرى فى 


. حا تقدم‎ Abarracin مح العروفة بالا فر ية عدينة‎ )١( 


لقص قرطي تة ۷ادوم ~= 198 )و قزم الخلقاء لاير 5 العائية م وانشطر وا 
إلى الاتسجاب يمد أن تكيدوا أقدح اطا 2400 

وى كلت الأثنا كا عبد الؤمن يقوم بأهيات عسكربة شخكمة » ودعو الند 
إلى الماد فى اسبانيا من سائز أأتماء ملسكيه الشاسمة 4 ول عض سوى قليق حت 
اجتمع لد فى سا من تلف القبائق القربية و خصوصا من وة ء زاء ثلاتمائة 
ألن فارس »م منم ممانون. آلغ من ذوى الراعة ؛ وماك ألف راجل » وحشد 
عبد الؤمن في الوقت, نسم أسعاو له خا من أ بمائة سغينة كثيرة: عدت فى قور 
الغرب. لنقل اليس » ولك تماون بالأخص ق الأعمال الكربية 4 ولاح عندئك 
أن اسيااتيا التصر اني الى #طرت. نومك إلى, مالف جس غر قها اروب الداخلية » 
قد قفي علبما بإشلاك » وأا تد فريسة هينة لاع الإرفربتي لولا أن نوق 
عبد الؤمن عبدرك عام يباه ص یې ديد أودى, یاه فی الو قت الدی كانت 
تتقل فيه المند إلى الأندلى ء ويذا أنقنت. اسيانيا النصرانية من نير السافين 
جا أخرى ١‏ 

وتوف عبد الؤمن فى الالة والستين من ره » بعد أن 5 ا وان 
عاما ۽ وذلك, ق الاجر من جادی الثاني سنة ٠۵۸‏ ھ ٠٥(‏ مالو ت ANY‏ £ 
وكان. قول وفاته بقليل قد عل ولددم ال كير السيد عمد عن ولانة عمد ؛ إن سب 
إليه. أنه در مؤاصة لقتله ل لى الملك. بسرعة » واس محدى اسع من انلملية »> 
وأذاع قرام عله فى جيم العا ۴ ٤‏ والختاو عبد المؤمن نثلافته دلا ن الأمير 


)١(‏ انمي الرورايةٍ العريبة الموقمةة الأول الي نعبت ق سنة: ٠.٠۷‏ عر بين. الموحدين. وابن. 
سعد و حلفانة. موقعة. د مرج الرقام ». 4 وتمى الفرقهة الثانية الى ثبت بين, الفر يفون مو قبية 
« السيكةه , . وقد نيبت يتا د و قول اللاف. ؟ وكان. 
وتو عها فى نوم اة ۸ رحب سلة ٥۷‏ ماه 4: وكان, حليف ان سعد في الاو قمتين صهره. 
ار 5-82 ت مان ادع کي رالد قل استردادهاء على بد الو حدرن (راجم اين | احلدون, 
a‏ س ۲۳۸ > واين الأثار فى اة ایرام س ٣٣۰‏ م وابن الأنيه ج ۹ س (Ne‏ 


(). نتقدم الر وارة الإسلامية زل عبد اومن أولده السيد عد من ولاه الفهد أسيابا = 2 


البيزول ء ولدم اليد أ يمو ب وسِف 4 وكان ايا يوون الأتدلس جيك أندى 
براعة ذائقة فى المرب والاادارة . ا موت عبد الۆ٧ن‏ جي قدم وسبف من 
إشبيلية إلى الذرب . 

وكان عبد الؤمن وسم الطلمة عفليم الميبة 4 وكإن أبيض اللون مشربا يحمرة 
شديد ريق المينين »كك الشمر » أقنى الأنف » جيل لذن مستديرها ؛ عظيم 
القامة دون ميالنة فى الطول » ملىء الجسم مع خفة ورشاقة . وم يكن مواجيه 
المقلية أقل روعة 4 فقدكان متدى بتاقب فومه إلى أقضلى الوساتل لتبحقدق أغراضه 
بأسرع وقت 4 وكان يفم بفصاحته تأييد الذين يبدون وه قتوراً أو يخاصموته ؛ 
وكان يستطيم عا أو فى من واسع الجرفة فى علوم كك 5 أن مختار من بين عاماء 
ملکته ورعالام اا کفام وأرضمهم شأناء وكان لمم نصيراً وصديقا . وعكذا 
ازدعمت فى ظله العلوم والغنون فى جميع أحاء ملسكته » ولانبييا ى الأندلس بالرغم 
ما كانت عزو ضه من حروب متواسلة 4 وهنا ماعكن تمليله يآن مامي الأندلس 
الدبن شغفو |ابالءاوم قد سارعوا إلى نيد المرايطين. أو فى اابيداوة وانلشو نقء ولحازوا 
إلى حانب الموحدين أعل الملوم والمدنية . أا الصسغات التى يبي أن تتتوافر فى الفاح 
مثل الشجاعة والعزم » و بعد النظر » وحضور اليدمهة » فقد كان عبد الؤمن 0 
منها بأوقر قط . وقد کان يمو على ممظر جنوده فى تحمل اللشاق والشدائد ؛ 
وكانت شوب الغرب المتقشفة تمحب بتقشفه فى مأ كله ومشريه ؛ وكانت المرب 
فا يبدو شهونه الؤحيدة » فقد افتتح بالسيف ولاب بعد أخرى 4 واا توق ترك 
وراءه مملسكة تمتد من الحيط الأطلانطى إلى قرب حدود مصر » ويقتهى اننتراقها 
بالطول مسيرة أربمة از . أا عضا فا بين الصحراء اللكيري » وجيال 
سييراموريناا؛ (جيل الشارات). الاسبانية ؛ فنكان يقتذى اختراقه مسيرة بين 
: = أخرى خلاصتها ماتبينه عبد اللؤمن فى ولده من أمور لايصاح م-ها للخلافة من إدمان الجر » 
واختلال الرأى » وكثرة الطيش > وجين النفس ؟ وقبل أيضاً إنه كان مريضا بال جذام. 


(المراکشی ص ١7١‏ > وابن خلكان ج ۱ س ۳۹۱ 2 وروض الفرطاس ص ٠۲۲‏ 
والاستقصاء ج ۱ ص .,)١86‏ 


لدج علد 


نوما ؟ وقد افتتحت ججيع هذه الأرامئى فى أقل من عشرن عاما منذ استولى 
الموحدون على ماكر , 
مس حك أو عقوب :وسف وحرو به 

وقد بدأ أنو يعقوب بوسف حكه فى ظروف صمبة ؛ ولولا غيرة القاضى 
نى الححاج بوسف بن عمر وفطنته لتمذر عليه أن يفوز حكر ماك الوحدينكاها . 
.ذلك لن ولى المهد السابق السيد عمد » وأخا آخر ليوسف هو السيد عبد الله والى 
قرطبة » اعتزما ألا يخضما لولى المهد المديد الذى اختاره عبد الأؤمن قبل موته » 
.ولاح ف الأفق شبح حر بأهلية مروعة تنذر بتمزيق الملكة ولمًا تتوطد دعائمها 
بعد ؛ ولكن القاضى أا المجاج عمل على إخفاء موت عبد الؤمر حتى قدم 
أو وعقوب لوسف من الأنداس إلى میا کش ؛ ونويع فى الحال بالا مارة . بيد أنه 
مضى زهاء عامين قبل أن بوفق إلى إنماد جيع حركات الانتقاض على حكومته ؛ 
م دعا بعد ذلك جيم الأشياخ والولاة إلى مس١‏ كش > ونويع بالحلافة وتسعى 
بأمير الؤمنين ؛ ول يخرج على ذلك الا جاع أخواء السيد محمد والسيد عبد الله > 
اللذان خلهما رفقه وتساعحه » فاءترفا أي بخلافته ؛ ومالت الشموب الذربية إلى 
تأييده لا عمد إليه فى بدابة حكه من مخفيف أعباء الحرب » وتسريج الميوش 
الشخمة الى حشدت فى سلا لذزو اسيانيا ؛ وجذب إليه القادة والجند - ولاسما 
جند الحمرس - والولاة بالأعطية الوافرة ؛ وأحبه أمل مرا كش لا رفمه عنهم من 
الكو س » ونظمه لحم من الحفلات الباذخة . 

ومع أن بوسف تولى الج شابالم يجاوز الرابمة والمشرين من عمره ؟ فقد 
أندى كثيرا من النعانة والبراعة » وكان ذهنه يتجه إلى معالجة الأمور الحاضرة 

۲٣ س‎ 5١ راجم فى سيرة عبد الؤمن وخلاله فى كتاب أخبار الهدى ص‎ )١( 
س وما بمدها » وروش القرطاس‎ ٩ وههد لاه و4 وما بدهاء وان خلدون ج‎ 


س ۱۱۹ — ۱۳٤‏ ء والر ا کی س ٠١5‏ وما بمدهاء وابن خلكان ج ١‏ ص ۳۹۰ س 
۲ ء والاستقصاء ج ١‏ ص ۱۲۰ وما يدها . 


— © د 


OSE NS‏ اه عل اعنة الم > ولابس.ح لوزراته بالبت فى 
أعرامخ الأمووع أذ عمل من الأعمال لم يقف عليه من قبل ؛ وترتب على ذلك أن 
الأمراء والوزراء الذين كانوا يتمتمون أيام عبد الْؤّمن ر بكثير من النفوذ فى البلاط ٤‏ 
فقدوا كل نفوذم فى عهد بوسف . وحتى أخوه السيد أو حفص الذى كان أمين 
سر عبد الؤمن وموضع :فته رأى مع الال انم يار نفوذه فى البلاط » ورعا كان 
هذا هو السب فى أنه فبا بمد رفع لواء الثورة ضد أمير الؤمنين . 

وكان تار بحسن فهمه وبمد نظرء أ كفأ الرجال الذين ولمم مناصب الثقة » 
وكان من سياسته فبا يظمر نقل الأشخاص فى مختاف الناصب لك يبقوا أ كثر 
خضوعا لاإشراف الحسكومة » وكان ما يسهل تنفيذ هذه السياسة أن الذين يتولون 
المناسيكان يشترط فم توافر نو ع من الثقافة المامة والالمام ممظ الماوم الاسلامية 
المروفة » وهذا ما بوضم لتا كيف أ مكن فى ظل هذا الأميرأن يتولى بعض الرجال 
مناصب شديدة التباان ؛ فقد حدث مثلا أن تولى الملامة الأشهر أب الوليد بن 
رشد منصب الفقيه العام 5 ثم القضاء م ول الاشراف عل المزينة» ys‏ 
قصب طبدب بو سف لاص 

ومع أنه تمل على مخفيف أعباء ا جرب عن‌الشموب الثربية » وسر ح الميوش 
الضخمة التى حشدت لغزو اسبانيا ء فانه لم يترك المناية بأ الحرب فى الأندلس 


وكان الوحدون منذ وفاة عبد الؤمن قد تكبدوا فى الأندلس خسائر فادحة 


)١(‏ عو أنو الوليد عد بن أعد بن رشد من أعظ م مفشكرى الاسلام وقلاسفته »> ولد 
بقرحأية سل ۰ ۲ هھ » وانصل ماد كتونه بأل نوسنت يءقوب إن عبد الو هن وقد كان معرفا 
على شؤونالأندلى » وكان الأمير ل أنه خم حوله أعلام11ة رين والءاماء . وبر ع ان رشد 
فىالفقه والطب والقلسفة ؟ ومو لقضاء إشيلة فىسنة 56ه هء ثم ول قطاء قر طية وات تمربها 
خمة وعصرين عاما يتفاب ؤ. ظل كوي الموحدين » سوا فى الأندلی أو الغرب فى بض 
للناصب الفضائية والادارية الكبرى ؛ وتولى أثناء ذلك منصيب الطبيب الاس ينا لألى قوب 
بوسف ثم لولده يمفوب النصور يمد وقاله ؟ واتهءه بءش خصومه بالزندقة » فاتى إلى الأتدلس 
وار قرطبة ؟ وفرضت عليه رقابة شديدة ؛ ثم استرد مكانته فى أواخر حياته ؟ واستدىى ثانية 
إلى مرا کش ٤‏ حيث عفا عنه المنصور » وانوق سنة و5 ه(9560١ا١ام)‏ . وأعظم 1لار 
أن رشد هو شرحه لفلفة أرسعاو ؛ وله عدة رسائل كلامية وفلفية . 


(e) 


ل س 


فى بعض الواطن » وذلك لزم من فرق اللوك النصارى » وما كانت تمانيه ملكتا 
فشقالة وليون من انقسام الأشر اف ؟ وكان الفونسو هتريكيز ملك البر تقال يدقم 
خدوة فمدكته نحو انو ب باستم رار » و ينيز ع من أبدى الو حعدئ سصون أطأدود 
ثباءا ؛ وكذلك ادى فر ديتائد ملك ليون نشاطا فى عرو منطقة وادى بانه (أو وادى 
آنه)» واستول القنطرة و البكر ك والقاس وبطليوس حسما تقدم . أما قشتالة 
ولون فقد كانتا تقتصران بومئن'فى حارية السهين على معاونة أمير بلنسية تمد 
انْ سعد ئ مردنيش » وترسلان له الامداد مقابل الال والحصول على قسط 
من القنائم ١‏ 

وما كاد عضى عامان على وفاة عبد اأؤمن » حتى حشد أمير بانسية زعماء 
الأندلس الماد للموخدين بحت لواله صرة أخرى (سئة ٠٠١١‏ م) . واجتمع إليه 
فوق ذلك ثلاثة عشر ألفا من القشتالبين والأرجونين ؛ ثم سار فى جيع قواته إلى 
لقاء جيش اأوحدين بقيادة السيد الى سيد عبد الرحن » الى ألى يعوب وسف » 
والتق الميشان على مقربة من مرسية » وفيت بدسهما موقعة شديدة » واستطاع 
الموحدون علرم أن يحرزوا فما تصراً كاملا سو عا حدث من قبل ؛ وأخد 
الحلفاء بلقون تبمة هذا الفث لكل على الآخر » واشتد بيهم لحلاف » واتتعى 
الآمس بأن انحب بمض الزعماء الأندلسيين سرام علانية » وانضدوا إلى جاب 
الوحدين ؛ وكان من بين مؤلاء ازعم البساسل أبو جمفر أجد بن عبد الر حن 
الوقشى » والى جيان وعرسية السابق ء وكان عانا » ومقاتلا شحاءا » وشاعر] 
مبرزا » فاحاز إلى جانب الموحدين + ثم عبر البحر فيا بمد إلى مر اكش » واشترك 
هنالاك فى ذلة عرض لصيد الأسو د » يطارد الليث فما بأسنة الحراب » فأدى 
فها براعة خامة » ووصفها فى بعض قصائده الزققة © . 

. وما بمدها‎ ۲٠١ راجم ترجمة أحد بن عبد الرحن الوقتى فى الحلة السيراء من‎ )١( 
وقد أورد ابن الأبار ودفا لملة صيد الأسود » كا أورد طرق من ال#سيدة الى أنثأما الرقدى‎ 


فى.وصف هذاالخفل (س 99 ١؟)‏ . 


سس ¥( لم 


ولا أخِذ سالجلان الموحدن لخد e‏ 6 جټو لی اسہانیا 8 ومدوّعات ۴ يدعم 
بطليوس ء وعدة أما كن أخرى على ادود ۽ وأخد سبلطان ان سج امیر بامدية 
والمإلك التصرانية برض شيا فشا إلى الانريار » من جراء انعقاق الزعبياء 
المبلمين والتسارى ء اعترم ملك قعبتال ألفويو اثالث ولك أراجون ألذو دو 
الثافى أن يعملا على تقوب لامها بان سمد 4 وسار ايز سعد تفه إلى طليطلة 
ليوئق أواصر محالفه لكين ( نة ۷ م) ۽ واستطاع من ية أخرى أن 
يسترضى بمض الرعماء المندقين عليه ء وأن شيمم ثانية إلى حابم ؛ وكانٍ من 
بين هؤلاء الوقثى الشبجاع الذى تقدم ذ كرى ء وذلك بيد أن لبث حينا فى صا كس 
وتؤلى هئالك أرفم التامبب ؛ وكان جن من الفا التصاري ء ممظاموم مر 
القشتاليين » يحتلون بلنسية ذامها ء وهو مالم برق لبكثير من البليين الحافظين ء 
وقد غادر بلفسبية على أثر ذلك كغير من الإعمام الأقواء » واتمازوا إلى 
حانب الموحدين . 

وفى تلك الأثناء كان اليد أو حفص أخو الخليفة قد عير البحر إلى الأنداس 
فى عشرين آلف من فرسان الوجدين » وقام بئزوات على حدود الإرتقيال 
واستراماوورم ء وليكنه لم يمرز يجحا يذ كر . ذلك أن ملك البرتهال وفرسبان بإارة 
التابمين له كانو! حون ادود اة فمالةٍ » وكان ملك ليون قډ استدعى آل کاسترو 
بعد فرارم إلى اللوحدين ء وحرم الموجدين يذلك من عينيد قوي ؛ وليكن تفافت 
الحا فى بلنيية وازداد سخط الزعماء على الأمير جمد بن سمب م وجاهوا بالثورة 
ضده » واستدعوا الوحدين لماونهم ونص رجهم ؟ وكان ساعلان الوجدن » يمرم 
بعد أن سدق جيع الثورات فى المذرب » أن ينز فرسة هذه الفاروف البايحة 
فى الأندلس » وأن يممل على إخضاع اسيانيا المبيلة بأسرها لباطاته . 

قف شير صفر نة 5ه م (119/1 ١‏ م) ء عبر أو يبقوب نوسيف البحر إل 


والفقهاء والعائاء من جيع المدن والأحمحاء الحاضمة ل م ووقف منهم على أجوال 


55 “۹A .م‎ 


النلاد . وكان من الواضح انات ار الشقاق بين السامين فى بانسية ومرسية » 
وضعف الا مدادان التى رسلها ملوك قشتالة وناثارا و أراجو ن إلى حليفهم » ۴ 
. الخصومة بين ابن سعد وحليفه القديم ألقونفو ملك أراجون » مما يتعذر ممه على 
بلنسية أن حافظ طويلا على استقلالها ؛ وهكذا فإنه پا سار تمد بن سعد إلى 
عرو طرطوشة وط ركونة من ثغور قطلونية » وحاصرها من الير والببحر ؛ بعد 
عدة وقائع دموية نشبت فى البر والبحر هزم فما النصارى ؛ إذ سقطت بلنسية فى 
بد الموحدن عالأة زعم دی 3 8 ن سفيان وال جزرة E‏ . فلا وقف 
مد بن سعد على سوط عاصمته » اضطر أنب رفم الحصار عن ثور قطاونية 
وسار فى سفنه إلى جزيرة ميورقة » وانتزعها من بد أحماءها » وم أبناء القائد 
الزابطى ابن غانية ؛ بيد أنه م مش طويلا » وتوفى بمد ذلك بقايل فى وجب سنة 
۷ م (۱۱۷۲م). ولا رأى أبناؤء أن النضال يضطرم نهم ومین كثير مز ف 
الزعماء» وأن غارات التصارى والوحدين تلاحقهم بلا انقطاع » وأ مهم لای تیعون 
الثبات أمام هذه اجهرة من الأعداء » عقدوا ع ساطان اأرابطين أبى عدوت 
وف 38 » يتنازلون عفتتضاها عن جيم أر اضمم » مشتملة على بانسية » 
ومرسية » وصربيطر » وشاطبة » ودانية » ولقنت » وشةر » ولورقة وغيرها > 
وعلى الأراضى الواقعة فما بين مصب نمر إيبرو ومدينة قرطاجنة » وعلى مقرية من 
الجزائر الشرقية (جزائر البليار) » وأن يموضهم عن ذلك عناصب بتقلدونهبا 
وأراض. .تقلع لم فى ماسکته ٤‏ وتروج أو يعقوب «وسف أختا لأءزاء بلنسية 
(أعنى أبنة لان صدنش) وتا للصداقة بين الأسر تين ؟ وعكذا استطاع 
الوحدون أرب يوققوا بحسن طالمهم إلى الحصول على أراض ماكانوا ليؤماوا 


:. راجم الحلة اليراء س 585 و «م*‎ )١( 

(؟) تسى الرواية المربية الموقمة الق هزم فيبها ابن صدنيش وانتهت بقوط دوله 
عوك ا را اميل رود و و : ان خلدون 
ج 1 ص ۲۳۸ و ۲۲١‏ » ا ل باه فى الحلة السيراء » 
ص ۲۲۰ و ۲۳۰ » والاستفصاء ج ١‏ ص 15١‏ » وان الأثير ج ١١‏ ص ٠٠١‏ . 


الحمصول علا بحد انسيف . ولا كانوا قد استواوا بذلك على جنوبى اسيانيا 
الذى يسكنه اللهون » فقد عمدوا من ذلك الين إلى نوجيه عر وامهم إلى المالك 
التصرانية الجاورة » وكانوا يؤملون الظفر علمها بسهولة لا كان يسودها بومثد 
من التفرق والحلاف . 

ومكث أن بو نوق ااا أربنة أعراه ويشعة ا » نظلم خلالها عدة 


غزوات ضد النسارى » فف سنة ٩۷‏ ه 1١795(‏ م) خرج من إشبيلية إلى الغرب 
(غرب الأندلس) جتوف البرتغال فى جيش ضخم » وحاصر مدينة شتترين » ثم 
سار إلى الفنطرة بطريق بطليوس والبكرك » واستولى عامها حا تقول الروامة 
المربية 217 ؛ ووصل الغراة إلى مدينة ردريك » وللسكنوم لم بوفقوا فى الاستيلاء 
علا . وبمد أن عاث الو حدون فى تلك الأرامى وخرنوها » عاد أبو قوت ا 
بالغنا م ؛ ونی ركبه عدة آلاف من الأسرى التصارى ؛ قد صفدوا أزواج) . 
ونی المامین التالیین أعنى سنتی ۹٦۸‏ و ٦۹‏ مء (۱۱۷۳ و74١1‏ م) أرسل 
أو وسف بقيادة أ كابر القادة عدة حلات إلى ضفاف التاحة » فماث فى أراضى ' 
قشتالة اشد عيث . ونی الوقت الذى كان فيه آل كاسترو وآل لارا خوضان مما 
مع رکه على ضفاف دويرة » ويستنفدان ذلك قوی البلاد فى سبيل خصوهمءا » 
كانت حدود قشتالة الحنوبية تسهدف للضياع ؛ وكان فرسان قلمة راح ٠‏ الذبن' 
عا شأنهم فى ذلك الحين » اهدون لفظ الملكة من السقوط » .بيد أنهم م 
يكونوا من القوة بحيث يستطيمون رد الوحدين عن غزوامم المذرية » بالرغم من 
احتفاظهم بالقلاع التى بدافمون عنما . والروايات العربية عن هاتين الذزوتين 
فامضة » ولا نتفق مع الروايات النصرانية ؛ فعى تقول فى شأن المزوة الأولى إن 
الوحدين أحرزوا نصرآ باهس؟ على الأمير سانشو ألى برذعة » 'الذى كان عتعلى 
صهوة بل عليه رذعة علاة بالذعب والأحجار الكرعة ؛ وإنه لم بنج هن جيش 
(۱) راحم اين خلدون ج 3ص 14-0؟5ء والاستقصاء ج ١‏ س ١51‏ ؟ وتمى 
الفنطرة هنا « قنصرة » ورا كان هذا حريفاً فى الاسم 


ت :¥ سد 


التضارى این الت مقاتل حت أعوى : تقريباً ؛ وكان الأمعر سانشو نقسه 
من القت .أا الروايات التسسرانية فلا دتتا شىء عن هذه القزوة ٠ك‏ ا 
لا تحدثنا عن وة الثانية ألتى حاص الوحدون قبا طركولة ؛ هذا فى عن أن 
ألفونصو ملك أراجون كان عتدئذ يزو ولاءة بلنسية » وقد وضع عامية كبيرة فى 
ختضين أرويل إحة 3188 م) وعيه الطريق نذلك لحف على الأرافتى الواقمة 
تخوان أرأجون . اما فى الغر ال قق وضل الأمير افر E‏ إلى للة ء 
وەت أعام باچة ينه وبين الموحدن الذن كانوا اصتر وميا » مو قعة ة اتر فيا 
غانيم وأ رتمهم نذلك على رقع اسار . 

وم تيعر ألو يدقوت لوست أثناء مقامه فى اتسایا على دعر ال ا 
الدعف + ولحكنه أر اد أن تخلد 3 كرى هذه الزيارة ناقامة شات عظيمة بذ كرها 
الان ؛ SS‏ غا ی 
فی اسر وقت ء وأتنقت عليه أموال عظيمة + وشا على التهر الكبير (الوادى 
التكبير) قنطرة من العفن ينت معا بالسلاسل ٠‏ وأقیمت على يزه ضقتی الہر غخازن 
كير ۾ لابشاتم وای نتضلها الددر خ بالتهر 0 وحن أب ديد فم من 
أعوار إشبيلية » وزؤدت الدينة بالحاء ال واسطة مواسير أنشئت للك . 

ثم تادر أو يمقوب :وعض سانا وغاد إلى عر ا كن فى تة الهم 
(: 197 م) ؛ ولسككن الحرت ضد التسارى الأسبان استمرت على سدنيا » وذلك 
بالرغم سن أن قوی الو وین ل 25 كن من التكثرة کا كانت وقت مقامه بالأندلس . 
و العنام التالى (۷۷ ١م)‏ قشبت بإن الموحدين والقشتاليين وار قوقة > فى 
مكان وعى باطحبال نت موقمة شديدة » واشغار فها الو حدون إلى .الافسحاب ينما 
هع لفو نعو الثاني ملك أراجون » والأمير بيدرو روبز دى أزاجرا إلى ماو 
الفشتالييق. ؟ وزغا کان هذا هو الحبت فى أن الروايات المربية لم نذ كر شيا عن 


)١(‏ هته روایة اہن أ زر يع فى روض القرطاس (ص )١75‏ > وقد سمى فما قائد 
التضارى فى نذه الموقمة # تتاتشو العروف بأ برذعة » م والطاعى أن ااقصود هنا عو أحد 
أعراء قغتالة » وليس ملككها + وقد كان ملك فتالة :ومكذ عو ألفنونسو الثالك : 


هذه الوقمة » الى تمتبرها الروانة النصرانية من أ لواقم ؛ وقد سةطت على أرما 
قونقة فى بد التصارى . 


واستمرت هذه الال إلى سنة 71# م ؟ وكان اموحدون ببقوموت فى كل 
عام تقر يبابالئزو فى أراضى النصارى ء ويقوم ملوك قثنتالة واليرتمال وليو وأراجون 
من جهة أخرى بعرو اسبائيا المتوبية (الأندلس) » ويترأوح:النصر سيحألا ين 
الفريقين کی هذه الم رک الامو » دون أن تسقر عن تنام حا » أو حوادث 
ذات أن ؛ ثم ااذت المرب وجهة أخرى » وامتدث إلى مناطق لم تسكن إلى 
لك الاين تمن ساحات القتال . ذلك أن الو حدين » وكذّلك البرئقال وقطاوئية وها 
الدوئتان البحر بان » جهرّو! الأساطيل : ونشبت بين الثربقين عدء معارك رة 
فى مياه المرائر الشرقية » وعتد مصب نهر التااجه » وأءام شواءلى' الثرب ؟ بيد 
أنها مثل المارك البرية لم قمر عن أنه تناج أو توح دات شان . 

ولا رأى أو يءقوب وسف شضآلة اتاج التى أحرزتها قواته فى حرونه 
صد النصارى » استمد بنفسه للغزو انيه » ودّلك مدآ أتم دة الغرب » 
واستراحت الم الغربية من عصف الوباء الذى رل ا » وهلكت فيه جوع 
كبيرة » من بها عدد من إخوة الخليقة وأقارنه : وسار أبو يمقوب يوسف إلى 
سبتة فى أوائل سئة ٠۸١د‏ (۸4١۷م)‏ » وليث هنالك حتى اجتمعت اده جيوش 
الغرب من زنانة ومصمودة ومغراوة وصهاجة وغيرها من القبائل البربرية ؛ وتسم 
هذه الحيوسٌ غير النظامية » جوش الو حدن النظاى » وهو حسن الدربة والتسليح» 
وبعد أن عبرت هذه الحيوش إلى اسيانيا » عير أو يعوب بوسف فل حرسه 
وحاشيته وزرا » ونزل يبل طارق (أو جبل الفتم) فى شهر صفر من العام 
الذ كور » وسار إلى إشبيلية » ليخرج منها توا إلى شبر الجهاد على النصارى . 


وكانت البرئنال مر ٠ل‏ بين ألالك التصرانية أشدها وطأة ف علو اراق 


الموحدين ؛ ولذا اعتزم أبو يمقوب وسف » أن يسحق أخطر أعداله بتقوق قوانه 


س يا لد 


دی" ذى ندء » حتى إذا 7 الرعب من جراء انتصاره ا تطاع أن يخضع الالك 
الاخرى بسهولة . 

كانت خطة زعم الوحدين تقغى أولا عهاجة ممدكة اليرتنال من البر 
والبحر » حتى ضفاف مهر دورة ؛ ثم الزحف من على ضفاف التاجه ودورة إلى 
قلب مملكتى قشتالة وليون ؛ بيا تغل قوات النصارى جيوش إسلامية أخرى 
رخبت من الوت . وقد حشد لمذه ااغاية قوات عفايمة > واجتمءت إليه فطلا 
عن الجيوش الغربية الجرارة » قوى مسلى الأنداس » وحشد أولاده اليد 
أو إسحاق والى إشبيلية » والسيد عبد الله أو يحى والى قرطبة : والسيد أبوسميد 
عبد الرحمن والى غرناطة » والسيد أبنو عبد اله والى بلنسية ومرسية » مالدمهم من 
القوى ؛ بعد أن تركوا حاميات فى مدنهم » وضمت إلى جيش أببهم فى إشبيلية . 
وفى بعض الروايات النصرانية أن هذه الميوش الجتمعة كانت تفوق فى الكثرة 
أى جيش آخرء قاده ملوك إفريقية إلى اسبانيا » وأن أبا بوسف يها استمرض 
تواريخ اللوك السابقين » وجد جيشه يزيد عقدار ثمانية وسبمين ألف مقاتل » 
عن أعظم جيش قاده السامون من إفريةية إلى الأندلس منذ عهد طارق بن زياد . 
وكذلك اجتمع للمسامين أسطول عفليم من سفن القتال وسفن النقل » مشحونة 
بالسلاح وآلات الحصار والؤن : عند مصى نهرى الوادى الكيير ووادى يان » 
على أهبة لآن يؤيد من البحر جهود اليش البرى ضد البرتذال . 

وبادر أو لوست يمقوب باروج من إشبياية » لك لا يترك لانصارى وق 
للتسلح » وإصلاح القلاع ؛ وتزويدها عاميات كبيرة ومقادر احتياطية من:الؤن » 
والتزول إلى ميدان الحرب بيش حسن الأمبة ؛ وسار على رأس اليش الرئيسى 
متجهاً إل بطليوس » ممتزما عاصرة أشبونة . بيد أن كان عليه قبل أن يتمكن 
فن محاصرتها بنجاح أن يستولى على قلمة شنترين الواقمة على مقرية مها على ضفة 
هر التاجة السرى . وعلى ذلك فا كاد يعبر التاجه يحيشه حتى ضرب الإصار 
حول شتترين » مؤملا أن تسةط فى بده قبل مقدم الأسطول الذى خصص لحاصرة 


أشبونة من جهة البحر ؛ ولا كان قد اجتمع لدنه سسبعة وثلاثون من الولاة فى 
قوامهم » وكان ضرب المديئة بالات الحصار متواصلا بالنهار والليل » فان الحامية 
التى لم تستكل عدتما لم تقو على القاومة إزاء هذا السيل ال جارف ؛ فل عض ثلاثة 
أيام على مباجمة المدينة » أو أربمة عشى نوما على حصارها حى استولى ألو يعقوب 
علها خلا قلمّها » الى استمرت حاميتها البرتفالية تدافع عنهبا عنتهى البسالة » 
وذلك فى ٠۲‏ ربيع الأول سنة 68م (يوليه ستة 1184) . وقدكان أو يعقوب 
يتولى القيادة بنفسه » معتبراً القادة الذين ممه آلات صماء لتنفيذ مشيئته » وكان 
ذلك مما شر فى افوس رلك القادة الجر بين مرارة شديدة ؛ وكانوا قد اعترضوا 
من قبل فى عاس المرب » على حويل العسكر مرن شرق شنترن إلى ثعاليها 
وغريها » حيث يتفرض اليش بذلك إلى خطر التطويق من جانب الأعداء . 
ولكن إرادة أبى يمقوب مى الى نفذت دون سواها . 

ولا دخل الليل أ س أو يمقوب ولده أب إسحاق والى إشبيلية » أن بيكر 
فى صباح اليوم التالى بالسير فى قوات الأندلس » والقيام اهجوم فى اجا أشبونة » 
وذلك لك يحمى اللمدوم على قلمة شنترين من التعرض لمفاجأة من هذه الناحية . 
فهل وقع سوء فيم أم كانت نة فتنة ؟ ذلك أن أي! إسحاق » سار فى الليل بدلا من 
أن يسير فى الصياح » وبدلا من أن يسير فى مجاه اشبونة عاد فمبر هر التاجه » 
وسار بقوات الأندلس فى اناه إشبيلية . وما كاد هذا التبأ بذاع بين بقية اليش » 
حتى انتشر الاضطراب فالروع فى جيع المسكر الإسلاى » وتفاقم الأ » 
حيما زحف ساتشو ان ملك الإرتئال » على شنترن ليلا فى حيش يبلغ مسة عشر 
أف مقاتل . وف تلك الأثناءكان أو يعقوب بوسف قد شرع فى تنفيذ خطاته 
لهاجة مديتة الكوبازة » وأعس بذ جيع الأسرئ التصارى الذء نكانو| فى معسكره 
وعددم عشرة آلاف » لك لا #موقه حراستهم . بيد أنه حا حول عمسكره إلى 
الواقع الجديدة » أانى نفسه أمام الجيش البرتغالى وجه لوجه . 

وكان تغيير مواقع المسكر الذى أمى به أو يمقوب: وحد: . 


قواده » ووجود الجيش البرتغالى فى كز مهدد المسلمين » ومسير القوات الأأندلسية 
وغيرها إلى ماوراء نهر التاجه » وهو ما بدا كأنه حركة انشقاق » وأخيراً ذبوع 
نيأ ما لبث أن تاد عقدم جيش آخرمن النصارى أعظ من‌سابقه ؛ كل هذه الأمور 
نت فى ممسكر الوحدين نوعا من الرعب العام » “رتب عليه أن غدت أوامى الطليفة 
لا قيمة لها . وفى صباح اليوم التالى وصل جيش من النصارى يبلغ عشرين ألف 
مقاتل بقيادة أسقف شنت ياقب + وانضم إلى الجيش الرتفالى الى يقو دء ولى المد 
سافشو ؛ وبادر النصارى عهاجة الموحدين وم فى اضطراسهم واختلال نظاءيم » 
وعاوتت حامية قلمة شنترين مواطنيها باروج من القلمة ومباجة الاين . 

ولا كان فسم كير من قوی الوحدن » قد عبر نهر التاجه » فإنه ل ببق 
لدى أنى يمقوب سوى حرسه وقليل من القوات الأأخرى » وقواقل المتاد والنا 1 
التى لم قستطع لاتا بباق الصقوف لسرعلها ؛ ودأى زعم ااوحدن »> وهو يضعارم 
سخطا ء أنه وقع تحية اطيانة ء وأسم إلى الأعداء ؛ ولكته لم برد أن ركن إلى 
الفرار شأن الحبان . وهكذا نشيت الوقمة وهجم التصارى على معسكر ااوحدن 
وم يسيحون « إلهم ؛ إللهم ؛ إليه » أبن هو ؟ »ثم نفذوا إلى خيام 
الرس » وقتلوا رحاله جيعاً » ووثبوا إلى خيمة الأمير » وعلقوا كل ماحوت من 
المتور والبط والفراش » وقتلوا بضما من جواره أشنع قتل » أما أو يمقوب 
الوه وا ل ع ف ميات » ومو يقائل بسيفه ستة من 
الفرسان البمارى » وأخيرا ملمئه أحدثم بسيفه طمئة نافذة فسققط إلى الأرض 
مشر حا بدمانه . : 

وف تلك الأثناء استطاع عدة من الفازين من حرس الوحدين » أن يتصاوا 
بالمبش النسحب عت إصية أنى إسحاق » وأن يبائوء نبأ الموقمة وما أحاق بالأمير 
من مار ؛ فاريد من فوره ليسى إلى إنقاذ الأمير إن كان نة وقت ؛ وما كاد يمير 


)١(‏ ورد فى روش القرطاس أن التصارى حي هاجوا ممسكر الو دين كانوا يصيحون 
۾ الرى , الرى » أى اقصردوا السلطان , (س )١ ١١‏ والرى مى بالأسباتية بوه أى اللك . 


Yo —‏ د 


التاجه يجنوده مرة أخرى حتى فشبت بين السامين والنصارى معركة أخرى » 
سالت فا دماء الفريقين غزْيرة » وقاتل كل منهما عنتعى البالة . 

وبوجد مايحمل على الشك فبا تفوله الروابة المربية من أت السلين 
استولوا خلال هذه المركة عنوة على شنترين ؛ بيد أنها تضيف إلى ذلك أن امسن 
أصيبوا بخسائر فادحة (والرواءة النصرانية تقدر قتلى السلين بثلائين أله)) » وأنهم 
ارندوا فى الال إلى ر التاجه » وعبروه إلى الضفة اليسرى من قنطرة كانوا 
يحرسوها » وانصرؤوا إلى إشبيلية » وتركوا معسكر م غنيمة للنصارى بكل مافيه 
من الذخائر والتفائس من كل ضرب » كذلك بإدر الأسطول الإسلاى » الذى 
وصل إلى أشبونة مشحوة بالات الحصار والتخريب » إلى القرار حي عل بنا 
المزعة الى حلت بأ يعقوب أمام شنترين . 

أما مجر أبى يعقوب » فيحيق به غموض » يصعب استحلاؤه إزاء تلف 
الروايات التناقضة » إذ أن مثل هذا الحادث بطبيمته » مما حمل فى البداءة على 
إذاعة الأنباء الكاذة إخفاء اوت الأمير ؛ وعلى ذلك فانه ليس دن الحةق ما إذا 
کان قد أل الروح ف الوقعة » أو عرق فى اهر حين عبور الجيش الفار » أو أنه 
توفى متأثرآ بجراحه حين عودته إلى إشبيلية أو وصوله إلى الجزرة الأضراء » 


س 


)١(‏ تورد الرواية المربية تفصيلا آخر لوادت هذه الغزوة » فقول إن أيا بوسف 
يعقوب حاصر مدينة شتترين فى البدابة وضيق علا » ثم أص بقل ممسكر 0 ن »وضع تزواه 
جوفی شتترن إلى ہا » فأنكر es‏ وم يلموا له سببا » وأنه فى الاء أص 
ولده اليد أبا إسحق » أن يير من تلك الي إلى غزو اشبونة فى جوش الأمل » وأن 
يكون رحيله هارا » تأساء القهم وظن أ أمه بالرحيل فى جوف الل إلى إشييلية . ثم 
تقول الرواية الدريية : « إن الشيطان صرح فى علة الماءين أن أمير ااؤمنين قد عزم على 
الرحيل ... » ومحدث الناس بذك ورحل مهم علائقة باللإل » ثم تاب اناس فى الرحيل »> 
وأمير الؤمين لا عل له يناف ؛ وأن التصارى المدافمين عن شنترين لاحظوا عند طاو م النهار 
خلو ؛دمكر الاسلاى » ومحققوا ذلك من جواسيسمم » فهاجوه وضربوا فى عل ال مرس حت 
وصلوا إلى خياء أمير المؤمنين » وعلمنه أحدم ء بعد أن قتل مهم ستة رجال . ثم تضيف الرواية 
المرية إلى ذلك أن السين عادوا فقاتلوا النصارى وحزءوم ودخلوا شتترين (راجم روش 
اله لاس ص ۰ و 5 ٠!‏ ء وابن خلدون ج < ص ۲۲۱ » والرا كعبى س 1١429‏ و437١‏ 
وان الأير ج ١ص .)١190‏ 
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أو وصوله إلى مسا كش . وكانت وفانه فى ؟١‏ ربع الآخر سئة ۰ ھ ( ۲٤‏ ولیه 
سنة +118) . بيد أن الظاهى أنه لم يمش بعد المزعة . 

أو يعقوب «وسف ملک الوحدن الشاسمة بقوة وكفاءة مدى 
اثندن وعشرين عاما . وكانت أ کر أخطاله » رغبته فى أن يتولى جيع الأمور 
بنفسه ؛ وأنه برغم من قتوبه نه قاما كان حفل بنصح الشيو خ الناتعان 2 أو استمع 
إلى أحد فى المدول عر ٠‏ رت أص تقرر . وقد ترتب على ذلك » وعلى ما أوقمه من 
المقو بات الصارمة على السكيراء الذين ظادوا الشمب » أن كثر أعداؤء بن شيوخ 
القبائل ورجال البلاط » ورعا كان ذلك من أسباب مصرعه أمام شئترين ؛ وكان 
أو ل ملك من ملوك الو حدن قاد اليش بنفسه ضد النصارى فى اسبانيا ؛ وكان 
إلى جانب عظم شجاعته وفروسته » رقيق الشاعى » فياض الود ىكل مناسبة ؛ 
وكان وسيم الطلمة » رقيق الحيا » أبيض الأون مشربا بحمرة » جيل المينان » 
أقنى الأنف » جمد الشمر » حسن القد » وافر الهيية والجلال9؟ , 

٤‏ س يعوب بن بوسف وموقعة الأرك 

وخاف أ يعقوب لوس فى الك ولده عبد الله يعوب أن لوسف وتلقب 
بالنصوربفضل الله ؛ ولسنا نمرف إن کان قد ارت المرش لأنه كان أ كر | ونه 
أو لآن أباء اختاره لولاءة عهده . ذلك لأن وراثة المرش ل تنغلم وفقاً لفاون ممين . 
وكان الأمير يختار ولى عمده وفق مشيئته ؛ وكان يعمقوب النصور من شهدوا 
موقءة شنترين » فتولى قيادة اليش مذ جرح أوه » وأخن موته حى عاد إلى 
الذرب » وت بيمته فى سا كش ف الثانى من ادى الأولى سنة 0۸۰ م 

(سبتمير سنة 1184) . 

)١(‏ يضم صاحب روض الفرطاس وفاة ابن .»قوب وف ف الثالى من ريم الآخر 
سنة ۵۸٠١‏ ه » ؤيقول إنه تونى من حراحه فى الجزيرة الحذراء (ص )١68١‏ ,2 ويقولابن 
الأتير إنه توفى من مرض أصابه تحت أسوار شتترين » وحل منها متا إلى إشبيلية ( ج١١‏ 
س )١50‏ »2 ويتردد ابن خلدون بين الروايتين تيقول اله توفی من عرض تزل به » أو من 
سهم أصابه فى حومة القتال ( ج 3 س ١4؟)‏ » وف الال الموشية أن وفاته كانت بلمر تاجه. 
فى ققوله من غزاة شنترين على ظهر دابته (س ١؟1)‏ . 


n YY 


وعمل يعوب فى بدابة حكه على ١‏ كتساب عبة الشعب ء حراج مقادير 
ا أموال الدولة وتوزيمها على الفقراء » وبعث أواصء إلى الولايات اطلاق 
السجونين الذين اعتقلوا لذتوب نانوية » وتعويض الذين ظل وا أيام أبيه » کا أمس 
باسقاط االكوس التى يم أذاقها ٠‏ ورفع مستبات القضاة والفقهاء فى جيع أعاء 
TEA‏ 38 جيش الو حدن النظاى » وحصن الحدود فى جميع 
الاما كن التى مخشى علا » وشحن القلاع بطوائف مختارة من المجند » ومااف 
بجميع أا كارن جى وة من فيد أوامرءا: ولعرك مادا مب إجراؤه 
من الأعمال الضرورية ؛ ونفذ عدة مشاريع خيرية » فأنشأ كتير من الساجد 
والدارسء وأنثأ البمارستانات (السقثفيات) للهرضى » ورصد ذا أموالا لانفقة › 
وفتحها أين) لانواء المجزة والممى يؤه وها من جيع أعاء الملكة . وعنى 
بتسبيل الواصلات والسفر » فأنشأ فى الطرق الرئيسية وطرق القوافل أبراج) » 
| ااا ن الاء » وآبارا للاستسقاء » وفنادق لنزول المسافرين . كذلك كان 
الور دا وتميرا لاد :وقد كا هم الماهد » وقسمهم إلى طبقسات 
ورك نة وای علمهم الأرزا ق كل وى رة ٤‏ وكان يو رالا خفن الاطاء 
والقرون E E‏ 
ا قوت ونم المرش ا ی قانث عد لوراك عريفة ا 
دت غالبا عند تقب المج ف الام الاسلامية . ذلك أن الرابطين الذين ألذوا 
ملاذم الأخير فى.الجزائر الشرقية (البليار) » واستطاعوا أن يحتفظوا مها هادئين 
فى عهد مدن سمد أمير بلنسية » ومن بعده فى عهد ألى يعوب لوسف » 
حركوا فأة » حينا عدوا هز عة الموحدن فى شنترين » ووثب على بن إسحاق سليل 
القائد المرابطى الشبير بان غانية » فاستولى -- عماونة أنصاره الكثيرين - على 
الأسطول الأندلى الرامى فى ميورقة » وشحنه بالرابطين وأهل المزائر الشرقية » 
وأبحر إلى بجاءة من نور الجزائر » فاستولى علا دون مقاومة » وأخرج مها 


. ٠١ راحم روشض القرطاس ص‎ )١( 
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والها القاضى سلمان بن عبد الله عفيد أمير المؤمتين » وأمر أن مدبى فى الإمابة 
للخايقة الا سى التاصر ادن الله ¢ واستظاع أن رم ار 'اأشو ارت عاد الوحدين 
فى جميع المناطق الياورة . 


وشتجع يجاح هذا الشروع مض الرعماء الناقين على الثورة ضد ساطان 
الوحدين ؟ بل إن أحوين من إحوة التصور ها السيد أو يحبى والسيد عمر ء وعمه 
السيد أبو الربيع » كانوا فا ببدو على فاتم مع الثوار ؛ ولسكن التصور وقف 
عل امم » قبل أن يستطيعو! تدرير طط معهم » وأمر ابض عليهم وإعداميم ؛ 
واستمر المنصور يجاهد حتى سنة ۸6٥م‏ (84١١م)‏ ء حنى استطاع أن يى على 
الثورة بالقوة القاهرة» وأن برد بجو ع الثائرين إلى الطاعة » كر ابطون من ينهم ؛ 
وکان عؤلاء قد قويت ش وكتهم عا يتلقونه من سلاطين مصر من إمداد المتدء 
وکاو! قد ارز وا النصر مارا » واستطاعواالاستیلاء على قاس عاصمة مرا کش 
الثانية ء وسقطت فى أدبم طر اباس ء وی ر عر ی هام . ولكن اأنصور هزم 
الول ى فاس فى سرک كبرة» واسترد البینةء وق أله عقب نم عل انشام 
إلى الرابطين » وأخد الثورة فى الولايات عثل هذا الارهاب والعئف9؟ . 


وما كاد يءقوب النصور يميد السكيئة إلى الغرب » حتى فسكر فى ام الجهاد 
ضب التصارى فى أسيانيا ؛ وكان التسارى قت قاموا فى تلك الأثناء بعدة غزوات 
فى الاندلس » أحرزواقها التصر نارةء وأصيبوا با مر عة أآرة اشرق وي الوزن 
إل الأندلن فى ريبع الأول ستة ٥۸٥‏ م ٠۱۸۹(‏ م) » وتقول الرواة المربية إنه 
سار شه نوا إلى شنترين وأشبوئة » لک ينتقم لمرعة والدء ومقتله » وإنه عاث 
اا ف اروج » وأحرق القرى ؛ وهب ب الضياع » وقتل السكان أو سبام » 
ودعب ف آلميث والتخريب إلى روع اود > حسها يقول ال أؤرخون السامون 


› 2۹ راحم جا وا ر ا ۲س‎ )١( 
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أتفسهم17؟ . بيد أن التصور » لم يقر - بالرغم من هذا التخريب س بأنة قوج » 


ولدكنه خر جسن هذه الفزوة بغتام عظيمة » وثلانة عشر ألا من السى بين فسناء 
وأطفال ؛ واضطر أن يمل بالعود» إذ وقعت فى المرب اضطرابات جديدة فى 
سسرعة الود ؛ وهكذا عاد إلى فاس ق شهر رعجب من نفس المام (586 م) م 

وقامت عندئذ فى إفريقية الشرفية (توفس) ثورة عمد النصور إلى إنجادها » 
ورعل من أجل ذلك فى ميشه إلى توس ؛ فاتتهز البرتةاليون فرسة غييته ليقوموا 
بفتو ح قن تعنونى البرتقال وق ولاب الفرب . 

وحدث فى ذلك الان باإذات أن قدم أسطول من ستين سفينة حمل خيشاً 
من الصطيبيين قوامه عشرة أ لاف مةاتل » من ولايات الرين الاأسانية » والاورن 
وفريزلائد » إلى شواطى' جايةية » فى طريقهم إلى الشترق » ورسا على مقرنة من 
شنت ياقب » ونزل كثيرون ليقوموا بزيارة قبر هذا القديس فى كوميستل . ولسكن 
أعل كوميستل توجسوا شرا ما شاع حول هؤلاء الأجانب » وكونهم قدموا 
لاغتصاب رأس القدوس ياقب » ور عا ایتا لهب الاخائر التى كدست فى بره » 
فتقإروا أسلختيم اا بالقوة دوق وول اسن إل ادوه توكس نين 
الفريقين معركة سال فما الدم من اطاتيين » وعاد الصايبيون على أثر ذلك 
إل سقنهم 5 

وفى نفس هذا الوقت أيضا قدم أسطول آخر من الصايبيين من إنكلترا 
والنلاندر » ورسا قبالة اشيونة ؛ ولا كان الوقت متأخرآ وقد دنا الشتاء » ققد 
استطاع سانشو ملك البرتنال » أن يحملهم على الاشتراك عه القيام بغزوة 
مشتركة ضد السامين فى ولا الثرب . والظاص أن الصليبيين اأذين رسوا عند 
شاطى” جليقية » قدموا أي إلى البرتغال وانضموا إلى الميش ابر تذالى » وأمدم 
املك سانشو بثلاثين سفينة أخرى ضمت إلى أسطول » وهكذا أعد أسطول 


ضخم ؛ وبدنا أرسل سانشو إلى باجه ويابره الاتين فةدها فى الأعوام الأخيرة » 


.)١424 هذه رواية ابن ألى زر ع فى روش القرطاس (ص‎ )١( 
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واللتين ل تسكن حرسهما حاميات قوبة » جيشا غزاها واستولى علمهما » إذ سار 
الأسطول إلى الجنوب قبالة لسان ولابة الثرب » وأنزل جيشاً إلى البر على غرة من 
السلمين ؛ وحاصر النصارى فى الحال مدينة علب » وقطموا عنها موارد الاء» ٠‏ 
فاضعارت إلى النسليم » وعقدت مع الملك سانشو دون عل الصليديينعهداً بالحضو ع » 
س ل ذلك م وجا من مصيرها المروع ؛ ذلك أنه م بنج من سكانها السعين ألا 
نهم المحامية > سوى ثلانة عشر ألقا » وسى الباقون أو قتلوا . وقسمت الخنام 
0 لاتفاق سابق بين السلييين » ولک الدينة » كانت من نصيب اللك . 
وات کی ا قنرق بحن :+ والغاروا قدا كو اقفن ا 
أهل فلاندر » بدي نةولاوس » أسقذا للمدينة » على أنه كان من الصمب على مولا 
التزلاء الأجانب أن يألفوا الحياة بين السكان السامين » مثل التصارى البرتغاليين 
والأسبان ؛ وقد ظهر ذلك ف ىكل مناسبة » مثال ذلك أنهم حين وصوهم إلى مسب 
نهر التاجه » حيث يقنم فى أشبونة كثير من الهود والامين » حت ماية التصارى » 
ارتكبوا كثيراً من أعمال المنف والتمدى ضد الهود والسلين . 
ويبدو من الشكوك فيه ما إذا كانت شلب قد لبت طويلا فى دی 
النصارى ؛ وتازم ممظم الروايات النصرانية الصمت إزاء استردادها السريع 
بواسطة الوحدن » بل لزيد على ذلك أن المدينة استطاءت أن رد جيع هجات 
السامين بتحاح » نواسطة شحاعة حاميتها » والأمداد السريمة الى لقيتها 
من اللكين التحالفين » ملكا البرتغال وليون » وكذلك واس طة ممأونة 
الأسطاول الا كلزى . أما الؤرخون الساهون » وممهم ردريك الطليطلى » 
فيقدمون روا أخري مفادها وك جعوافى الهال قوات عظيمة » وساروا 
بقيادة تمد والى قرطية إلى شاب » وفرضوا علها الحصار الصارم » ولبثوا على 
مہا جنها بشدة باللیل والنهار حتی استولوا علا ؛ ؛وكذلك سقطت فى أندمهم القصر 
( قصر أنى دافس ) » وياجه وياره » وسسبوا ثلائة عشر ألف رجل » وخجس 
عشرة ألف اصرأة » وضفوا فى الأغلال كل تسين فى سلسلة » وسيةوا إلى 


قرطبة » وكاب اختتام هذه المزوة فى شهر شوال سنة ٥۸۷‏ ه ( نوقير 
سنة ١193‏ )20 . 

وهدأت المرب ف الأنذلس بضعة أعوام . ذلك أن سلطان أ 
عليه أن يمد ثورات جديدة فى إفريقية » وقد أصابه المرض فى مما كش » ولم 
يستطعم أن يتولى أمى الارب بنفسه . ووقع الحلاف بين اللوك الأسبان فى تلك 
الفترة » فلم يكن من اليسور أن يفك اند فى القيام درو ة مشتركة ضد السفين » 
وشفات البرتغال وليون بأ قرار الحرمان البابوى » كا شفلت أراجون وثاثارا 
الملاف مع جيرامهما فىفرنسا ؟ وهكذا وقع عبء المرب شد المسلمين كله على عانق 
قشتالة, ولسكن اللك ألفو نسو كان عند أحرص من أن يثير السا ين فيغريهم بالسير 
إل النزو . بيد أنه لا عبن مارئن .دى بسيرحا » معارائ لطليطلة عقب وفاة الطران 
جوتزالو» أخذ هذا ابرا لحارب التتحمس » يممللا عداد حلة كبيرة ضد الأندلى . 
وف العام التالى من ولايته » سار على رأس جيش شخم إلى ميدان المرب مسة 
أخرى . وشحمه شمف الماميات الاسلامية على الحدود » ونبأ ميض يعقوب 
النصور » فاخترق جبال الشارات (سييرا مورينا) » وسار حذاء مر الوادى 
الكبير إلى أعماق الأندلس ؛ ودس النصارى كل ثىء بالنار والسيف » فانتتسفت 
الثلات والكروم » وقطمت أشجار الزيتون » وخريت الضياع والقرى » وسيقت 
الاشية » وسى السامون المزل رجالا ونساء » وقتل السلحون مهم ؛ وهكذا 
كفر مسلو الأندلس الأبرياء عن ففلائع الوحدين » وم يسعفهم عون ولا نصح 
بردون نه المدو عن هذه الفمال المنيفة . وزحفت قوى خفيغة من الفرسان 
التصارى حت إشبيلية و إستحه » وإلى أقصى جنوب الأندلس وم يتابعون 
العيث والتخريب 

)١(‏ راجم روش القرطاس س ١44‏ » وابن خلكان ج ۲ ص 4۲۹ » وان بخلدون 


ج 2س ۲٤٤‏ و ۲٠۰‏ » وامراكشى س ۱۵۸ . 
(؟) روني القرطاس س {e‏ . 


ول يقنع ألفونسو الثالث ملك قشتالة مهفه الفزوة ء التى حمل منْها اران 
مارتن إلى طليطلة غتائم عظيمة » فكتب إلى سلطان الوحدين <طاب بدعوه إلى 
القتالهذا نصه : « يسم الله الرححن الرحيم ء من ملك النصرائية إلى أمير النيفية » 
أما بمد » قن كنت تجزت عن الحركة إليئاء وتثاقلت عن الوصول والوفود عليناء 
فوجه لى الرا كب والشباطى أجور فيا جيوثى إليك ؛ حتى أقاتلك فى عن البلاد 
عليك » فإن هزمتنى فهدية جاءتك إلى بدك » فتكون ملك الدبنين » و إن كان 
الظهور لى كنت ملك اللتين » والسلام ° , 
قابا قرأ يمقوب النصور هذا المطاب أَحْدْته غيرة الاسلام »> واشتد حتقه 
لنطرسة ملك التصارى » فيادر بالتأمب للحرب. فى الأئدلن ؛ وأ أن بقاع 
الخطاب فى جنود الموحدين ليثير غيرتهم ؛ وضج الجيع وصاحوا يطلب الانتقام » 
وأجعوا على الطالية بالاسراع ف شر الجهاد ؛ وأص الثصور ولاه ء وول عهده 
السيد تمد » بالرد على امطاب » فكب ف الال على ظهرء الآية القركائية الآنية : 
« قال اله المظم 6 ارجع إلهم فلتأتيهم يجنود لا قبل لم با ء ولتخرجنهم مها 
أذلة وتم ارون » . ووقع انسور هذا الرد وأرسئله إلى ملك التصارى » وأ 
باخراج أفراق القية الجراء » وسيقه الكبير + إِبدَانا بالدعوة المامة إلى لهاد ؛ 
وأعس الجند الذين اجتمموا من كل صوب بالسير توآ إلى سبتة » وإلى غيرها من 
أمكنة الور إلى الأندلس . ودوت سيحة الهاد فى جيع آعاء الغرب من سلا 
حتى برقة » ضد النصارى ةن غدوا خطرآ على الاسنلام . وفى نفس الوقت الذى 
سارت فيه سائر ند الثرب النصراف إلى حارية صلاح الدين واسترداد بيت 
المقدس » هس ع الرحال والشياب:والشيو خ وسكان المضاب والصحارى والشواطى” 
)4١( .‏ هذا نص كتاب ملك التصارى کا ورد فى روض القرطاس (ص 5486) وبورده 
المؤلف بنفس المنى تقريبا مم خلاف سير فى العبارة . ولكن ابن خلكان ينقل إلينا نما آخر 
أ كتر تفصيلا لكاب ألفو نو إلى المتصور ء يتفق آخرم فقط مم النص الذى ورد فى روض 


القرطاس » غير أله يبدو من ديباحة هذا الكتاب وعتوياته أنه هو الذى وجهه ألغقونو 
الادس ملك قتتالة إلى يوسف إن ناشنين (راحم ابن خلكان ج «اصس £۲4 م )4۳١‏ ء 


فى جع أتحاء المرب إلى ألوءة القتال لافتتاح اسبائيا ؛ وأخذ الخطر الداحم ينذر 
الغرب » فى الوقت الذى حاول النصارى فيه أن برقعوا الصليس فى الشرق . 
ويمد أن سير يعقوب المنصور جميع قواته إلى اسيانيا » عبر إلى الجزيرة ٠‏ 
الأمراء فى ٠١‏ رجب سنة 555 هء ولم يسترح بها إلا قليلا » ثم بادر بالسير إلى 
قشتالة » خشية من نفاد الوّن » ولكى يستغل حاسة جنده وظمهم إلى القتال . 
وكانت غطة زعم الموحدين ترى أولا إلى اختراق فلب اسبانيا وافتتاح طليطلة » 
ومتى ظفر ببنيته استطاع أن يحارب ارالك الأخرى بسرعة وسهولة . ولسكنه 
لاع بأن ملك قشتالة » قد حشد قواه بين قرطبة وقلمة رباح على مقرية من قلمة 
الارك ومعءداة امه مشه إلى ذلك الكان » إذ كان يس إلى الاشتباك بعدوه. 
ولا وسل إلى قيد مسيرة بومين مئه » ضرب ممسكره فى يوم اتيس الثالك من , 
شعبان سنة 691 ه (يوليه سنة ٠٠۹١‏ م) » وعقد عا من القادة والأشياخ 
لببحث الاطط التى يحب اتباعها تلموض القتال . ش 
ولا سم رأى الجميع » التفت إلى زعماء الأندلس ء وطلب رأى أبى عيد الله 
ان ستاديد » وقد كان من أعتلهم وأخبرم عكائد الحروب . وكان يعقوب المنصور: 
يفضل آراء الأندلسيين فى ممرفة أفضل الخطط لحارية النصارى » إذ أنهم ب#وضون 
الب عات بلا انقطاع » وهم لذلك أعرف الناس بعارق النصارى ومكائدهم ؛ 
وكان من رأى ان صتاديد أنه يحب أن توضع خطة موحدة منظلمة لتسبير دفة 
الحرب » إذ كان هنذا التوحيد والنظام ينقعسان الوحدين فى حرومهم السابقة ». 
ولاسما فى موقمة شنترين » وأنه يجب أن تار أمير الومنين قائدآ عام لاجرش كله ؛ 
قوقع اختيار المنسور على كبير وزراله » العم الاشراى جى ن أبى حفص » 
الذى امتاز بالفطنة وصفاء الذهن » والشحاعة فى كثير من الحروب والوقائع . 
كذلك يجب أن يتولى قيادة الأندلسيين زعماؤهم » وهو مالم يتبع دانما » 
فكان يترتب على ذلك اضطراب الصفوف أثناء الواقم » وكانت جاسة الأندليين 


تبط حينا يتولى الأجانب قادتهم . على أنهم مع ذلك كانوا يؤلفون قمما مستقلا 


من الیش ينضوى نحت أواءالقائد العام یحی بن أنى حفص . ولا كانالأندلسيون 
والوحدون أوالحند الخارية النظاميون يؤلفون قوة اليش الرئيسية » فقد نصح 
عبد الله بن صتاديد بأن يتولى هؤلاء » لقاء المدو ومواجهة مجومه الأول . وأا 
بقية اليش » وى الؤلفة من قبائل البربر » وممظمهم من غير النظاميين » وجهرة 
58 ة من الحاريين والجاهدين ‏ فيجب أن نسكون قوة احتياطية للموحدن 
والأندلسيين › تقوم بالعون والاإمداد ؛ أا يمقوب النصور فيستطيع جره 
الأبيض والأسود» أن رجح كفة الموقمة كلها > ويحب أن رابط بقونه وراء 
التلال على مسافة قريبة » ثم ينقض أة يحنود. المتوثبين على الأعداء التمبين › 
ويبادر بحضوره إلى تدع التصر الكسو ب . كل هذه الآراء أبداها ازى 
الأندلسى » وأتجب المنصور بهذ اللطة » فوافق علها وأ بتنفيذها . 
وف تلك الاثناء كان ألفو نسو ملك قشتالة يحد فى الأهبة ؛ وقد استطاع أن 
يقوم بالنسية إلى مملسكته السغير ة بحشد قوات هائلة » وقدم إليه فرسان قلمة رياح 
ونان الداوية » وفروسية قشتالة بأسرها وكذلك الأجناد أعظر الساعدات 
المكنة . فاذا صح ما يقال فن أنه استطاع أنيحشد أ كثر من مالة اف مقائل 
( والروابة المربية تقدر جيشه بثلاتماثة ألف ) » فان هذه القوة لى تكن إزاء قوى 
أعدائه التى لا محمى > تكن لاإ حراز اأنصر علهم . وقد رأى إزاء هذا اللعار 
الدى مدد جميع الالك النصرانية » أن يطاب إل قريميه ملك ليون ولاقارا» 
تناسى الحصومات التى فرقت:يدمهم من قبل » وأن يضما قواها إلى قوته لياق الجيع 
أعداء ديهم محتممين » فوعدابالمون والسير إليه بدفمهما فيا يبدو كريط الأ جناد 
والتسس | كر عا تدددهما الرغبة الخالصة ؛ وجما الجند » وتوليا القيادة بنفسسهها 
ولكنهما حرا فى كثير من البطء » حتى أن ملك قشتالة أخذ يشك حى فى 
صدق نينهما » وكاد يمتقد أنهما يضمران من المدوان ضد قشتالة » أ كثر مما 


يحنزما من رغبة فى حارية السامين . ورأى إزاء هذا الريب » أن أفضل ما يحب 


010( راجع روض القرطاس ( ص (SEY‏ حيث لورد هذه الأخبار بالففسيل : 


مجه او د 


عمل هو أن بترك أساليب الأسبان القدعة فى الحرب »2 وى تقشى بتجنب 
الاشتباك فى الواقع والامتناع بالقلاع » حتى رغم قوى السلمين الحرارة على 
الانحاب » إما لنفاد الؤن أو تفعى الأمراض » أو حلول الشتاء . ولكن 
الو دو رأى ؛ وهو سيد ديش ضخم ؛ حسن الآهبة اه من المار أن 
ينسبحب أمام اعدو » خسوما وقد كان يؤمل أنه عطينغ عفرده أن عرز نصراً 
اا غ سير ارال لاحم 

ری ۱۹ بريه سئة ۱۹۹٠١‏ » الوافق ٩‏ شمبان سنة ۱ و كانت موقمة الآرك 
الشبيرة . وفى صباح هذا اليوم » أذاع لقوق مسا SE ENS‏ 

حماسم لاقتال ۽ خبر 7 رآ فى الليلة السابقة » مفاده أنه رأى فى منامه فارسا 

نبيل الللمة » على فرس أبيض خر ج من باب فتح فى السماء.» وبيده راية خضراء 
قد انارت ف الآفاق » بقول له إنه من ملاك السماء السايمة » وإنه حاء ليدشره 
بالتصر حول 1م230 وقد نظام جيش الوحدين » الذى تقدره بعض الروايات 
بستائة ألف مقاتل » والذى كان يضم ضمن وحدانه قوى ثلاثين من الولاة على 
الندو الآتى : احتل الوحدون ؛ أو القوات النظامية القاب » واحتل الناح 
الأبر الحند المرب أو أعقاب فاعى الغرب السدين » ومعهم زنانة وبعض 
القبائل البررية الأخرى » نحت ألويهم الخاسة ؛ واحتل المناح الأعن قوى 
الأنداس بقيادة عند الله ن صتاديد . 

وتول بعقوب النصور قيادة القوة الاحتياطية مكونة من صفوة الجند والحرس 
الل . ودفعت صغوف ا يا مكون من الجنود الفيفة » ولا 
ع جلة النبال ء حت أعلامم! الحضراء» وهو لون الوحدين إلى القدمة » لتفتتح 
الوقمة » وهم جيم يشطرمون شوقاً إلى الفوز بتاج الاستشهاد . 

وكدلك نم ملك شتالة » فى تنك الأثناء » حنده المتوثية إلى القتال ؛ وكانت 
قلمة الأرك تحمى موقمه من جانب ؛ وتحميه من ا مانب الآخر بعض التلال » ولا 


مس 


. ۱٤۷ روش التفرمطاس س‎ )١١ 


عكن الرصول إليه إلا بواسطة طرق ضيقة وعرة . وكان الجيش القشبتالى يحتل 
موقب (e‏ » وكانت هده ميزة له فى بده القتال . 

ولا تقدبت سقون السامين الهاجة » إلى سنج التل الذى يحتله ملك 
قشتالة » واندفبت إليه حاو ل اقعجامه على Bi‏ كلات ادها الانهية » انض زعاء 
سبمة أو تمانية لاف من الفرسان القشتاليين التقلين بالدروع » على السلبين 
كالسيل الجارف الندفع من عل ؛ ورد المسهون مجرات القشتائيين صرتين » ولكن 
المرب والبرر استنفدوا ججيع قواهم ارد هذا اهجوم المنيف . فما عززت صفوف 
القشتالين بشوى جديدة » 0 الثالئه » وضاعفوا جهودم › واقتجبوا 
صذوف المدو » وفرقوعا » وقتلوا قسما مها » وأرغم الياقون على الغرار » ولق 
آلان مرن المسابين مصرعهم فى تلك الصدمة » ومهم القائد العام أبو يحى 
ان إلى حفص » الذى سقط وعو يتاتل عنتحى السالة . واءتقد التصارى أن 


النصر قد لاح لم » بعد أن حطموا فاب جيش الوحدن > ولكن الأنداسين 


وبعض بعاون 1 وتم الذن يكو وون الجناح الأعن » هموا عندئد بقيادة أبى 
عبد ألله ين ستاديد ؛ على قاب الجيش التصرالى » وقد أضفه تقدم الفرسان 
القشتاليين » وكان بتولى تیاده ملاف قشتالة نفسه ؛ حيط نه عشرة لاف فارس 
فقط » منم فرسان الداوية وفرسان قلمة رياح ؛ فاتى الأعداء » وم أضماف 5و 
دون وحل ؛ ونشبت بين الفريقين مع ركه حامية طويلة ؛ واستيدل النصارى اانقص 
فى المدد بالا قدام والشحاعة » حتى أنه لا زحف زعم الموحدن فى حرسه ؛ ورد 
تقدم الفرسان القشتاليين » واضطرم إلى الفرار فى غير انتظام » لم بنادر ألفو تسو 
وفرسانه المشرة آآلاف مكانهم فى القلب ؛ ذلك لالم أقسموا جيم فى الصباح 
عند الصلاة » بأن عونوا ولا يتقهقروا . واستهرت المع رکه على اضطراعها الرى ع ؛ 
والفريقان يتتتلان حت سحب ل من التبار » وأرحام الكان وى نوقم 
حوافر الخيل » وقرع الطبول » وأصوات الأبواق » وسلصلة السلاح » وسياح 
الجند : وأنين الحرحى . ومع أن الوحدن كانوا يتقدمون فوق أ كداس من جثث 


جندثم » فنهم أيقنوا بالنصر » حيما احصرت القاومة. فى فاول من التصارى 
التفنت حول ملك قشتالة 4 وهجم أمير الؤمنان فى مقدمة جيشه » لك يجهز على 
مذ البقية أو يلجا إلى الفرار » فنفذ إلى قلب الفرسان النصارى » واامل الا بيض 
القدس يخفق أمامه منقوش] عليه «لا إله إلا:اللّه » عمد رسول الله » لإا غالب 
إلا اله » ٠‏ ولم يشأ ألفو نسو » بالرغم من اشتداد ضغط المدو عليه من كل سوب 
وموااجهته لطر الماك والسجق » أن ينقد نفسه الفرار » وأن يحتمل مار المز عة ؛ 
وتساقط ممم الفرسان النصارى حول ملكهم خلصين لمهدثم » ولكن بقية 
قليلة منهم استطاعت أن ننه عوء وأن تقتاد الك بعيدآ عن الميدان » وأن تنقذ 
بذلك حياته . 


وعكذا انتهى نوم الأرك الداى مبزعة التصارى على هذا النحو الروع . 
وسقط منهم فى القتال ثلاثون آلف قتيلل » بيهم زهرة الغروسية الأسبانية ؛ 
واستول السامون على ممسكرم بحميم مافيه من المتاع والمال » واقتحموا عقب 
الوقمة حصن الأرك وقامة رياح اأنيعنين ؛ وما زاد فى ألم الأسبان أن هذه اهز ءة 
0 تلحق مهم دون مماونة بض ااتصارى الغازين الذن كانوا برافةون زعم 
الوحدن وعدوه انطع ؛ وكان فى مقدمة دؤلاء السكونت یدرو فر نانديز 
دی كاسترو » البمد من قشتالة » فقد أبدى نشاط) خاصا فى المماولة على 
ہی 0 : 

وسرعان ما رفم انتصار الأرك شمهرة الوحدن الربية فى كل مكان ؛ وأص 
يمقوب المنسور بإذاعة التبا من منابر الساجد فى جيم أعاء مذكنه الشأسمة ؛ 


وخسصص 52 س الغنام مل أن ودغ افما 0 اتد أ مناء مسجد شم ف إشيلية 


)2 ينيم لقاب فى مب اتفاسيكى الى ابرردعا عن موقمة الأرك »> روائة صاحب 
روشالقرطلانس (س 14.6 وما دمدها) . وراحم أنضاً فى تناصيلى هذه ااوتمة » أن خا کان 
ج ۲ ص ۰ » وائرا کدی ص 21350 وب سی کان اأوقة بفدحس اطأديد ؛: وابن خادون 
ج كس ٠ ۲٤)‏ وان الآثير ج ۱۲ س o gt‏ 


اشتهرت منارته بارتفاءها البالغ ° وبناء حمسن كبير فى ما کش لتخليد 
ذكرى الوقمة . 

وما بذ كرهنا بالثناء ازعم الموحدين » أنه لم يشن صفحة نصره بالالتجاء إلى 
قسوة لا مير ر لحا » فى معاملة الأسرى والعزل . فقد أسر المسادون فى موقمة الأرك 
عشرين ألفا » ول يشا النصور جربا على سان الجرب المتبمة بومئذ أرب يفتلهم 
أو برسلهم عبيدا إلى إفريقية بل آثر أن عتحهم جيم الحرية دون افتداء ؛ وقد 
ساء وقع هذا الجود ادى الموحدين » واعتبروه من بمض جوانب فروسته الطضميفة ؛ 
وتقول الرواءة المربية إنه ندم على تصرفه فما بعد . 

ولم يبلغ ساطان الوحدين قط ما به عقب موقمة الأرك . وقد اجتممت 
عوامل عدة لتحدث هذه النتيجة . ولم يكن ينقص امالك النصرانية الخجسة 
الاتحاد فقط » بل إن قشتالة التى كاد أن يقفى علها اللوحدون » غدت فريسة 
حرب شهرتها علمها ليون وناقارا . وكانت هانان الدولتان تقومان فى الواقع عندئذ 
عفاوضات سر لمقد حالف 5 الوحدن . وكانت أراجون قد أدركها الوهن 
عقب وفاة ملكها ألفو نسو الثانى » وفرقتها الحروب الأهلية . أما البرتغال فلم تكن 
تستطيع دون مماونة خارجية أن تقوم عشروع ما » وإن کان مما يجب ذكره 
أنها كانت مع ذلك أشد الدول النصرانية وطأة فى محارءة السالين . 

ورأى يمقوب النصور أن باهز فرصة هذه الفاروف السانحة » فقام فى أوائل. 
سنه 7195م (كوءم) بعرو جديدة فى قلب الأرافى الأعرانية . واختراق 
ولابة استرامادوره » وعير النهر السكبير (الوادى الكبير) فى اتحاء نهر التاجه › 


ویعد أن استولى على عدة حون وقلاع مثل رجاله » وعسقاوية , ولالياء وامتنم 


)١(‏ حول هذا الجد المي إلى كنية جاممة يمد استيلاء اانمارى على إشبيلية (سئة 
۸ م) وحولت منارته إلى برج لأناقوس » وى لا تزال قاعة إلى يومنا » وتعرف بج 
الجيرالدا دفادءز6 دا ء وارتفاعها يبلغ عو مائة مثر » وتعتير من أبدع قطم الفن الختلط » 
امغر نى التصرالى . 


(۲) هذه رواية صاحب روض الفرطاس (ص )٠١١‏ . 


— بر د 


عليه البمض الآخر مل طلبيره ومحويده » ظهر أمام أ واب طليطلة عاسمنة قشتالة ؛ 
وكان ألفونسو ملك قتستالة » قد امتنعم مع جيشه العخير بماسمته ولم يحروٌ أن. 
يحارب المدو فى اليدان الكثوف نظراً لانكسار أنفس جنده وقلة عددم . 
بيد أنه كان ممتزما أن بدافع عن طليطلة عاصمة اسبانيا النصرانية حتى النفس 
الأخير » وأن يلتق الوت قبل أن يخضم المدو . ولا رأى النصور يمد أن حاصرها 
عشرة أنام أن جيع حاولانه لاقتحام هذا المقل النيع لم تسفر عن النجاح » ارند 
عن ار طليطلة إلى مدينة طلمتكة » واقتحمهاء وقتل كل جنودها » وسى 
النساء والأطفال » وقسم كل الننام بين جنده : وأحرق المدينة وهدم حصونما ؛- 
وفمل مثل ذلك نوادى الحجارة وعدة أما كن أخرى . ولسكن محريط والقلة 
امتنمتا عليه و بوفق إلى فتحهما . 

ولا كان سكان الول قد لهأوا إلى القلاع » واننسفت الزروع عقب موقمة 
الآرك » فسرعان ما نقصت الؤن فى حدش الو <دين » تم دب الم امرض او کر 
الوت بيهم » فاشطروا عندئذ إلى الانسحاب » بمد أن وصل يمقوب النصور إلى 
مقرية من ضفاف دو ره > الذى / يقرب من طفافه متد مدة طويلة أى حيش 
إسلاى . وعاث الوحدون عند عودم فى الأراضى النصرانية أعا عيث ء فلم تمأ 
أقداءم مكان) إلا رکوہ أطلالا دارسة كأنها كانوا يشعرون أن هذه آخر حمل 
إسلامية بيا لاحتلال طليطلة » وحوز جبال وادى الرملة20 » وإذا مدقا 
الرواءه المربينة فان يعقوب المنصور عاد بطريق البلاط وترحاله9؟ » أعنى خلال 
استرامادوره إلى إشبيلية ؛ ولكن الرواءة النصرانية تقول إنه عاد عن طريق اقليش » 
وقونقة » وصسية إلى الأندلس . وااظاه أن جيش الوحدين انقسم إلى قسمين » 
سلك أحدها هذا الطريق » وسلك الآخر ذاك . وقد استطاع يمقوب النصور أن 
يعرف من تجارب هذه الجلة » أنه أيسر عليه أن ينتعسر فى موقعة » أو يتوفل فى 

Ouadarrama ھی پالأفر خة‎ )١( 


(۲) راجمع روض القرطاس س ٠١١‏ . 


Q۰ —‏ ند 


أرائى المدو » من أن ينر ع قلمة أحسن محصينها ¢ وأنه أبسر عليه أن بفتتح 
أسبانيا على بد النصارى أنفسهم . وكان ملكا ناقارا وليون قد عقدا مه حلفا ؛ 
واعتقد ملك ليون أنه إستطيع عماونة السامين أن بقوم بنتوحات فى قشتالة ؛ 
ولكن ألةونسو النبيل ( ملاك قشتالة ) عمد إلى مقاومة هذا السى فمقد فى 
سنة 1195 م (95 ه) الحدنة مع الموحدين » وذلك لكى يستطيع التغلب على 
عدوه ؛ ورحب النصور بعقد هذه المدئة لأن ثورات جديدة قامت فى إفربقية » 
كانت تستدعى عوده إلى ما كش . كذلك عنى النصور بأن يضمن لولده السيد 
د ایی عبد الله ولاة عهده ؛ فلا انتعى من إنماد الذتن ورد السكينة إلى نصاءها 
استطاع دون مشقة أن يحمل جنيع الولاة والقادة على الاعتراف بولابة عهد الأمير 
تمد ؛ وأشرك ولده ممه فى الحسك من ذلك التارخ» وذ كر اسعه فى اللحطية إلى 
جانب اسم أمير الؤمنين . ولم عض على ذلك قليل حتى ميض النصور » ولوف 
بقصره فى ا كش فى الأربين من عمره وذلك فى الثانى والمشرين من ربيع 
الأول سنة ٥۹٩‏ م (١؟ينار‏ سنئة )١١54‏ بعد أن نة عشر عا( , 
وا سقو الام وومق أعظم ملوك الوحدن وأر م و أرفمهم خلالا ؛ 
وقد سمأ بصولة الوحدين إلى ذرومها ؛ ولم يشد أمير من أسرته مثل ما شاد من 
الساجد والأبنية الفخمة ؛ وكان رفيم الاق » قها يعرف الثأر وكثيرا ما يؤر , 
الصفم » وى فضيلة يندر وجودها فى النفوس الذربية الجائشة . وكا نكثير الهب 
للماماء يثيب عامهم وفضامم بأ 1 ما مهب اللوك . وکان يبدى فى اختيار وزراله 
ذكاء وبمد.نظر » وينتخب أ كفأ الأشخاص ليع فروع الادارة . وكان على 
صلات وثيقة مع معظم ملوك الس ههن فى عصره ؛ وقد أرسل الساطان الكبير 
صلاح الدين » الذى استرد بدت القدس من الصاييين » إليه رسوله » ليمقد معه 
)١(‏ ينقل ابن خلكان رواية غريبة عن «صير يعقوب المنصور خلاصتها أنه تنازل فى 
أواخرحياته عن اللك » وتزهد وساح فى الأرش ومات باللصرق مستخنيا ناملا » وأنه كان فى 


عصر ابن خلكان يعوضم قريب من بلدة الهدل بالشأم قبر :مرفه الناس بقير الأمير تقوب 
ملك الغرب ( ج ۲ ص .)1#١‏ 


عد ]ايك بن 


حلفا شد ملوك أورب! » الذبن كانوا مهددون الشرق بوءئذ بحرومهم . ولكن صلاح 
الدن لم يلقب سلطان الوحدن فى خطاءه بأمير الؤمنين » ولهذا م ثم الحالفة وإن 
كان الرسول قد استقبل با كرام وحفاوة"“ ووصله سلطان الوحدين من أجل 
قصيدة صغيرة من أربعان ببتا نظمها فى مديحه سببة قدرها أربمون ألف دينار » 


)١(‏ هذه روابة ابن خلكان ؛ والرسول المثار إليه هنا هو طبقا لهذه الرواية ؛ ثمس 
الدولة أبر ا لجرت بن عبد الرحمن بن جم الدولة (راجم ج ۲ س (۳Y‏ . 


الاعات 
اضحلال سيادة المو حدين 
وازدياد تفوق قشتالة وأراجوتف 
فى النصف الأول من القرن الثالك عشر 


الال 
ال سانا تد فة الأرك 


حتى موقعة تولوزا أو موقعة العقاب 


على أثر هزعة « الآرك » حرج كز النصارى فى شبه المزيرة » واشتد 
الحطر علمهم بصورة ل يعرفوها منذ بعيد ؛ ولم يكفهم أن أعداء المليب ضربوا 
ممسكرثم أمام عاصمة اسبانيا التصرانية ؛ ولسكن اللحصومات والجروب الطاحنة 
كانت زق الاوك التصارى » وتحول دون كل اتحاد أواجهة الخطر الشترك » 
ولم ينقد اسبانيا النمنرانية بومثذ من اللاك سوى إسراع زعم الوحدين يمقوب 
النصور بالمود إلى لغرب » ثم موثه الفجالى » الذى تفى على خطط الوحدن 
الكبرى فى الفتح . 

وكان من احق بو مد أن شبه اإزيرة ستنضوى كاوا حت ساطان اأوحدين 
لو أن عمد خليفة يمقوب » مغى فى الحرب عثل ما كان عليه أنوه من الذكاء 
والقوة والقدرة على اناز الفرص . ذلك أن اسبانيا النصرانية لم تكن نومثذ 
سوى عزييح مضطرب من المناصر التخاصمة . ولو أن أميراً فطنا من أمراء 
الوحدين » سار على مبادى* السياسة التى اتبمت فيا بمد » فى استغلال منازمات 
. الأوك النصارى ٠‏ والتوسل عحالفة الضعقاء مم إلى التدخل فى الشؤون 
الداخلية » لاستطاع اللسامون أن يخضعوا اسبانيا كلها فى جيل واحد . ومن 
الرجح أن يمقوب النصور » وهو الذى اسن هذه السياسة » كان بوسمه أن 


a‏ لد 


يحقق هذه الذاءة لو طال أمد حكه » وقد ابخذ بالفمل فى هذه السبيل خطوات. 
تاجحة ؛ وبالرغر ما بذله ألفونو الثانى ملك أراجون » والبابا سلتان الثانى 
من جا للتوفيق بين الأمراء الأسبان » وجع E‏ » فان هذه الجهود 
م تسفر عن نقيجة ؛ وكانت الخصومة على أشدها بين اللكين القريين » أعنى 
ملك قشتالة وليون ؛ وكان ألفونسو النبيل » المزوم فى موقمة الأرك » ينسب 
هزعته إلى تقاعد الجيش الليوتى عن إمداده » ولم يمه فى أول لقاء وقع بينه وبين 
ان عمه إلا أن ينحى عليه بأشد الاوم ؛ ورتب على ذلك أن قامت هما خصومات 
انهت بالحرب الصراح ؛ وهكذا » ييا كان الوحدون يشخنون يجيوثهم فى 
جنولى فشتالة » إذ غزا حليفام ملكا قشتالة وليون تعالى قشتالة » واستوليا على 
بعض البقاع والأما كن التى لم ندعم ايها . وما كاد ألفونسو اليل ملك 
قشتالة ينجو من خطر المسامين الداهم » على أثر الحدنة التى عقدها مع يمقوب 
اللنصور »> حتى عقد مع ملك أراجون الحديد » بيدرو الثانى حلفا وثيقاً » وشهر 
الحرب على ليون وثاثارا فى وقت واحد ؛ فارتاعت الملكتان لهذا الخطر الفجالى 
وحاولتا أن حصلا عى عون من الموحدين ؛ ومع أن البابإ سلستان > أنذر بعقوية 
« الحرمان » الدينى » كل أمير اسبانى يتحالف مع أعداء النصرانية » فان سانشو 
ملك ناثارا » لم يجد سبي غيرهذا التحالف للدفاع عن مملكته ضد جاره القوى . 

وانقض ألفو نسو ملك قشتالة بجميع قوانه على ليون ؛ وكان ملكها قد 
استقدم لمعاو نته قوة من السادين » ليتمكن عؤازرتها من أن يسيرإلى قاب قشتالة . 
ولسكن القشتاليين استطاعوا عماونة الأرجونبين أن يخترقوا ليون مستين » وعانوا 
فى أراضها أعا عيث » فانقسفوا كل شىء فى طريقهم حتى أشرذوا على عاصمة 
ليون ؛ وكأنما أرادوا بذلك التخريب » أن ينتقموا من جيرانهم النصارى » 
لما بوقمه السامون من التخريب فى قشتالة ؛ بيد أن أسوار ليون الثيمة وقفت 
فى وجههم سد ووضمت حدا لتقدمهم » ولكلهم انتسفوا ضاحيتها والجى 
السمى « بيرج الهود » ؛ كذلك لم يستطع القشتاليون افتتاح استرقة » 


.ولكهم خربوا الأراضى الجاورة لها أعما خريب . 
ولا تأهيت #شتالة وأراجون 2 لاقيام بغزوة جديدة ٤‏ تدخل الأحبار 
.والفرسان » لمقد الصلح بين قشتالة وليون > حتى لا تبدد قوی اسيانيا ججيعها 
.فى حروب أهلية . وكان ألفونسو التاسع ملك ليون »> قد طاق ف الهابة زوجه 
الأميرة البرتغالية تيريزا » نزولا على إرادة البابا (سنة 1158 م) + بيد أنه ل بحسب 
كبير حساب لقرار الحرمان البابوى » واعتزم صة أخرى أن بتزوج من قريبته 
الأمير: القشتالية بر حاريا ابنة ألفو نو النبيل » وذلك ذكى يحقق املكته سلا 
واا ؛ وارتفى ملك فشتالة أن يقدم لابنته ججييع الأما كن التناز ع علمها بين 
ليون وقشتالة » والتى افتتحت فى المرب الأخيرة عبرا لما ؛ ومكذا لاح أن 
. بواعث الخصومة قد أزيلت ادى بميد » وساد الولام بين الاسر نين المااسكتين 
الرتبماتين بأواصر القربى ؛ ولم يمن بو مذ أحد بأ البابا أو ا رمان الكاسى > 
ووافق رجال الدين الأسبان على هذا الزواج لا فيه من محقيق خير المالكتين 
النصرانيتين » وتم الزواج فى بلد الوليد فى حفلات باذخة فى سنة 1١617‏ م ٠‏ 
ولا كان هذا الزواج قد تم دون الحصول على إذن البالا » قد أعلن 
اتان الثالث بطلاله ؛ وأرسل إلى اسبانيا الكردينال جيدو دى سانت أجلو » 
مووا بأعس إلنائه » وأن يقوم:فى حالة عدم الاذعان لأعى البابا » بإصدار قرار 
التحريم ضد اكان وضد أراضهما . ولكن ملك ليونكان يشخف جداً بزوجته 
وكان يؤيده رحال الدن:والفرسان ٠‏ ولذا لم يعبأ بو عبد البابا ؛ أما ملك قشتالة 
الذى عقد الصاح مع ليون وسل إلها الحسون الفتوحة دم إراديه'» ققد صرح 
أنه على استمداد لاسترداد ابنته » على أن رد ممها مهرها . 
ومع أنه كان من الواح > أن إلناء هذا الزواج لايد أن يترتب عليه 
'اشطراب عظم » فان إصرار ملك ليون على الاحتفاظ بزوجه الاميرة القشتالية » 
ل" يلبث أن أسغر عن سدور قرار الحرمان الكنسى شد ملك ليون وملكتها 
.ود أسائفة شلمنقة وحورة » واسترقة وليون » وضد مملكة ليون كما ؛ 


:وذلك حتى يقرر اللك انفصاله عن قريته . 
ولا تولى أنوسان الثالث كرمى البابوية بمد ذلك بقليل » حاول مة أخرى 
بالرسائل والرسل » أن يحمل اللكين على الحضوع لأوامص الكنيسة ؛ فلا 
تثمر مساعيه » واا اضطر أسقف أوفيدو الذى أبدى طاعته للكرسى 
الرسولى أن يفر اجتناباً لنقمة اللك » كرر البابا أنوسان قرار الحرمان على بد 
الراهب ريئر ؟ وم يجد الرسول الذى أرسله املك إلى رومة - ليشرح لأولى الاس 
ما يترتب على إلغاء الزواج من المضار -- من يصغى إليه 
فمل كان ثمة أدى يومئذ إلى اضعاراب اسبانيا من تلك الحال ؟ فى كل اون 
كانت جوع عديدة من الساين تنقذ إلى أراضى النصارى » لأن المدنة المقودة ' 
انقضى أجلها » وكانت قشتالة وليون اللتان انحدنا فى الظلام ؛ تضطرم كل مہا 
حو الأخرى بنضا وحقدا ؛ ول تتفقا إلا على آم واد » هو محارية البرتغال : 
ار من المامدات المقودة : وإعداد جيوشهما للانقخاض علما . وكانت ليون 
تعالى أشنع ضروب الاضطراب » ذلك لان الأ حبار حتى الذبن يناصر ون البايا 
مهم : كانوا يشکون من أن قر ار الحرمان لا يترتب عليه سدوى بث الكفر 
والرذيلة » وأنه متى أبطلت الشمائر والوءظ ء خبت حماسة الشمب ضد المسهين > 
وأن رجال الدن يفقدون ٠ ei‏ إذا ل( يزاولوا eee‏ فى خدمه الدن » 
.واسةتزال البركات على الناس . أما فى أراحون فقد كان اللك بيدرو الثانى ف 
کر ج مع الأسراء التابمان له » وكان هؤلاء بحارب بعضهم E‏ 
أذ هذه الفوضى » ما عمد إليه سانو السابع ملك ناقارا من عقد الملن 
الصريح مع الو حدن بلرغم. من نى الباب! ووعيده » ذلك لأنه رأى فى هذا 
التحالف سبرله الوحيدة للتمكن من مقاومة ملک قشتالة وآر! اجون انتحدن 
ده ؛ بيد أنه ما كاد يذاع ا هذا التحالف » حتى رأى الا لكان الحصمان من 
خقهما أن ينوا ناقارا » وأن يقتسما أراضما فا بينهما . 
وكان سانشو السابع مذ ولى المرش فى سنة 1١154‏ م يفكر فى التعالف 
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مع الوحدين ليقاوم تفوق جاره الطرد . وكانت ناثارا لا تزال ومذ تملك ولابات. 
البشكنس ؛ ولكنها كانت صغيرة ال حح بالنسبة لضخامة قشتالة وأراجون » 
وما علكان من الأراضى الجاورة ؛ ولم بوقق سانشو السادس إلى رد جاريه القويان. 
عن غزو مملكته إلا نظر] لطبيمة أراضيه التى تتخللها حال وعرة ومفاوز ضيقة » 
ونظرآ لتملق الشعب النائارى بأسرنه اللكية ؛ فاذا طرحت الاعتبارات الدينية 
جانا فةد كانت مبادى” السياسة الحكيمة على بأن الحاف بين الوحدين. 
والناقاريين أعس طبيعى . 

وكان سانثو ملك قارا قد بدأ عقب موقعة الأرك - عدوانه ضد قشتالة » 
وتحالف مع ملك ليون على حارية ألفونسو النبيل ؛ ومن الرجح أن الوحدين 
. م الذين دفموا الناثاريين بومئذ إلى القيام هذا المدوان ضد قشتالة ؛ ولقد حاول ملك 
قشتالة ‏ فى لقاء وقم ببنه وبين الك سانشو فط ركولة وشهده ملك أراجون - 
أن يقنمه بوجوب التماون فا هما على محارية أعداء النصرانية » وأن يحمله 
على الوقوف ممه ضد ليون . ولكن لاح :ومئذ للك اثارا أن الظروف سانحة 
ليعمل على سحق تفوق حاره » وكانت عروض الموحدين مغرية » فل يحجم عن 
التحالف ممهم » ول يحفل ببواعث الدين أو الشرف » أو يعبأ بوعيد البايا 
أنوسان الثالك . 

وبدما كانت قشتالة تتلتق هحات الموحدين والليونيين فى نفس الوفت » 
وات أزاحون فى عهد ملكها الفتى يدرو الثانى الذى خلف ألفونمو 
الثاى عزقها الملاف » وتطاول الآمساء الأقوياء التابمين للعمرش ء كان ملك . 
. ناقارا يمل أن يمدو سيد اسبانيا التصرانية عماونة الوحدين . وكان يعقوب 
النصور الغلافر فى موةمة الآرك قد وعده بأن بزوجه ابنته » وأن يحمل عبرها 
الأراضى الع انية » بل كانت الأندلس فوق ذلك مطمح أنظاره ؛ نم كان هله 
سانشو أن يعترف بسيادة سلطان الوحدين » ولكن كان من حقه أن بزاوله 
سلطته اللوكية دون متازع فى الأراضى الى يكنا . أما كون المنصود 


5 ?0 
القطم بصحتها ° . 

وأراد سانشو أن فى خططه وألا بها قبل الآوان. > فارسل أنقف 
بنباوله إلى رومة » ليؤك. للبالاً سلستان الثالث أنه أبمد مايكون عن فكرة 
التحالف مع السامين ؛ وهذا فى الوقت الذى أعد فيه كل شىء لمقد هذا التحالف 
مع الوحدن 2 وما كاد ا يتناو به ود دن رومة ¢ وا الاشامءات المتماقة 
بالتحالف مع السامين ¢ حى عهد سسا نشو و الم إلى بعص اللا كار الا كفاء 
وعهد بالدفاع عن حصو له اأشحوية بار إل أقدر خافن الو امس وسار 
فى قوة ة كبيرة ة من الفرسان إلى زيارة ساعلان الو حدن لک يم المفاوضات ممه » 
ويعقد قرإبه على آبنة يعقوب المنصور . 

ولا كانت الروايات الأسبانية النصرابية » نأتزم الصمت إزاء هذا التحول من 
جانب ملك ناثارا إلى أعداء ديته » وذلك فيا عدا ردريك الطليطلى الذى يشير إلمها 
فى عبارة موحزة » فليس أمامتا سوى الاعتاد على الروابات المربية » ورواية روجر 
دی هوقدن الانكلزة ٠‏ وكلتاها تناقض الأخرى فى جيع تفاصيلها . و 
الواضح أن الروايات ال ربية مخلط بين سفارة بوحنا .لاك إن كلتر ا إلى ساطان. 
االوحدين محمد ولد يعقوب النصور وخلقه » وبين ر<لة سانشو ملك اقارا . إذ 
نضح ارخ هدد الردلة ف سئة ادم )!أ م( . وذاك حيما قدم أمير 
الؤمنين من الغرب إلى إشبيلية ليتابع المرب ف اسبانيا . كذلك تشير الروابة 


. هذا ما تموله الروايات النصرانية دون غيرها ؟ ولم جد لهذه الرواية أثراً فى الصادر‎ )١( 
الاسلامية » وقد يكون النصور ارتضى أن يعقد حلفاً مع ملك ناثارا » ولكنا نك كل الشك‎ 
فى كوه ارةتمى أن بزوجه ابنته م لخصوصا لا هو مأثور عن الموحدين. من شدة السك‎ 
بالمقيدة > وعدم التامح » وفى الة واحدة فقط يمكن أن نتصور حة هذه الرواية > وحو أن.‎ 
ن أمرة مو ية‎ ٠ اعتناق ملك 'اثارا للاسلام كان شرطا جوهریا لتزوجه‎ 

(؟) بوحنا A‏ ولق سنا وزو ادر أبناء مترى الثاني » کک بعد 
موت أخيه رتثارد اللقب بقلب الأسد من سنة ١١95‏ إلى سنة ١١١١‏ م ۔ ولم جد فى سيره 
ما ينيد أنه أوفد سفارة إلى ملك الموحدين . 


— ١ء‏ د 


المربية إلى سانشو فقعط باسم ملك بيولة . ولكن من الواضح أن القصة الى 
بوردها المؤرخون المسلون » ندل فى موعها على أا تتعلق بسانشو السابع ملك 
ناثارا . وتصف الروابة المربية رحلة سانشو إلى بلاط سلطان الوحدين على النحو 
الأتى : «ما كاد ملك بيونة يسمع عقدم أمير الؤمنين إلى إشبياية حتى أرسل ٠‏ 
يستأذنه فى زيارته فأذن له . وقد استقبل الامين مع زوجه » ووزرانه وحشمه » 
وحاشيته المديدة » أيا حل على طول الطريق من حدود النصارى حى قرمونة ؛ 
عنتهى الا كرام ؟ وفى قرمولة احتجز منه أاف فارس » ولم بترك له سوى ألف 
أخرى كاشية له . وأس سلطان الوحدين فاصطف. الجند سفان من قرمونة إلى 
إشبيلية » وم فى أحسن الثياب »> وقد رفموا حرامهم وسيوفهم » ومس من بينها 
ملك ناثارا ؛ واستقيله أمير الؤمنين عند باب إشبيلية فى خيمة نفمة ؛ ورأى عمد 
لک بجع بين الجاملة وبين الاحتفاظ بمزته » أن رتب دخوله إلى الميمة من 
حانب » فى نفس الوقت الذى بدخلها فيه ملك التصارى من ال مانب الآخر ؛ وقاد 
اللكين إلى الأريكة معا شيخ من أشياخ الأندلس يعرف الأسبانية ؛ وبعد 
الحادنة الأولى التى تولى فما الزعبم الأندلمى الترجة » سار تمد إلى إشبيلية على 
زاش رة فى م وكب تنم ؛ وقدم الك النصرانى هدية إلى سلطان الوحدين » 
می مصحف قدي يتوارته آباژه » وكان موضوعا فى صندوق من الذهب مضمخ 
الىك » وغطاؤه من حرير أخضر > مرصع بالذهب » والأحجار الكرعة من 
الزمرد والياقوت وغيرها . ويمد أن استبق تمد ضيفه مدى حين فى إشبياية معز 
مكرما » وغمره بجزيل التحف » عاد أخيراً إلى أراضيه » . 

والروايات النصرانية عن رحلة سانو أقل تفصيلا » وللكنها أقرب إلى 
الحقيقة . وقد قام مها سانشو عقب وقوفه على موت التنصور » فى جماعة كبيرة 
من الفرسان » وكان ذلك فى أواخر سنة ١١94‏ أو أوائل سنة 1١8‏ م . وهذا 
ما تۋىده ججيع الوقائع والظروف الأخرى . و ر سانكوفى موت سديقه النصور 
ما يحمله على الا حجام عن القيام سهذه الرحلة البميدة ؛ وقد مخلف مدى حين فى 


س )د لد 


الأندلى » فى انتظار عودة الرسل الذبن أوفدم إلى مد خليفة النصور ؛ فللا عاد 
أولئك » وأبلنوه أن تمد يكن نوه من عواطف الصداقة مثل ماكان أبوء » 
اعترم أن يتابع الرحلةإلى مرا كش » إلى بلاط ساطان الوحدين . فاستقبله عمد 
بأججل حفاوة » ووافق على زواج أخته علك ناثارا» ولكنه 1 كأ )٤2‏ فى مسألة 
التنازل عن أملاكه الاسبانية إليه ؛ فلم بر سانشو أن يمجل عسألة الزواج + ولسكنه 
قبل أن يشترك مع فرسانه فى مماونة الوحدين على إتحاد فتنة قامت بومئذ فى جبال 
غمارة » وأدى شجاعة عظيمة”" . 

ریا كان سانشو مقا فى بلاط ساطان الوحدين » مؤملا أن يندو عماونته 
ملكا على بجيع اسبانيا » إذا ميفقد ممظ آصحاء مماسكته الصخيرة . ذلك أن الغو نسو 
النبيل: : وحليفه بيدرو ملك أراجور: ما كادا يعامان بسفر سانشو إلى بلاط 
الموحدين » حتى قررا أنهما فى حل من جيم الماهدات السابقة التى عقداها مع 
بقارا يحيدة أن ملكها قد حالف مم أعداء اسباتيا التاريخيين ؟ ثم زسغا على اقارا 
يشما المشترك (سنة ۱۱۹۹ م) ء ليقتسماها فيا بينهما ؛ بيد أنهما اقيا فى هذا 
اميل 59 : يتوقماها . فتددافمت امون الشععونة باليرة والسلاح دةءا توياء 


8. ٠ 
وبعد حسار طويل استطاع ألذونسو » أن يفتتس حصن فكتوريا » وأن يسترد‎ 
١م‎ 


)١(‏ لم تشر الرواية العربية إلى مقدم سانشو علك ناثارا إلا كش وإقاءته مدى مين 
في بلاط الموجدين . ولكنما تثير إلى وفوده على أمير الؤمئين تمد الناصر بن التصور » وهو 
بالأندلر ؟ وتقول هذه الرواية » إن الناصر ا عبر عبيوشه إل الأنداس لاخزو سنة 1٠۷‏ ه 
٠۲٠١(‏ م) ارتام لوك النصارى » وكتب إليه عدة منوم يألونه المهادنة والللم » ووفد عليه 
مهم ملك بثباونة (وبنبلونة هى عاعممة ملك ناثارا) مستلما طاليا للصلح » ويقال إنه قدم إليه 
كتاب اى (ص) الذى كتبه إلى هقل ملك الروم يستدهعم به وقد كان يتوارنه آياؤه » فاحتفل 
الناصر لقدومه » ثم عقد له الصلح مادامت دولة الموحدين 2 وأجابه إلى جيم مطالبه (راجم 
الاستقصاء ج ۱ ص ۱۹۳ ) . وذ كرابن خلدون أن الذى وفد على الناصر بالأندلس بومثذ هو 
«الببوح» صاحب ليون (الفرقو التاسع ؟) وأنه قدم عليه عام موقعة المقاب (سنة ۷ ٠٠١‏ ه) 
فداخله وأظهر له التنصح فذل له أموالا ثم غدر به (ج ٤‏ ص 88 ١‏ ) أما الرواية الى أوردعا 
الؤلف تقلا عن المصادر المر ية فى رواة ابن ألى زرع فى روش الفرطاس وهو يشي إلى 
املك الرافد على الناسر بأنه ملك « بيونه » ويصف وقوده عليه فى اشبيليه يافاضة (ص )٠١١‏ 


— oY —- 


ولایات ألبه وبسكونيه » وجوبسكواء وهی ال یکانت من قبل ملكا لفشتالة ؟ وقلع 
لأملها عمد بأن يترك لم الاحتكام إلى شرائعهم وتقاليدم » أكتسابا لحبتهم . 

وكان ملك أراجون أقل توفيةا 5 فم يستطم أن يفتتح إلا بضمة أماكن 
صغيرة على الحدود ؛ ودافمت بنباونة وغيرها من المدن الكبيرة أعذا م دفاع » ولقيت 
أعظم توفيق فى رد جارها البخيض ل o‏ 
أيقن أنه إذا كان يستطيع أن يحصل على أميرة موحدية زوجة له فاله لا يستطيمع 
الحصول بأى حال على حکم الأندلس والأملاك الا سلامية الأخرى فى اسبانياء 
وقد قطم الفاوضة بمد أرب تحقق خيبة السى » وعاد إلى مملكته بمد أن 
فاب عنها عامين ( سنة ٠١١١‏ م ) . ووصل فى الوقت المناسب ليقود جنده 
ال خلسين مرة أخرى للكفاح الشاق ضد الأعداء الأقرياء » واستطاع عماولة 
الكونت ديو لوز زعم بسكونية الثائر ضد قشتالة أن يسترد ممظم الأما كن 
الفقودة ؛ ثم تدخل الأحبار » وعقدت المدنة بين الفريقين لدة ثلانة أعوام . 
ولكن الولايات البشكنسية بقيت فى حوزة قشتالة . وم عض قليل على ذلك 
حتى انثا سانشو » جماعة مسلحة لطاردة عصابات. اللصوص الى كانت تعيث 
فى البلاد (سنة ۰4م( > فكانت هذه الجاعة نوا عة اة اللقدسة 
(المير ما نداد) . 

أما فى ليون فقد لبث الاضطراب على شدته » واققسم الأحبار إلى فريقين » 
أحدها يؤيد زواج الاك بالأميرة القشتالية ر جاربا ؛ والآخر وهو آقليء) يمأرض 
. فى هذا الزواج ؛ وكان اللك يبدى فى أعماله كيرا من القوة والمنت » فكل من 
وقف فى سميل حكومته » سواء من رجال الدين » أو الدنيييت » أ بزجه إلى 
السجن ١‏ إذا لم يبادر بالفرار اتقاء المقاب الدام . ولمله لم يكن حب زوجه والتملق 
ها هو الباعث الوحيد على تشدده فى هذه القضية » بل هو بالأخص تفكير. فى 
مسي آنا الان رزق مهم من زوجه » وكونهم إذا ألغى الزواج »> لا يعتبرون 

من الأولاد الشرعيين 2 راعج عليه ا یر ر »> وهو أ 


سد با اه 


خطير بالنسبة لليون » إذ بوجد بين الأراضى التى يتمين ردها » عدد من الحصون 
“القوية الواقمة على الحدود . 
ولا أدرك الباب! أنوسان الثالث ما يترتب على قراره الصارم » من التتائج 
السيئة » نزل على ملتمس بعض الأحبار الليونيين » وأعى بتخفيف القرار بحيث 
يسمح بإقامة الشمائر الدينية والكنسية » على أنه يحب بالنسبة للدلك وزوجه ابنة 
ملك قشتالة » وججيع الكبراء الذين تعامم أمى الرمان » أن تغلق الكنائس » 
وان يسمت الأخبار . ومع ذلك فقد احتفل بتنصير أول ولد حاء من هذا الزواج 
- وهو فردينائد الذى لقب فا بمد بالقدس - فى كنيسة ليون الكبرى فى 
احتفال باذخ » وذلك فى سنة ١١59‏ م » ويمد أن أعقبه اان وبنات أخرء احتفل 
بان ليون (الكورتيس) با علان فرديناند الولد البكر وليا للعهد فىسنة 5١5١م‏ . 
وبعد ذلك ارتضت برتجاريا الطلاق عقيقا لسكينة الملكة وسلامبا » وتنازات 
عن الطالبة برد الهر » وعادت إلى أبها فى قشتالة ؛ وعلى أثر ذلك » أمس البابا 
بإلغاء قرار اليرمان بواسطاة الأساقنة القشتاليين » وأن برفع الحظر عن ملكى 
ليون » وأن يمترف مع ذلك بشرعية الأولاد » واستحقاقهم لايراث . 
وما كاد السلام ي«تد مع البايا حتى اضطرمت نيران الحرب على أشدها بين 
البيتين الملكيين الاذين تصافيا من قبل » أعنى بين قشتالة وليون » وذلك من جراء 
فسخ هذا الزواج ؛ وكان ملك قشتالة بصر على وجوب رد الاما كن التى وهجا 
لابنته ءمرآ لرواجها » وكان البابا يؤيد هذا الطلب . على أن الأقوال وحدها لم 
نكن تكن لاسو به هذا النزاع » وكان الشميمنذ بميد يتوقع جز ما اضطرام الحصومة 
بين المملكتين » وكانت جهرة اأژمنين رى طائفة من الغلواهص الشات 
المزعومة » وتتخذها علامة على اقتراب زمن لاد أنتسيل فيه الدماء ؛ وقد سحت 
نبوءمهم ؛ فان حربا طاحنة دامت عدة أعوام خربت قشتالة وليون ؛ ول تفلح 
جهود البالا فى مهدئة الحواطر المشارمة » وردت اقتراحاته فى سبيل الصلح 
.بازدراء » إذ كان الفروض أنه هو السبب الوحيد فى إثارة هذا النزام . 


حا واه ايت 


ولكهم أسئوا إلى صوت السلام والوساطة حيما نظ الوحدون أهباتهم 
الضخمة للاستفادة من هذا الزاع وإخضاع اسبانيا النصرانية ؛ وكان لا بد من 
عود النصارى إلى الاحاد حى لا تسقط اسبانيا غنيمة فى بد السامين . وهنا فقط 
عقد ملكا ليون وقشتالة الصلح » وارتغى الفونسو ملك ليون أن يعطى زوجه 
الملكة برجاريا الآما كن المتناز ع علها مادامت مقيمة لدى أبها فى قشتالة » 
ومكذا أنقذ ملك ليون على الأقل شرفه بهذا التصرف الشهم . 


اوم الك 1 
موقعة اقاس دی ولوزا 


أو موقعة العقاب 


لا وى يعقوب التصور »> ولى العرش ولده ادى اختاره من قبل أولانة عهده : 
وكان مد الملقب بای عبد الله الناصر لدين الله » فى أطيب سى عمره » حيما خلف 
أناء فى الحكى وو کان خسن القامة » يفا ٠‏ أبيض ء أشهل المينين » كثيف 
الحاجبين » طويل الأهداب > كبير اذاحية ؟ وكانت نظراته تشع ذكاء وتقكير] 410 
بيد أنه برغم من كفايته وثقاهته لم يكن سن اختیار وزراله وقادنه » فکان. 
كتير ما يمهد بام شؤون الدولة إلى رجال عاجزين » ولهم كل ثقته . 

وقد اشطر فى بدابة <  »‏ مثل جيع أسلافه - أن يعمل على إخماد ثورات 
عديدة نشبت أولا فى حبال غمارة ؛ وما كادت مخمد حتى تلنها ثورات قام بها 
خصوم ظن الوحدون أنهم سحقوثم نهائيا . وكان هؤلاء ثم الرابطين . وكانوا: 
بعد ايارم التام فى الغرب والأندلس » قد لقوا فى الحزائر الشرفية ( جزار 
البليار ) ملاذا أخيراً ؛ وأقاموا بها حكومة ملم »ثم انضووا بعد ذلك حت لواء 
تمد بن سمد بن مردنيش أمير بلنسية » وأخيراً اعترفوا ختارين تك الوحدين 
وذلك منذ سنة ۱۱۷۲ م (/51ه ه) بيد آمهم عماوا فى المفاء على استدعاء أنصارهم 

تياءا إلى ميورقة . ولا شخل محمد الناصر با نماد نورة نشيت بالقرب ٠ن‏ فاس » 


سمه 


)00 روض القرطاس ص ١٠7‏ والرا کی س (Yo‏ . 


سا ۷ء س 


رأى الرابطون الفرصة سامحة ليجرنوا طالمهم فى فى الحرب ا > وحاولوا 
أن يحذبوا البربر إلى جان نهم ؛ وسرعان مایا م البربو كل حكم . ومهض الرابطون 
بزعامة حى بن إسحاق اليورق » وهو من عقب بوسف بن ناشفين » وساروانى 
السفن من ميورقة إلى إفريقية واستولوا على عدة مدن فى أحواز قرطاجنة القديمة 
(:ونس) » وهرعت إلى جانهم جوع كبيرة من البرير » واضعار تمد الناصر أن 
يحشد ججيع قوابه ليحول دون تقدم الثوار ؛ ذلك أن زعم الثوا ركان نذا عظها 
وافر الخيرة بفنون المرب . بيد أن المرا بطين : يوفقوا مع ذلك إلى استرداد 
ساطانهم » وكان يحمهم قد أفل ایا ؛ وكانت أودتهم آخر هود لزب مهض 
للمرة الأخيرة » ثم اهار بعد هن‌اعه التوالية لك لا ينض بعد ؛ وألنى المرابطون 
ملاذآ أخيراً فى أسوار لمهدية » الواقغة على الشاطى' تحاء صقلية » ولكن الدينة 
ارت ارم من مناعتها وبسالة يحى بن إسحاق فى الدفاع عنها - أن تذعن 
أمام مجرات الموحدين المنيفة » وقد سلطوا علها من آلا تالحصار والنجنيقات ما مالم . 
د من قبل ضخامة وإحكاما » وأخذوا برموماكلبوم عثات من الأحمجار الكبيرة 
والكرات الحديدية » ويدكون بذلك أسوارها وكا . وعفا مد التاصر عن أهل 
الدينة وعن يحى اليورق عفو الكرام » بعد أن استنفدوا كل وسائل الدفاع 
وسلموا إليه الدينة » وذلك فى سنة ٠٠٠١(۸ ٠١‏ م) 239 .. 
ولكن تسامح سلطان الوحدين لم يكن له من أثر إلا أن يشسجع الرابعلين على 
الثورة من جديد » فل عض ثلاثة أعوام حتى تزعم بحى بن إسحاق جو ع الثوار 
اى > وقد قويت بانفمام عدد كبير من الناقين مرن قبيلة زنانة.إلها . 
ولكن الرابعطين هزمو! للمرة الثانية فى موتمة دموية » وكاد أن يسحق جيشهم 
عن آخرء > وفر يحى تاجيا بنفسه . ورأى الناصر أن يعمل على اسنتصال شأفة 
هذا الحزب نهائيا » فأ بارسال حلة بحرية إلى جزيرة ميورقة » حيث كان 
عبد الله أخو يحبى بن إسحاق بتولى الك . ونزلت قوات الوحدين فى الجزيرة 
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جالرغم من مقاومة الرابطين المنيفة » وحاصرت عاصمة الحزيرة واستوات علا 
عنوة » وأسر عبد الله واحتز رأسه » وأرسل محنطا إلى صا كش » وعلةت جثته 
على بعض جدران الدينة . ولم تبد المزيرتان الصغيرتان منورقة ويايسة أبة ممارضة » . 
بل خضمتا للفاحين (سنة 505 م = 1٠١8‏ م) . وهكذا ابارت الأنقاض . 
الأخيرة لسيادة المرابطين . 

وعندئذ فقط استطاع سلطان الموحدين أن بوجه عنابعه إلى شبه الجزرة 
الأسبانية لك رفع با رابة الاسلام على النصرانية ؛ وبعسد أن أقام فى مختاف 
المدن الغربية أبنية عظيمة نفمة يخلد ها ذ كره» اعتزم أن ييز بحد أسلافه بأعمال 
الحرب الضخمة فى شبه الجزيرة . ٠‏ 

ول يكن الفشتاليون الظماى إلى الحرب يستطيعون البقاء دون حرب ؛ فبمد 
أن قاموا عماونة افر نيون على محارية الا نايز فى « جويان» » فى حرب قليلة 
الأعمية (سنة 5 ١17م)‏ » وبعد أن عقدوا الصلح مع جيرامهم التصارى » ولا سما 
يقد خل الباباء أخذ ملك قشتالة ألفونسو النبيل يتأمب لمحارية اللدين يكل ماله 
من قوى » وكانوا قد ركنوا إلى السكينة منذ وفاة يمقوب النصور . 

وبمد أن حصن ألفونو فلعة « مورا» الواقمة عل الحدود حصينا قو 
(سنة ٠۳٠۹‏ م) سار فى جيش من القشتاليين وفرسان قلعة رياح إلى الأنداس » 
فاتقسف الحقول » وليب القرى » وقتل السكان » وى مهم جوع كبيرة . ثم 
عاد إلى قشتالة ؛ واتى ملك ناثارا وأراجون» ووثق 96 دهود الصلح » وحصل 
منهما على وعد بتأبيده وإمداده بالجند حين الخطر لجارية المدو المشترك > واإععزم 
بعد ذلك أن يعمل لحو وصمة هزعة الآرك بإ حراز نصر باهي على الوحدين . وفى 
العام التالى سار مرة أخرى إلى الأندلس » وخرب أراضى جيائت وبياسة 
واندوجار » ووصل إلى أحواز مرسية ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغنام . 

ولا وقف تمد ااناصر على اعتداء التصارى اللتشتكرر على الأندلس » أعلن 
الجهاد » مؤملا أن يستطيع بواسطة القوات الشخمة التى برسلها من الغرب إلى 
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أسبانيا أن يسحق الماك النصرانية بلا راء ؛ وحشدت فى جنولى الجر رة نة 
جيوش ضخمة » يتكون أولما من القبائل البررية » والثاتى من الجنود الثربية » 
والثالث من الجنود الأندلسية > والرابع من الجتود الوحدية أو المنود النظامية 
التى تحشد وذقا لنظا6 عسكرى معين ؛ ويتكون الخامس من التطوعة من جميع 
أحاء املك ويغم وحده ماله وستين ألف مقاتل من الفرسان واأشاة . وإذا 
م يكن فى وسعنا أن نأخذ بالتقديرات الخرقة التى تقدعها الرواءة المربية - إذ هى 
تقدم إلينا أرقام خر ج عن طور المعقول - فانه من المكن أن يقدر اليش الذى 
حشده مد الناصر لحارية اسبانيا ال انية بنحو نصف مليوان مقائل"؟ . وى 
8 ذى القمدة سنة ٠١۷‏ ( أوائل ماو سنة )١811‏ جاز سلطان الوحدن بنفسه 
إل الآأسلئن ورل ق و غر رها بذ أام لر إل اة 
ولكن مدا ارتکب خط فادحاً إذ أرسل خيرة جد إلى حصن عر بطر °2 
الحبلى المنيع » ونمك بذلك قوام ؛ ولبث اليش أمام هذا الحصن ثمانية آشر » 
. وهو ممتنع عليه . وأصر مد نزولا على نصح حاجبه أبي سميد بن جام = وكان 
ااوحدون یشکون ی صدق نیاته » ولكن عمداً يضم فيه كل قته = على ألا 
يتقدم قبل الاستيلاء على الحمن . وهكذا استمر امار طول الصيف حتى دحل 
الشتاء ؛ وعانى الثارية فى هذه الجيال الوعرة من قسوة العنذس مالا يحعى » 
وأودى امرض عياة آلاف مجم لوادت وسائل عون :ذا اليش لخم 
تعس نوما هبوا واوسل القوقنوا ملك قحال ولذه کرد یاد غل راس تعض 
نفذ إلى ولاءة استرامادوره حاولا أن رغم الوحدين على رفع الحصار ء والكن 
هذه الحاولة لم تفلح » وع للك بفقه ود. الذى أودت بسحته وحيانه 
مشاق الحرب ؛ وقيل فى بعض الروايات إنه توق مسموماً بيد مهود مخريط . 
وسقطت قلعة سر بطره اشا بفمل الموع فى بد اأوحدن » وأسكن اا 


)۷( راحم الاستقصاء ج ۲ ص ۱۹۱ . 
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الطويلة الباسلة كانت سببا فى إنقاذ اسبانيا التصرانية”© . 

وكان ملك قشتالة قد أرسل جرهارد أسقف سقوبية إلى البابا أنوسان الثالك 
ارغان برسل السيحة إلى آم أوربا النصر انية » لک تنظ حملت صليبية صد 
ااسامين فى الاندلس ؛ وأرسل ردريك مطران طليطلة (ردريك الطليطلى) - و 
الؤرخ الشميرالذى دون ناريخ وطنه - وعدة أخر من الأحبار » إلى فرذسا و 0 
الأم الواقءة فى شرةها » ليثيروا بدلاقهم حماسة الشعوب النصرانية من البرنيه 
إلى البحر الأسود ؛ لك تسام فى كفاح الصليب اأقدس . 

وفى الوقت الذى كان فيه البابا ومطران طليطلة يعملان للحصول على مماوية ' 

اورا النصرانية ضد السلين » كان ألفونو النبيل يمل لجع كلة الاوك الأسبان 
د الوحدين ؛ ودما فى سبيل هذه الفابة إلى مۇر عقد فى قوتقه ».ول يشهده- إلى 
جانب ألفونسو -- سوى بيدرو الثانى ملك أراجون » ولكن شهده مندوون من 
فبل باقى اللوك النسارى » ووعدوا بتقديم العون من جند ومال . وهكذا انقضى 
عام ٠۳١١‏ م فى القيام بأهبات عظيمة لتابعة ارب ؛ وقبل انهاء الشتاء اجتمعت 
فى طليطلة عاصمة قشتالة التى امخذت مكنا لاجماع الجند قوات عظايمة ؛ وفى 
أوائل العام عاد المطران ردريك وممه جع غفير من الفرنسيين ؛ وتلا ذلك أن 
اجتمعت وفود مدن اسبانية كثيرة » وفرسان الولايات القتتالية الختلفة ؛ 
وأسائذة فرسان قلمة رباح » وسنت اقب » والاسبتارية والداوية » ورؤساوم 
وإخوامم الحاربون ؛ واجتمع القوامس والفرسان القشتاليون إلى املك ألةو نو 
النبيل فى أ كل هيئة وسلاح » إظهارا لكاتهم وإرهاباً لمدوم ؛ وكان القوامس 
و ة لارا عتازون بالشجاعة والفروسية والننى ؛ وعتاز الكوات ديجو 
لوبيز » ولوبى دياز دى هارو بالفطنة والبراعة فى القتال ؛ وكان برأس فرسان قامة 
رباح جوميز راميريز » وفرسان شنت یاقب بيدرو آرياس ؛ وبرأس الاسبتارية 
ولد جوتيرو عمممنجلد ؛ وكان الأساففة برأسون صفوف الحاريين من الدن 
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الختلفة » وقد تولوا الانفاق على حشدم ؛ وأرسات الجالس البلدة رجالا السالمين 
القتال يجهزين بالميل والسلاح » وأجال الؤن » ليستطيموا إمداد الحتاجين من 
فال طعاعهم . 

ومع أنه وقدت على اسبانيا جوع الحاربين من جميع البلدان الأوربية ليقاتاوا 
دفاعا عن النصرانية متقلدين الصلبان » فقد كان الفرنسيون أ كثر الوافدين عدا ؟ 
وقدم جيوم أسقف وردو » وأسّقف نانت وغيرها من الأحبار الفر نيين فى جاعة 
باسلة من الفرسان » وجيش كبير من الشاة من ولايات جويان ولموج وسانتو بج 
وبرى ونواتو واجو وبريتانيا ؛ وقاد أزتولد مطران أربو ل خصم الألبيين انير(“ 
جيشا من لامجدوك وبروثانس وبرجونية » يضطرم شنفاً للقاء السلين . ووفق 
أرنواد إلى ما هو أم من ذلك » وهو أن يمل بذلاقته وضراعته ملك ناثارا- بعد 
أن كان غاضيا من ملك قشتالة ‏ أولا على أن يؤدد قضية اسبانيا بالال والجند » 
نم بالأخص على التمهد بأن يسير فى فرسانه » وأن يشترك بنفسه فى القتال . 

وفى شهر مانو » اجتمع فى قشتالة من المحاربين الصليبيين الذين هرعوأ من 
جيم أنحاء أوروبا اساوئة اسبائيا » زهاء ألفين من البارونات مع حاشيائهم » 
وعشرة آلاف من الفرسان وحلة المراب » وخمسين ألفا من الشاة » أو بعيارة 
أخرى أاجتمع 9 ھۇلاء جش يبلغ زهاء سيءين أل مقاتل . وكانت فى الطريق 
قوات أخرى لم تصل إلا فيا بعد . وفى أول بونيه » فى بوم عيد التثايث » قدم 
بيدرو الثانى ملك أراجو ن فى جيشه الشخم » واستقيله ملك قشتالة عنتهى الحفاوة ؛ 
وكان يصحبه فى هذه الجلة مقلم الآمساء التابعين ومشاهير الفرسان » وطائفة 
كبيرة من فرسان الداوية » وقد كانت لم ى أراخوق املا عاس اعرا 
قدمت الأمداد من ليون وجليقية والبرتنال ؛ وكانت القوات البرتالية تتألف من 
(6 الأليرن Aiblgenés‏ ثم فرقة من الملاحدة ظهرت فى جنوي فرتانى أوائل. 
القرن الحادى ععر »> وامخذوا مدينة « الى » مركزم وملها اشتفوا أسمهم » وشهروا على 
الكتلكة ومبادئها ورسومبا حربا شديدة . واستمروا يبئون عقائدم الإلحمادية دق نظم 
سوفن دى مو تفور فى أوائل القرن الثانى عفر عليهم حربا صليبية » ائنهت تمزيق شعلهم . 
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عدد كير من الفرسان والغاء البارعين يقودثم أميز رتذالى عو يدرو ثالث أبتاء 
اللك سانشو الأول ؛ وكانت القوات الليونية بقيادة سانشو فر نانديز أخى ملك. 
ليون ؛ ؛ وم تحضر ملك ليون بنفسه إذ قامت بدنه وبين ملك قشتالة خصومة جديدة 

من أجل بعض أما كن على الحدود . أما ملك اثارا 3 ع استكل أهبته بعد » 
وكان قدومه منتغار 1 

وكانت طليطلة وأحوازها تم :ومثذ منظرآ يفيض حركة وحياة » وكانت. 
جوع الحاربين من الكثرة يحيث تمذر أن تضمهم الدينة ا واتار 
ألوف كثيرة منهم أن تق فى اللميام خارج الدبنة » ف الحدائق اللسكية والحقول » 
وكانوا عل ييا من الأزياء والسلاح » والمادات واللئات . وكان من الصمب أن 
يسود النظام والسلام بين عانه الشموب التباينة . وكان ملك قشتالة قد اعد کات 
عظيمة من المؤن» بحيث أمكن بالرغم من كثرة اجو ع أن عون كاه دون نقص » 
وقدم الملك ألفونو إلى جو ع الوافدين الحيام والأطممة » والخيز » وكل ماحتاج 
إليه ؛ ومع ذلك فانها م محم عن قطف مار أشجار الفا كهة فى أحواز الدينة 
وإتلافها» وقطع أخشاب الكروم والأشجار لحرقها واستمالها فى إنضاج الطعام . 
واقترنت مهذه الفوضى التىسادت جيع الوافدين أمورأخطار ؛ من ذلك آنا بدأت 
فى مطاردة مهو د طليطلة » وذل ألفونسو محهوداً عنيفا لكى يحولدونقتاهم جلة » 
ومع ذلك فقد قتل كثيرون مهم فى بداة هذا الانفجار . 

ولس أدل على الأهمية التى كان يملقها الذرب بومئذ على هذه الل انصايدية 
ضد مسلى الأندنس » من اشتراك اجو ع فما بصورة فملية » وكون آلاف مهم 
كانوا يتقلدون الصليب ؛ كذلك لا ريب فى أن مقادبر عظيمة من اأسال والبلاح 
والؤن أرسلت إلى ملك قشتالة من فرنسا وإيطاليا . وكان ذلك مما مكن اللك 
ألفونسو النبيل من أن عد جيس الوافدين الذى بلغ فى أواثل بونيه سنة ٠١١۲‏ م 
أ كثر من عشرة آلان فارس » وماثة آلف من الشاة » فضلاعن المؤن » رواتب 
مألية » قدرها عشرؤن شنا للفارس » وخحسة شلنات لكل عارب من الشاة؛. 
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هذا عدا ما كان يقدمه من المدايا النفيسة إلى القادة والزعماء . 

وف رومة أم البابا أنوسان الثالث بالصوم ثلاثة أيام وال كتفاء بالميز والماء 
الَاسا لاتتصار الميوش النصرانية ؛ وأقيمت الصلوات العامة » وعمد رحال الدين 
والرهبان والراهبات إلى ارتداء السواد والسير حفاة » وسارت الواكب فى 
العارقات خاشعة متمهلة من كنيسة إلى أخرى . وألق البابا نفسه موعظة صليبية » 
طلب فها إلى النصارى أن يضرعوا إلى الله الؤاساً لنصر الاسبانيين . 

ولا غممت طليطلة وأحوازها بحمو ع الحاربين » واسترا<وا من وعثاء السفر» 
تأهب الیش النصرانى للسير إلى لقاء المدو فى ۲۰ بونيه سنة ٠١١۲‏ م ونظاءمت 
القؤات غلانة عميوشء حى لا ضبان الد أثناء الشين بتقص ف الون ؛ وساز 

٠‏ فى الطليمة جيش الوافدين » وقد قدرته بعض الروايات بستين ألف عارب على 

الأقل ء وقدره البمض الآخر عالة ألف ؛ وكان حت إمسة القائد القشتالى ديحو 
لوبيز دى هارو » ويقود وحداته الختلفة معاران أرنولة ومطران اوردو i‏ 
لانت ؛ وعدو من القوامس من رى فرنسا وجنوبها . وكان يقود الجبش الثانى 
اللك بيدور الثانى » وهو مؤلف فقط من الأرحونيين والقطاونيين » وفرسان 
الداوية . أما الجيش الثالث ومو أضخم الحيوش الفلا » ويتألف من جنود 
. قشتالة وليون والبرتغال » وفرسان قامة رباح وشنت باقب والاسبثارية » فكان 
يقوده ملك قشتالة » ويقود وحدانه كبير أسائذة جميات الفرسان » والأمير الليوى 
سانښو فر اندز 0 والأمين البرتثالى بيدرو » وردريك ماران طليطلة » وخمسة 
أساقفة أخر . وتقدر الروابة عدد الفرسان فى هذا الحيش بثلاثين ألفا » ولكنها 
لم تحدئنا عن عدد الشاة . ۰ 

58 اليوم الحامس من دء السير من طليطلة » فى الرابع والمشرين من بونيه 
عاجم المارنون الرافدون حصن ججاون وقتلوا جيع من فيه ؛ ولسكن الؤن أخذت 
فى النتقص . وأخذت حرارة الجو ترهقهم ¿ فبدا كأن حاستهم خبت على أثر هذا 
المجهود الأول ..وفكر كثير مهم فى المود إلى الوطن » وكان ملك فشتالة أول من 
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تدم إلى مجاون ف اليوم التالى » فهداً روعهم بتوزيع الؤن الوفيرة عليهم واستطلاع 
أن يقنمهم بالسير معه إلى قلمة رباح » وكانت بها حامية قوبة من الوحدين ؛ ولق 
النصارى فى عبور هر وادی يانه الذى تقع عليه المدينة صعانا فادحة » إذ كان 
اللسامون قد نثروا على مجناحيه الصناتير واالحوازيق الحديدية ؛ وهاجت الجيوش 
الثلاثة قلمة رياح من جوانبا الثلاثة النيعة » حتى سقطت الدبنة فى أبدمهم » 
ولكن القلمة كانت مجهزة بالأأراج المالية والأسوار النيعة » وكان يختى أن 
تقتفى حصاراً طويلا . وأدى ملك أراجون والحاربون الوافدون فى اتتحام المدبنة 

شجاعة عظيمة » ولكنهم تكبنوا اتنس امار . 
وقبل أن يعود النصارى إلى «باجة القلمة » عقد بحاس حرلى للبحث فا إذا 
) يكن من الأفضل أن 0 على تطويق القامة » دون محاولة اتتا ها » وأن 
“يبدأ بالسير ثوا لمباجة المدو (المين) ٠‏ وكان برابط على مسيرة بضدة أنام » فى 
E RESTER‏ 
عباججة القلمة » إذ كان من اأمروف أنها حوى أموالا طائلة » وكيات عقليمةءن 
الؤن » التى بدأ النصارى يشعرون بتقصما . وما كاد المسادون يقفون على نية 
:عدوم » حتى بمث قائد الوحدين » سرا ومحت جنح الليل » رسولا إلى ملك 
قشتالة » يمده بتحف عظيمة وتسللم القامة إذا حم لاحامية أن تحب بسلاحها ؛ 
وكان ملك قشتالة عيل إلى إجابة هذا الطلب ل يستولى على القامة بسرعة ؛ 
. .وللكن الأرجونيين والمحاربين الوافدين أنوا الاصناء إلى أنة تسوبة حقن ا 
دماء الحامية . بيد أنه لا أبدى السامون عنمهم على القاومة بأقمى ما يستطاع » 
وافق التصارى أخيرا على أن تنسحب.الكامية دون سلاحها . وهنا أبدى الأمساء 
الأسبان تفوقهم فى فهم الحق ومبادى' الفروسة على [خوانهم في الان من أبتاء 
2 الثرب الاخرى . ذلك أنه بالرغر عا حتصل عليه المسامون فى فاعذ رياح من 


حق الانسحاب آمنين على أنفسهم » أراد الحاريون الوافدون أن يتوا الاين 


)0 كان هذا القاند هو أبو الحجاج وسفن قادس » وكان من ۰ے دير اند ؟ وقد 
قصل صاحب روض القرحلاس موقنه وسعه لاذ اين رس 619 .)١‏ 


— £ 


عند انسحا یم . ولكن ألفونسو وبيدرو والفرسان الأسبان أعلنوا بقوة وحاسة: 
أنهم لا يسمحون عثل هذا التكث » وتولوا حمابة السلين من كل أذى حتى 
ابتعدواآمنين . ووجد ألفونسو فى قلعة وباح ككياتعظيمة من الؤن قسمها بالنصف 
بين الحاربين الوافدين » وبين الأرجونيين » ول يحتفظ مها > فا قال -- لنفسه 
أو لخنده بثىء ؛ ولكن الحاريين الوافدن اعتقدوا فبا يبدو أن ملك قشتالة قد 
استأر لتفسه بجميع التحف والنفائس . وساءت قامة رياح نفسها إلى جعية 
الفرسان التى تسمت باعها » والتى ملكها من قبل . وألتى الاستيلاء على قلمة 
دباح ور الشقاق فى الميش النصرانى . ذلك أن الحاربين الوافدين » أسخطهم. 
أن تنجو الحامية من بطعهم » وحقدوا على ألفونو لآنه فبا اعتقدوا حرمهم من 
الننائم النشودة » وأبو|- بمجة عدم أحمالهمم لو اسيانيا الحار - أن يتابعوا الحرب 
من أجل الماك الأسبانية قائلين [نهم وفوا بعهدتم فى مقاتلة السلمين عا خاضوا 
من معارك أمام أسوار اون وقلمة رياح ؛ وأندثم معلران لوردو أعظم أحبارم » 
فى تغضبتهم وفى قرارم » ومسكوا برأ عم لغ من كل رجاء وإقناع ووعود ؛ 
ونی الحال بدأوا السير ماثدين إلى اواب bé‏ بر الأسيان اعا هذا ارحيل 
الفحالى لأولئك الحاربين التحمسين من أجل الصليب سوى المنين القامر إل. 
الوطن » أو وسوسة الشيطان . وقد وقع افتراقهم عن الميش الأسباتى على مقرمة 

من جيش الأعداء (السلين) » الذى كانت تمد المدة لمباجته » وأغضوا عن. 


قضية ديهم وعن شر نهم ٠‏ إرضاء شوم فى الانتقام من ملك قشتالة 04 الذى ٠‏ 


E‏ إلهم غا زعموا ؟ ول سق مر" أولئك لحار يبن سوى أرنولد 


ا ارون والكؤنت تيوبالد بلاسكون » وهو أسبانى الموك » وكانا قد أنيا' 
إلى اسبانيا بنحو مالة وخسين فارسا من لامجدوك وواتو » وغادر الباقون وم . 


زهاء سين ألف مقاتل اليش الأسباتى صوب جبال البرنيه » غاشيين حاقدين » 


ی الأسيان عواتب اعتدائهم ونههم » فأغلقوا فى وجههم ججيع المدن . 


ومع ان یل هدا المد ال ق تلك الآونة كان دند الوقع عل التصارى. 


س وټ — 


الأسبان » قانهم لم يفقدوا مع ذلك شجاءتهم » بل ساروا إلى لقاء المدو بعزم 
أقوى » وأذى شجاعتهم استيلاؤم على حصن الأرك » وهو الكان الذى اتى فيه 
ملك قشتالة قبل ذلك بسيعة عشر عام هنعته الشنماء» وما حدث عندئذ من مقدم 
سانشو ملك ناثارا » وقد سد الفراغ الذى أحدنه الزاحاون بفرسانه » وم بالرغم 
من قلة عددذم » أشد براعة وإقداما . 

وعللى 5 ذلك سار الاوك الثلاثة المتحالفون إلى مدينة سر به 2 » وص القلمة 
التى افتتحها ‏ اعلان الرابطين فى العام السايق بعد حصار طويل . وعرض الاوك 
هنا حدث] ' 56 اسبانيا النصرانية مثله من قبل ؛ بيد ام + يقذوأ بسر بعارة 
لناعنها واتقاء لحصار لاطائل منه» واخترقوا فى الثانى عشر من نونيه مر مورادال 
فى حبال سيارا مورينا (جبل الشارات) لك يلقوا المدو فى اينما الأخرى . 

وكان مد الناضر قد عمل إلى ذلك المين على اجتناب الع ركه بالزخم من کار 
جوعه خشية بأس المحاربين الصايسين فى اليش الاسبانى . ذلك لآن رة 
الفرسان الفريح كانت قد سارت من ٠‏ الشرق إلى الثرب » ولكنه انا وقف على 
رحيل أولئنك اجار بين 4 اا يسن إلى لقاء المدو » مؤٌملا دل بالتصارى 
الأسبان هز عة كالتى أنزلما . مهم أنوه فى موقمة الأرك . وكان محز فى نفسه ذقد قامة 
ا ؛: وبإلرغم من أن 008 قادس ذل کل ما يستطاع للدفاع اع عا ۽ فان 
الناصر اعتقد فما بظلهر » أنه قمر فى هذا الواجب ؛ ولذا ما كد ابن قادس يملل 
مع الناجين من جنود الحامية إلى المسكر » حتى أمى الناصر بقتله: جهارا نزولا 
على نصح وزيرء أنى سميد بن جامع » وكان رجلا كتير الاس يبفض کل اعا 
الوحدن والأندلسيين ؛ وكان لقتل أثر سی ء فی اليش كله › ولا سا بين حند 
الأنداس ء ذلك لا کاو يملاون أن ابن قادس قد بذل كل الستطاع »> وأن 
مقتله ) يقح إلا بتحريض الوزير الذمم . 

وعلى ألو سقوط قلمة رياح » غادر مد الناصر مع جيشه الرئسى مدينة جيان » 


وسار إلى فة لبر الوادى الكبير العنى محر بياسة » واحتلت سريات من 


ج11 يت 


خيرة جنده ممرات جبل الشارات ( سيارامورينا ) الؤدية إلى أبدة وبياسة . ومع 
ذلك فقد استطاع النسارى بعد أن نفذوا إلى مر مورادال أن ينتزءوا بعد معركة 
عنيغة قلمة فرال الواقعة فى تة الجبل » وكان الموحدون قد قصروا فى شحنا 
بالمدد الكافى من الجند . ولكن النصارى لم ينئموا بأخذهاكثير؟ ؛ ذلك لان 
يكن فى استطاعتهم نظرا لانمدام المياء فى تلك الغاوز الشاقة » أن يطيلوا اله“ 

ها دون التعرض لأعظم الأخطار ؛ هذا إل أمهم م بروا سبيلا للاستيلاء على 
المرات الحبلية اتی شحنت بالرجال ورتب الدفاع ما أعظلم : رتبب . وكان ادون 
عند ما رأوأ تمذر الدفاع عن الا كام الرتفمة » قد احتلوا يخيرة جندثم الممر الذى 

يفضى من أعلى الجبل إلى سل تولوزا . وقد أ كد ألو نسو ملك قشتالة فى رسائله 
إلى البابا أتوسان الثالك » أنه يستحيل على قوى المالم كلها أن خترق هذا المر 
إذا تولى الدفاع عنه ألف مقاتل فقط . فق ذلك الأزق الخطر » كان يتمذر 
القيام بأبة خطوة اى » وكان يبدو أن خير ما يمكن عمله » أو بالحرى أن 
المخر ج الوحيد المكن لاتقاء الحلاك من الموع والعطش فى ذلك الجميل الوعس 
هو الارتداد وعحاولة دنخول الأندلس من طريق آخر . ويي كان ملك قشتالة يصر 
على رفض أنة حركة ارنداد = لآأنه كان يأ أن ينسب النصر إلى الأأعداء فى حين 
أنه لم يشتبك مهم بعد - إذ تقدم راع من رماة هذا االلكان ؛ ووعد با رشاد الميشس 
إل طريق بقع فى مساتقع آخر وعكن ساوكه دون أن يغطن المدو » وينحدر 
امیش مته إلى سبل اده ۆن أن يتمكن المدو من إعاقته . ولا صحقق الاوك 
باررسال القائد اجرب ديجو لويز دى هارو لماينة الطريق س من صحة هذه الرواءة » 
اموا فى نفس اليوم (بوم السبت ١8‏ بوليه) برحيل الجيش ؛ وسارالتصارى بارشاد 
. الراعى » الذى اعتبر عندند منقذآ أرسل من عند الله » فاحتلوا المرتفع الذ كور » 
وكان به بسيط شاسع يملح لزول اليش » وحصنوا لكان » وبق اللوك فى , 
مكامهم مع القوات الاحتياطية إخفاء لرک اليش عن المسامين ؛ ثم غادروا فى الهابة 
قلمة فرال فاحتلها السامون على الآثر » معتقدين أن النصارى قد ركنوا إلى الفرار . 


سد 117 عد 


ولكن سرعان ما وقف السامون على مكان عدوم الجديد ؟ وبالرغم من الزايا 
التى حصل علها النصارى باحتلال هذا الكان » فان سلطان الموحدن ؛ وائقاً 
55 تفوق قواته » دعام إلى القتال فى نفس اليوم ؛ ولكن اللوك الأسبان 
ل يقباوا هذه الدعوة » إذ كان جيشهم ملوك القوى من أثر السير إلى مكانه 
الجديد » ول يكن قد تم ححصين المعسكر . 

ونی الوم التالى تقلم تمد الناصر جيده لحوض الممركة » ولكن الاوك 
النصارى آثروا الاعتصام عوقمهم النيع » ول يسمحوا إلا لض الفرسان البواسل 
الالتحام مع الندو ق ارات اة وم ر ا أن وا الاه 
بأعمال المرب الدموية » بل أرجأوها إلى اليوم التالى . ولم يكن من الميسور أن 
تؤجل العركة بمد ؛ إذدأت اؤن فى النتقص واضطروا إلى مراعاة أشد الاقتصاد 
ف الماء . ووقف التاصر على أحوال المسكر النصراق من بعض الذونة » وأخذ 
يفاخر بأنه ان تعضى ثلاثة أيام أخرى حتى بقع الوك الثلاثة احص ورون ف الرفى 
وجيوشهم E‏ ی بده . 

وبمد أن عكف اند النصارى على المْلاة والدعاء وتاقوا البركة للوض 
المركة » والةران البابوى العام على يد الأساقفة » رتب اللوك الأسبان فى الصسباح 
البااكر » من نوم 15 نوايه جندم وض الہ رکه على النحو الآتى » وقد رابط 
البمض على سفح الجبل » والبعض فوق الرلى : زعم ألذونو ملك قشةالة قاب 
اليش » مع احتفاظه ينوع من الارشر اف على اليش كله » وكان القلب يشم أريمة 
ی الف الأول من سكان المبال القشتالية ويقودها دو لوز ؛ وتتألف 
الثانية من فرسان قلعة رباح وشنت اقب والاسيتارية والداويه وض جند الحدود 
القشتالية » ويقودها الكونت جوزالو ونيز دى لارا ؛ والثالثة تتألف من جند 
وفرسان من قشتالة القدعة واشتوريش وبسكوينه ويةودها اللكونت ردريك 
دياز كاميروس ؛ وتتألف الرابمة من المند الاحتياطى من طليطلة وبعض قوات 


ليو ن » ويقودها الك نفسه ؛ وكان رافق القوات الاحتياطية » فضلا عن العاران 


= ۹۸ س 


ردريك الطليطلى مؤرخ هذه الوقعة » عدة أساقفة من قشتالة وليون مع جندم . 

وكان يقود الماح الأعن سانشو ملك افارا الباسل » مؤلفا من فرسانه ومن 
ج وآبلة وسقوبية ومدينة سال » وكذلك من الفرسان الفرنسيين الدين ألى 
بهم نواد مطر ان أربونة » وجند جليقية والبرتنال وعلى رأسهم الأمير البرتنال . 

أما الجناح الأيسر فكان ينة سم أيضا إلى أربع فرق ا وات 
أراعون ما عدا بمض جند المشاة القشتاليين ؛ ويقوده اللك بيدرو ومن حوله 
الأحبار والمفلاء والأرجونيون . 

وقسم مد الناصر الذى رابط بقواته مجاه التصارى فى سهل تولوزا » جيشه 
. وفق الأو ضاع الوحدية إلى نجس فرق . وكانت الفرقة الأمامية :تألف من 
المتطوعة » وم الذين يتطوعون من تلقاء تضم للجهاد أو اموت فى سبيل 
الاإسلام » وتقدرثم الرواة العربية عالة وستين ألف مقاتل . واصطفت القوات 
الأندلسية فى الميمنة والقبائل البربرية فى الميسرة . وأما القاب والقوات الاحتياطية 
فكانت تتألف من صفوة اليش م ن الحند الغارة والتظاميين » أو بمبارة أخرى 
فن الجند الوحدين . وضرب تمد الناصر قبته الفخمة الجراء ؛ فى وسط الصفوف 
وارتبط اماما جواده السرج ؛ وقمد فى داخلها على درقته » إبذانا باقتراب اام رک ؛ 
واحتاط بالقبة حرس الأمير مشاة وفرساتا » من | او حدن والمبيد ؛ وشهر الند 
فى ا اء المدو حرام فكانت سدا منم دون اختراقه الوت ؛ ومدت فى الوقت 
نفسه حول القبة م السلاسل الخديدية القوية » حتى اسح سلطان 
المسلين وكأنه يجلس فى حصن منيع . وكان بوسم النصارى أن بروا من الرنى 
المالية جوع المسلمين التى لا عمى » وقبة سلطان الوحدين الجراء » وأن زوا 
ما حوها من ال جوع . . 

ولا تمت أهبات الممركة خرج سلطان الوحدين من قبته » وهو رندی 
عباءة حرب سوداء . من مخلفات جده عبد الؤمن ؛ وقد رفع الصحف باحدى 
بده » وشهر سيفه بالأخرى » وأعطى إشارة القتال والحجوم » بها كان قرع 


]ا جه 


الطبول الضخمة بدوى بشدة فى جيع الأعاء . 
وما كادت جو ع المتطوعة من جانب السدين تلتق بجنود الجبال القشتاليين 
و جوع الفرسان من جانب النصارى » ويشتبك الفريةان فى ممركة حامية » 
ويتحرك المناحان ى كل من الحيثين جاه بعضهما حتى غدت الم ركه عامة . وكان 
هجوم التطوعة السلين شديدا فى البداءة » ولكنهم لم يستطيموا اختراق صفوف 
الفرسان القشتاليين ؛ ذلك أن هؤلاء كانت تؤيدم جاعات الفرسان الدينية » 
فاستطاعوا أن بردوا جوع المدو وأن عزقوها » واستشهد ألوف من السامين فى 
سبيل ديهم . ولكن القشتاليين حيما دوا إلى مطاردة المتطوعة السامين ؛ 
وتقدموا بدلك ظافرين » من قلي الجيش الا سلای حيث حشدت صفوة الحند ؛ 
لقوا أشد مقاومة » وسرعان ما اضطروا إلى مغادرة مس اكرهم الأمامية » وارتدوا 
فارين ونابعهم الفرسان القشتاليون فى فرارم . 
ولا رأى ملك قشتالة من الربى تطور الممركة على هذا التحو السى” » أراد 
أن يسير بنفسه على رأس ال جنود الليونيين والطليطلبين » وم ججاعة مختارة كانت 
تؤلف القوة الاحتياطية ٠‏ وأن يقتحم اليدان ليحاول عاولة اليأس الأخيرة ؛ 
وكانت كلانه التى قا لما اطران طليطلة وهى « إن الساعة قد حانت لتاق ا موت الجيد» 
ندل على أنه لم يكن يؤمل النصر بمد . ولكن اعتراضات المطران والةوامس ردت 
ألفونسو عن أن بخوض بنفسه أعظم الأخطار . وأرسات فى الوتت نفسه قوات 
من أشجع الحنود لا مداد اميش المرتد » وسار الأحبار أنقسهم على رأس الجند 
إلى قلب العممة » وتم برفمون أعلاما علها صورة المسيح والمذراء » ويثيزون بذلك 
أعظم الجاسة فى نفوس الجند . 
واتنهزت جاعات الفرسان والجند الجبايون فرصة تقدم الأمداد الجديدة » 
اليامواشمنهم وينظموا ججوعهم » ثم عادوا فاستأنفوا زحفهم عؤازرة القوى الجديدة 
وثم يحطمون كل متاومة فى انجاء قلب الجدش الاسلاى حي ثكان مد الناصر 
'وحرسه . وف الوقت الذى صووا فيه هحومهم على دائرة السلاسل الجديدية الى 


ساملالاب 


احتشدت مرن ورالها ألوف مؤلفة من الجرس شاهرين الهراب » كان جناعا 
اليش الاسلاى قد حط) ؛ ذلك أنه سرعان ما ندأت الوقعة حتى ركن الأندلسيون 
الذن كانوا يقائلون غص مين مع اللوحدين إلى الفرار » ورتب على ذلك أن وقع 
أضطراب عظم فى اليش الاسلاى » ولم يصمد فى القتال » سوى جند الموحدين 
النظاميين والحرس من السود وااغارءة » فقد لبثوا من وراء السلاسلل يقاومون 
التصارى › ويحاولون انتزاع التصر مهم ؛ ولبثوا من وراء هذا الءقلى الصناءى 
بردون المجات التى يصوببها النصارى إلهم من كل صوب بشجاعة وجلد لامثيل 
لما ؛ ولكن الفرسان التصارى ضاعفوا جهودهم لتحطم الدائرة الطديدية » 
ووثب الكو نت القارو نونز دى لارا على رأس كتيبة من الفرسان القشتاليين 
وفى بده العم اللكى » فاقتحم الدائرة غير مبال بالحراب المصوية أمامها ؟ واقتحمها 
فى الوقت نفسه اللكان سانشو وبيدرو من المانبين المتقابلين » ونفذا إلى قلي 
الميش الاسلاى » بمد أن ةا اجو ع التى تصدت ليا . 

ولا حطمت الدارة الدفاعية غدا نصر النصارى ناما حاسماً . وكانت هزعة 
الاين فادحة . ولبث محمد الناصر بذك ماسة حرسه حتى آخر الحظة ؛ ولا 
رأى المزعة حلت يجيشه » ووقف على موت ولده الا كبر الذى قتل فى الممركة 
وهو يقاتل قتال الأبطال » لم برد قا يبدو أن يعيش بمد » فقمد فى خيمته على 
درقته » والمدو الظافر بدو منه : فأقبل إليه أعرابى 3 ونبأء بفرار جنده ء وناشده 
آلا يقمد بعد » فقال عمد « صدق الرجمن وكذب الشيطان » ؛ ثم امتطى صهوة 
جواده أخيرا ؛ وغادر ميدان المرب مسرعا مع نفر من أصدقاله الخلسين » وايحه 
صوب بياسة » ولكنهلم يقف مها » بل سار منها توا إلى إشبيلية . 

وتعرف هذه الوقمة التى أحرز فما النصارى هذا النصر الباهى » وكانت . 
ضرية قاضية لسيادة الاافريقيين فى اسبانيا » فى الرواءة الاسبانية عوقمة افاس 
دى تولوزا Navas di Toloza‏ أو موقعة اده ٤‏ ولکہا تعرف فى الرواة 
الاسلامية عوقمة القاب”" » ويضع المؤرخون السامون تاريخها فى بوم ٠١‏ صقر 


:\( مالف فى سياق حديثه عن الموقءة روابة ابن أف زر عى روش القرطاس = 


د د عد 


سنة ۰۹ھ الوافق ٠١‏ وليه مبئة ١1‏ م » ويعتبرونهمن أسود أيام تاروم ٤‏ 
وينسبون المز عة من بمض الوجوه إلىغطرسة مليكهم » إذ وضع كل فته فى مثات 
ألوف الحند » وق دربم > وف مقدرة قواده » وفقد ذلك عون اليارى جل 
وعلا ؛ ورمون من جهه أخرى الأندلسيين بالجين والحيانة إذ ركنوا إلى الفرار بعد 
معارك قصيرة 3 أما النصارى فينسيوكن نص ركم عل عدو يفوكهم ص ةان ف المدد 
إل عون الله » الذى ھی ا عا عمدوا إليه دمل الأوقعة مر ن العلاة والا سبال ؛ 
ولذا (er‏ ينسوا أر: 35 بقدموا شكرثم إلى الله ف حفلة قداس هلها الاحبار 
والأمماء فى ميدان المرب » ورتلت فا أناشيد الشكر والعرفان . 

وإذا قارنا الروايات المربية والنصرانية » وجدنادا تتفق جيم » فى أن عدد 
القت من المسلمين كان عفلها جدا ؛ بل جد الؤرخين الاين خلافا لعادهم 
يصورون هز نهم بأعظر مما يقدر الأسيان خسائر أعدائهم . واا كان الاوك 
الأسبان قد أنذروا بالوت كل اسبانى يأسر مسل . فقد هلك من السامين أثتاء 
الفرار أ كثر مما هلك ف الوقمة ذالما . ذلك أن الأسبان ابه 0 أربع سامات 
يطارذون أعدا م الفارين ويقتلون كل من ظغروا . وكقول. الروابات العر بيه 3 إنه 
ا ينج من الميش الاسلاى وقوامه سمانة آلف مقا 05 سو ی مافة اف ؛ وهو قول 
عمل طابع البالنة"“ . ويقدم إلينا ثلاثة شهود عيان م اللك ألفوفسو ؛ ومطرانا: 
طليطلة وأرونة عن خسار ر !اسمين أرقاما أقل ٤‏ فيقدرها ردريك الماليطل عانتى 
ألف ؛ واللك ألفو نسو عاثة وخسة وأاتين ألف فارس » وعدد لا يحصى من الشاة 
( وذلك وفةا لأقوال بعض حشم السلطان تمد الذين أسروا فما بمد) » قتل ١م‏ 
= (س لاه وما يعدها) وتعرف الموقءة فىمءظمالروايات الاسلامية « عو قم ة اقاب ¢ وتعى 
فى روش القرطاس أيضاً حصن المقبان (ص )٠١۸‏ > ويضم ابن خلدون تار ها فى أواخر 
صفر سنة 1۰۹ ه (ج 5 ص ۲٤۹‏ ) راجم أيضاً ارا کدی س ۸۴ » والال اموشية 
س ۱۲۲ والاستقصاء ج ۱ ص ۱۹۲۳ »> 


)١(‏ راجم روش القرطاس س ٠١۹‏ > والطال الموشية ص ٠١۲‏ وااراكشى 
ص ۸4۳ . 


— ۷٣ — 


أثناء الوقمة حو ماثة ألف فقط > وهلك القبم الأعظ أثناء الفرار . ويقدر 
الطران أرنوك خسائر السلئين خلال الوقمة بستين ألف فقط » ويقول إنه من 
المكن أن يكون قد هلك منهم أ كثر من ذلك أثناء الفرار . وقدرت الأميرة 
القشتالية بريجاريا فى خطابها إلى أختها الملكة بلائكا ملكة فرنسا » قلى السلبين 
بخمسة وثمانين ألا منهم نخس عشر آلف اصرأة قتان بعد الوقمة . بيد أن الروايات 
النصرانية الوثيقة يقة ممع على أن خسار النصارى كانت ظفيفة جدا > وتقدم إلينا 
أرقاما لا عكن تصورها . ذلك أن الملك ألفونسو والطران ردريك يۇ كدان أنه 
ا يقتل من جانب النصارى سوى خمسة وعشرين » ويقدر مماران أربونة خسار 
النصارى بخمسين » وتقدرثم برتجاريا عاثتين . وتقول اللسكه بلاتكا فى رسالها. 
إلى أميرة ثميانيا أن قتلى النصارى بلنوا أربمين فى المجمة الأولى . ولكن من * 
الواضح أنه حين المارك الأولى فى بدء الوقمة حينا ارد القشتاليون والفرسان 
أمام الوحدن خسار كوه ¢ لا د أن يكون عدد القتلى من النصارى کر 0 
ويقدم إلينا الراعب البريكوس الذى عاش قربا من اللوقعة ووعى أخبارها أحسن 
تفسير لهذا الرقم الضثيل اقتلى النصارى ٠‏ فيقول إنه هلك فى الموقعة من الساين 
مائة ألف > ولكن هلك من النصارى فى نفس الوقت عدد كبير » وإنه حا 
انهت اموقعة بالنصر ؛ لم مهلك من النصارى فى مطاردة السلين سوى مو 
ثلاثين مقاتلا . 
وظفر الأسبان فى ممسكر السفين بننائم لا تقدر » من الذاهي والفضة » 

وكين الثياب » والأقشة الجر رمه » والبسط » والآنية الفينة » والنقود . و يعمد 
إلى الب سوى المشاة وقم من الفرسان الأرجو نيان » بدا شغل باق الفرسان 
بالقعناء على فلول الجيش المهزم . ودهش الظافرون لا لقوا من دواب ام جل والؤن» 
ووجدوا من السهام وحراب الرى والرماح فى ميدان القتال وفى المسكركيات 

: عظيمة جملوا وقودهم مها أياما ولم يأتوا مع ذلك على نضغها » وذكر أحد المماصرين 
:أن نقلها كان يقتضى آلاذا من دواب الجل . 


1 


وقد أشارت النسخة الطبوعة من الرواءة الأسبانية المامة التى تحمل اسم 
الفونسو المكيم » والتى تفيض بالقصص اللرافية » إلى الموقمة با جاز » 0 
تزعم أنه حدث قبيل الوقمة بقليل أن ظهر فى السماء صليب كبير ديد اللدمان 
بشيراً بالنضر الحقق .بيد أن هذه المجزة لم برد ذ كرها فى روابة الطرانين اللذن 
شهدا الوقمة ولا فى روابة اللك ألفونو ؛ بل لم برد ذ كرها فى الخ الخطية 
الوثيقة للرواءة الأسبانية العامة » فن الدهش إذآ أن رى كثيرا من الؤرخين 
الأسبان برددون ذ كر هذه المجزة » ويمتقدون فى متها ؛ م 
فيه أنها كانت نذ کر فى المصر القدم » فى القداس الذى ي٠قد‏ فى ١1‏ وليه من 
كل عام فى طليطلة › » بإسم « ظفر الصليب » . 

وكان من آثار هذا التصر المظم أن استطاع النصارى بسهولة أن متتحوأ 
عقب الوقعة بأيام قلائل عدة حصون مشل فرال » وبلقس وبانيوس وتولوزا 
وبياسة . وم يكن فى بياسة سوى الرضى والضماف » والظاهى أنها كانت عثاءة 
الستشنى للجيش . وكان هؤلاء التعساء قد احتشدوا فى مسجد الدينة الكبير» 
ينتظرون مصير م جزعين ؛ فشاءت قسوة النصارى أركل زوا علهم جیما 
بالسيف ما عدا قلائل مهم اخدوا اسرى . بل ذهب النصارى الذبن ام نشوة 
الظفر ى قسو مهم وباشوم إلى أسفل درك حيما هاجوا مدينة أده الى اعتصم 
بأسوارها الةوبة بعض فاول اليش المموزم وسكامه! الءزل ؛ وكان ال لون يأملون 
نظرآ إناعة للدينة الطبيعية والحربية أن بردوا محيات أعدائهم تی عل فصل 
الشتاء » ونظم النصارى ف الواقع على الدينة هجوم] ماما خسروا فيه كثيراً من 
القتلى » وم يسفر عن أى بجاح ؛ لولا أن اسستطاع الأرجونيون أن يتسلقوا 
الأسوار فى أضمف نقطة فما » وأن >تلوها . ولكن القامة وباق أظراف المدينة 
بقیت على ثثباتها رغم جهود الأسبان ؛ وعندئذ رأى الاوك والقوامس أن خير 
الطرق وأ كثرها إنسانية هى أن يقبل النصارى ما عرضه اللون » وكان 
السامون حي سقطت بءضش أجزاء السور فى د الأرجونيين قد شوا الماقبة » 


س ع — 


وأرساوا إلى الاوك النصارى يعرضون عليهم فدية قدرها ألف ألف قطمة من. 
الذهب (ديئار) على أن يتركوا الدينة حرة يسكنها السلهون وفةا لشريدتهم وشعائر 
ديهم ؛ وهكذا قبل المرض وعقد الوك مع الدينة اتفاقات مبذا الممنى نظراً لما . 
أنسوه من صعاب فى افتتاحها . ولكن الأحبار الظمئين إلى دماء السلين » : 
أعلنوا بطلان هذا الاتفاق » وطليوا أن تسل الدينة دون قيد ولا شرط » فشاء 
شمف اللوك أن ينقضوا المهد المقطو ع » منتحلين لذلا عذرا » هو أن السلين 
بعد أن فتدوا أواب المدينة للنصارى » ' يؤدوا الفدية الفروضة عام فى الال 0 
وسرعان ما أطلق النصارى العنان لقسوتهم فى معاءلة هؤلاء التكودين ؛ فقتل 
من السامين فى أبده زهاء ستين ا > وسى مثل هذا القدر » وهدمت الدور 
بعد أن خلت الدينة من سكابها » وعندئد أندى الأحبار رطام » ورتلوا أناشيد 
الشكر ضارءين إلى الولى أن يشماهم برحته . 
وانساق النصارى بعد أخذ أنده إلى اللهو والااغراق » وما قرينا حسن 

الطالم والسمة » حتى استنفدت امون بسرعة » وشعروأ ينقصس شديد 90 
الضرورية ؛ ثم دبت إلهم الاس اض وأهلكت مم ر لوقا » فاضعار اليش أن يمود 
أدراجه إلى قلمة رباح عون أت يتابع نصره بعد ؛ وهنالك التقوا بالدوق 
ليوبواد القسوى » الذى قدم للعون فى كتيبة من المند » فشكروه على حسن 
اعتامه ؛ ولا هلم أن المرب قد ابت عاد مع قريبه اللاك بيدرو إلى أراجون . 
ودخل اللكان الآخران طليطلة فى حفل نكم وار ى وک لا تباط عن 
الأمساء والأحبار والمند وأفراد الشمب » إلى كنيسة العذراء حيث أقيمت 
ماوات الشكر على ما أوتوا من النصر » وتقرو خليد؟ نه اللموقءة الظافرة أن 
يحتفل فى السادس عشر من ولیه كل عام فى طليطلة » ثم فى قشتالة كاها فما بعد ) 
باقامة حفل عظم الشكر يسمى « بظفر الصليب 6 » وأرسلت إلى البابا طائفة من 
الحدابا النفيسة مها خيمة حريرية » وطبق كبير من الذهب » وعم عل بالذهب ؛ 
وعرضت هذه الحدايا فى كنيسة القديس بطرس تذكاراً للنصر . 


الفص اال 


يدرو الثاق ملك أراحورنت 


e‏ فا تقدم عن القسط الذى تام نه بيدرو فى مكارية السلمين فى شبه 
الجزيرة » ولا سما عما قام نه فى موقمة المقاب » و كذلك عن تحالفه مع قشتالة د 
ليون وناقار! » ونقتصر هنا على التحدث عنه فما يتعلی بتار أراجون وحدها . 

خلف بيدرو الثانى » وهو ف الثالئة والمشرين » فى الج أله الغو تشمو + 
فى 16 مانو سنة 1١95‏ ؛ والظاهى أن أمه الللكة سانشا حاولت أن تنهز فرصة 
حدائته فتنازعه المح ولقب الملك . ذلك أنه ل يضع بده على المملكة » ولم يتلقب 
بألقاب الملك الا بعد ذلك » فى ال جاس الذى عقد فى دروقة فی ١‏ سبتمبر سنة ١1١95‏ 
عوافقة العابقات التلاث والملكة الأرمل ؛ وفيه جددت أيض] جيع القوانين 
والحريات التى صدرت عن ألفونو الأول > وراميرو الثاني » ورعودد بريجار 
الرابع » وصودق علها . 

وما كاد بيدرو يلى الم حتى عمد إلى الممل على تأييد سلطة المرش ضد 
أتباعه الأقوياء من البارونات » وم عقب الفاحين الأوائل » فاسترد الوظائف 
المليا والا قطاعات التى كانت تتوارثها الاسر الكبيرة وفقا للتقاليد » ممتمداً فى 
ذلك على حقوق العرش » وذلك لك وزعها من جديد وفق رأنه وتقديره . بيد 
أنه رأى اتقاء لما يثيره ذلك من سخط الأشراف أن بترك لهم الأراضى القطوعة 
وما يتملق مها من حقوق القضاء الأدتى لتبتی طم بطريق التوارث ؛ وذلك بشروط 
خاصة تتملق بالا خلاص للعرش ومماونة الجيش وغيرها . أما الساطة القضائية 


— ۴١۷ —- 


فتعود إلى اللك:. وقد قام اللك بومثذ بتوزيع ماله وسبعين ضيمة إقطاعية من 
سبمالة توزيماً جديدآ » ولكن المرجح أن أصحاءها لم يذعنوا جيعاً مذا التخيير . 
أما القضاة فكان يمينهم املك » إما لأجل ممين أو لمدى الياة ؛ وكان يختارهم من 
أ كابر الأشراف ( البارونات ) 5م81 أو يختارم من بين صغاز الناس » أعنى .من 
: بين الفرسان 20211»205© بيد أنه كان يمختارثم فى الغالبمن بين دؤلاء ؛ وكانه 
يمان داعا فارسا فى منصب قاضى القضاة لك يحد من نفوذ البارونات القوى حدا 
شدسداً . وقدكان هذا فيا يبدو منشأ القضاء الأرجونى » الذى علا سلطانه 5 
بعد على سلطان اللاك ذاته . وكان القاضى الأ كبر » أو قاضى التقضاة » فى عصر 
بيدرو الثانى الذى يعتبر مؤسس هذه السلطة القضائية ؛ يمتبر أعظ سلطة فى 
الدولة » لا بالنسبة لارعية فبا ينهم فقط » ولكن أيضاً فها يتعلق عنازعات الرعية 
ضد العرش . وكان عليه أن يحمى حقوق الكومة » وأن عثل - باعتباره كبير 
القضاة - شخص الملك . كا أن عايه أن يحمى حقوق الأشراف والزعية من أطاع 
الاك ؛ وكان يتوقف على براعة الادارة الحكومية ما إذا كانت هذه الساطة 
القضائية العليا يمكن أن تعمل لتوطيد السلطة الملوكية وتقويتها أم لاء وقد كانت 
فى الحالة الأخيرة تنتزرع من الساطة الماوكية أثم امتيازاتها . 

وقد فقدت الائنتا عشرة أسرة من البارونات - وهى التى كانت حتى عصر 
بيدرو الثانى تقيض فى أراجو ن على معظلم الأراضى والنلات » وتسيطر على اليش 
والةرسان » عدا الساطة القضائية » فى ظل بيدرو الثاني - امتيازها فى الاتفراد 
بشكوين طبقة الأشراف . ورفع بيدرو بعض موظق البلاط » والفرسان الذين 
وصطفهم ٠‏ إلى طبقة الأشر اف المليا » وأقطمهم جزْءا من الأرافى والغلات ؛ 
فاستطاعرا بذلك أن يقتدوا بالبارونات فى استئجار الفرسان ء وأطلق علمم أيفاً 
لقب البارونات 5م116 » بيد أنه كان یطاق علمهم اوناك الط أو الباووتات 
الملكيو Mesnada Ûû‏ عل ييز هم من البارونات بالولد . وكان هذا تقليدا 
للنظام القوطى فى :قسيم الآشراف إلى قسمين يطلق علهما نه096010 و امناهاد۴ ؟ : 
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والأولون ثم الذن يسعطيعون وفتا لولدم وحقوقهم أن علكوا الأرض » 
اون م الذين يتولون الوظائف وعلكون الأرض عنحة من اللك . 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد كانت الآمة فى أراجو ن وف معظم امالك النصرانية. 
الأسبانية تقسم من حيث الْتع بالحرية إلى سبع طبقات » أو بلطرى إلى سيمة 
دروع على مثل ما كانت عليه فى ااا نیا وفرنسا وإيطاليا ؛ والدرع الأول مله 
الملك » لأنه ليس مسئولا أمام أحجد » والشانى يحمله أ كار الأحبار » والثالك. 
البارونات بالواك » لام لا يسثلون إلا أمام الماك فقط ؛ والرابع البسارونات. 
اللكيو ن » إذ مم عرضة للمسئولية أمام البارونات بالولد » وإن كانوا مثلمم فى 
حن الْمّتع بامتلاك الأرض . ومن هذه الطبقات الأربع تتألف طبقة الأشراف. 
المليا . والطبقة الخامسة م حملة الأعلام الأحرار الذن لاي دون جزية ما» 
والسادسة تتألف من الفرسان > وم الذين يقطمهم البارونات من الصتفين ؛ 
والطبقة السابمة والأخير ة تتألف من باق الأحرار » وعامة سكان المدن الأحرار 
الذين ولدوا فى ظل الزواج . 

وكانت مملكة أراجون قد نقصت مساحها على أثر وفاة الفونسو الشاتى » 
وذلك نظر] لاقتطاع ولابة بروثانس منها وإعطالها لأخى بيدرو الأصغر ألقونو؛ 
ولكن حدودها أصلحتٌ بذلك » ومخلصت من تلك المقاطعة النائية الى كانت 
رغم داعا على حمايتها بالسيف من عدوان” جيرانه! الطاممين . بيد أن علائق 
الأخوين بقيت وثيقة ؛ ولا هاجم ألفونسو أمير ( كونت) بروفانس » الكونت” 
دى فوركالكييه وحلقاؤه » خف بيدرو إلى إتحاد أخيه ق جيش خم ؛ وارناع 
الأعداء » فأذعنوا إلى طلب الصلح » وعقد الصلح بين الفريقين فى ستة ٠١١۲‏ م . 

وعلى أثر ذلك عقد بيدرو قرانه عارى ابنة الكونت جيوم :الثسامن صاحب 
مونبلييه » ووارئته بمذ وفاته فى ۱۲۰۲ م ؛ وكانت هذه الأميرة قد اقترنت من 
قبل بإلكونت رار دى كومنج » وطلقت مته بحجة القرابة ؛ وفى بونيه سنة 
4 ؛ احتفل ملك أراجون بزواجه عارى » وتمهد بألا یتصرف فى شىء من 
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أراضها اللوروثة » كا تمهد لسكان مونبلييه الذين وافقوا على هذا الزواج ايهم 
وتركهم أحرار؟ فى المتع بعادامهم وتقاليدم . 

وبمد أن انتھی بيدرو من تنظم شؤون مملكته الداخاية » بمقد الجالس 
النيابية » وأخمد النازءات الداخلية » وعمل على الجد من غطرسة الأشراف » وعقد 
الصلح مع أمه سانشا » وكانت ذات صلة وثيقة بكثير من الأصراء التابمين ؛ 
.وكانت تؤلف حزباً لناوأة المرش » فكر فى أن الاج الأرجونى قد يكسب 
كثيراً من القدس والاعتبار إذا تسلبه من بد رجل من رجال الدن ؛ وكان بيدرو 
يشنف عظاهى البذخ والهاء ؛ بيد أن ذلك لم يكن وحده هو الباعث على ما اعتزمه . 
.من أن يتوج ف رومه ؛ ولكنه كان يمول بالأخص على أن مثل هذا التتويج 
بدحض دعوى الأشراف الأ رجو نين فى آم أحاب الحق فى منح التاج ؛ وبقفى 
نهائيا على دماوى ماوك قشتالة » الذي ن كانت لحم السلطة المليا على أراجون حتى 
سنة ٠١۷۷‏ م . وعلى ذلك فقد سافر بيدرو فى حاشية كبيرة من الأشراف 
القطاو نيين والبروفنسيين ورجال الدين . إلى مس يليا ثم إلى جنوه ؛ ثم غادر 
وحاشيته جنوه فى حمس سفن بحجة السفر إلى بيزا ليعقد ممها حلفا لغزو الجزائر 
الشرقية (البليار) » ولكنه لم يقف فى بزا بل رسا عند مسب هر التيبر فى 
۸ نوفير سنة 7٠١8‏ ؛ وكان البابا أثوسان الثالث قد رتب كل شىء نلا<تفال 
باستقباله فى رومه . 

وق الوم القالك من مقدم يدرو 4 فى يوم ادن نارق أ« خرج البايا 
والكرادلة فى جمع حافل من رجال الدين والأشراف والشمب إلى دير بنكرائيوس6 
وهنالك بارك أسقف أوستيا ملك أراجون أمام الجم المإاشد ؛ ثم وضع البابا 
التاج على رأسه » وقدم إليه شارات الماك . وعلى أثر ذلك ألقى اللك القسم الآنى 0 
انا رن (بيدرو) ملك اراجزن افم وأتتهد > بأن أ كون داعا غاا 
ومطيما لسيدى البابا أنوسان وخلفاله » وأن تكون مملكتى على مثل هذا 
إلا خلاص والطاعة » وأن أحافظ على وين الكةا_كة و أقع كل ضروب الا لادء 
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وأن هى حريات الكنيسة وحقوقها » وأن أعمل على محقيق المدالة والشلام 
فى ججيع أراضى الملكة ؛ کان الله والا جيل فى عونى » . 

وبعدئذ سار بيدرو فى ثياءه اللوكية بجانب الباب! إلى كنيسة القديس بط رس ؛ 
ووضع على هيكاها التاج والصولجان » وسا إلى أنه يقدم ملكته إلى القديس' 
بطرس » وهنا قدم إليه البابا السيف » دلالة على أنه رد إليه الملكة مع خضوعه 
لأداء الجزية ؛ ووضع بيدرو على الميكل وثيقة » يقدم فما مملكته إلى كرمى 
القديس بطرس » ويتعهد هو وخلقاؤه بان يؤدى إليه جزبة سنوية قدرها ستون 
قطمة من الذهب » ويتطلب نظير ذلك حمابة البابا وتمضيده . 

وصدر قرار بابوى يحدد رسوم التتوج لاوك أراجون وملكاتها TATE‏ 
أنه يجي أن يحرى التتويج فى سرقسطة على بد مطران طو” کونه يدم البابا: 
وذلك بعد أن بطا ب الملك الاإذن ذلك إلى ا 

ولا عاد بيدرو ملكتهء أبدى البارونات والفرسان بذعر م من خضوعه 
لآداء الجزية للكرمى البابوى ‏ وحاول الك أن مهدى' خواطرم بتأ كيده أنه 
تنازل م و يي 
امامل حقوقهم خصوصاً عند اختيار اللك فى حالة انمدام الوارث الباشر 
ورانا أنه حمل الملكة فرون) جديدة لا تمود علها بأنة فائدة . وكدإ 
راا الحطوة من جانب بيدرو فی محرو الساعلة اللو كية من نفوذثم تقغى 
على كثير من ضروب تدخاهم فى حقوق العرش . ذلك أنه م يكن من العقول 
أن بخضع بيدرو العلموح مختاراً لأداء الجزية دون أن بحقق من وراء ذلك ا 
خاصة ؛ وقد كان أهون عليه أن رتفى المأضوع الأسى للنابا البعيد » من أن 
لثم على اللضوع لصولة الأشراف الأقربين . 

على أن بيدرو م يحفل لسسخط الأمساء التابمين » بدل على ذلك ما عمد 9 
ل العام التالى من اخاذ إجراءات كان من الحقق أن تزيد فى هذا السخط ؛ 
4 کان مثل كثير من أسلافه , قد بدد روات المرش وموارد 0 
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على الكنائس والأديار » والبالغة فى البذخ والاسراف » فقد رأى نفسه مضطرا 
للقيام بأعبائه الكبيرة » إلى فرض ضريبة جديدة . وكانت موارد المرش قد 
أنفق ممظمها فى هبات إلى رجال الدين وجامات الفرسان ؛ وم يبق من الميسور 
أن تسد الغريبة العادية كثيرا من الطالب نظرآ لأن جيم الأحبار والأشرافن 
والقادة كانوا يفوت من أدائها » وكانت تم منها كذلك مدن بأسرها مثل 
سرقسعلة . ففى 'وقبر سنة ٠‏ ,» أصدر بيدرو مرسوما ملكيا بفرض ضريبة 
جديدة عرفت باسم 2607602(8 » وعقتضاه يحب على جيم الأشراف الا كابر متهم 
والأساغى » وكذلك الرعاا الأحرار فى الدن » أن يؤدوا عن ججيع الثروات 
المقارية والنقولة » ائنتى عشرة فلا عن كل ما قيمته جنيه . ولم يستان رؤساء 
الجند - الذين كانوا يمفون داتما من الضرائي - من أدائها » إلا إذا التحقوا 
يه الفرسان . وقد كان هؤلاء يخدمون فى الجيش باستمرار » وعلهم أثناء 
المرب - فضلا عن الا نفاق على أنفسهم - أن بتحملوا نققات إنشاء العارق 
وأسوار الحصون والأواب والقناطر وغيرها » ولهذا كان من الاا.جحاف أن 
يعامل هؤلاء مثل غي رم فى شأن الضرائب . 

وما كاد بيدرو يصدر قراره بتلك الضريبة الخارة » حتى قامت ده جيم 
طبقات الشعب ؛ وانحد البارونات والفرسان » أعنى أ كار الأشراف وأصاغي.ثم 
- وقد كانت مصالهم تتمارض داعا -- على مقاومة الغريبة المددة » بقوام 
الشتركة ؛ وحذت حذو هممدينة سرقطسة التى ا عدت مع الدن الأخرى فى تنفيذ 
هذه المعلة ؛ واضطر اللك إزاء ذلك إلى خفيض الضريبة الحديدة » ولكنه 
وشحب قراره بشأنها » وهكذا كانت هذه الغ ببة » أحياناً ممتدلة وأحيان 
جائرة وفقا للظاروف والأحوال . 

وبين اذل قل نا لان کر رو اة إل اكنال ااا 
أثتاء محاربته لسانشو السابع ملك اقارا (ستة 0١9‏ ) اضطر برغم من سيد 
المرب فى صالحه أن يمقد ممه الصلح » نظير حصوله على عشرين ألف قطمة من 
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الذعب » وأنه فى المرب التى شهرها على السلمين » والتى اننهت موزعتهم فى أبدة 
ل يكن ليستطيع القيام مها » لو لم يأذن له البايا فى الحصول على قسط من إبراد 
كدائس المملكة للانفاق علها . وقد سنت فى ذلك المين فى قطلونية ضر ببة 
أخرى » فرض أداؤها على كل من علك ورين » وما لمت أن فرضت فى أرجاء 
الملكة كلها . ۰ 

ولا انتحى بيدرو من الحرب فى أبدة ( ستة ؟11م) 5 استطاع لأول رة 
أن بوجه كل عنایته إلى أملاكه فما وراء البرنيه . وكانت حروب الألبيين قد 
أثارت فى هذه النعاتة اشطرابات عظيمة . ولاس من موضوعنا أن نتحدث عن 
قيام فرقة « الملدبين » اللحدة“ وانتشارها فى تلك الأعاء » ويكنى أن 
نقول إن المجلى الكنى الذى عقد فى « لومبر » فى سنة 1156م » قد قضى 
باللمنة على سكان لا تجدوك الثائرين » الذين عرقوا فما دا ذلك بالا جتهاد والسكينة. 
لكن لم نوجد فى ذلك الان من يضدالع بتنفيذ هذا الاک » ولم روغب ملكا 
إنسكاترا وفرنسا فى إجراء هذه الطاردة المتيفة ضد اللاحدة اليف . بيد أنه 
!! أصدرت اللجنة البانوية فى سنة 119/8م » حكها ضد إقليم «ألى» كله ؛ عمد 
اکونت روحيه الثاني صاحب زبيه وقرقشونة وألى ورازيه » وهو من أتباع 
الكونت دى نولوز وملك أراجون إل الدقاع عن رماياه ؛ فاضطر البانا عندئد إلى 
أن سير عد الكرنت قرار ا رمان الكننئ © وأن ول اله ج تة 
ولكته لم .بم من وراء ذلك شي ؛ والظاهى أن ألفونو الثانى ملك أراجون 
يكن برى فى هذه الةلاقل الالحادية » سوى وسيلة لتوطيد هيبته فى لاعدوك 
ضد الكونت دى تولوز » ولهذا كان يحتن ب كل ما عكن أن بشي ده سكان هذه 
الأتماء ؛ ول يكن مع ذلك يحابى الملاحدة » ولكنه كان من خهة أخرى يقاوم 
كل إجراء عنيف يحاول وكلاء الكرمى اليانوى القيام نه وحمل ءبع » وذلك 


)١(‏ م فرقة مس الملاحدة مثل الألبيين » أنمأها بطرس فالدس 148145 +2616 وحو 
#حر من ليون ؛ فى ستة 1175م » وقد انتدسرت فى بروفاس ولومبارديا وعمال اسيائيا . 


0 Y — 


بالتخلى عن اينهم ؛ على أن ابنه وخلفه بيدرو الثانى كان فى ذلك أشد وطأة ؛ 
ذلك أنه ما كاد برق العرش » حتى أصدر عدة قرارات ضد الملاحدة الذين حرمتهم 
الكنيسة » وأمثم عنادرة أر اشيه » وإلا كان نصيب الخالفين تزع أملاكهم 
وإعدامهم حرقاً . ولا زار بيدرو لاتحدوك فى سنة 1م ا السفر إلى 
رومة ليتوج هنالك » أبدى ميله إلى التدخل بحزم فى شأر_ هذه القلاقل 
الالحادية » وحرضه بالاخص بمض الأساقفة الأسبان والقديس دومنيك على 
أن يستأصل شأفة الالحاد فى الحال بائثار والسيف ؛ ولا زار قرقشونة » حيث 
اعتنق جميع السكان تقريباً مبادى' « القإديين » » استدعى بمض القلديين أمام 
مندوب البابا ليشر حوا مدههم » وليبحكم بنفسه على ما إذا كانت مباد مم مخالف 
الدين . وقد اقتنع املك بأن مبادئهم خالف تمالم التكنيسة اللكالوليكية ء وأن 
الهم التى رمون مها كانت صميحة عادلة ؛ وفى حفلة تتويجية فى رومه » تمهد 
بيدرو يألا دخر وسما فى مطاردتهم وسحقهم . على أنه ل يتمكن من عقي 
خطته » نظرآً لا نشب ببنه وبين سكان مونبلييه من منازعات › ولا اضطر إليه 
من خصيص جنيع عنايته لمقاومة الأشراف الثارين فى أراجون ؛ هذا إلى ماكان 
براه من أن حارية السلمين كانت أم وأجدى . 

أما عداونه للمإدبين » فتبدو واضحة فى أنه حي أرسل البابا أنوسان حملة صاببية 
ضد الكونت رون روجيه صاحب زبيه » والمس الكوات إلى بيدرو مماونته 
بوصقه تابا له » ألى بيدرو » وخربت يزبيه وقتل أهلها سواء انوا ملاحدة أو 
مؤمنين ؛ وأنقذت أربونة نفسها بالبادرة إلى احضو ع ؛ وأما قرقدونة التى تولى 
الكونت بنفسه الدفاع عنما » فقد أرغمت - يمد أن رفض بيدرو الشفاعة 
النشودة فى شأنها = على النسليم من أثر الو ع ؛ وأسر التكونت » ولبث طويلا 
فى الأمسرء نم قتل بطريقة لا نمرفها ؛ ومتح الندوب البانوى أملاك الكونت 
الأسير إلى الكوات سيمون دى مونفور دون أن يستأذن فى ذلك صاحب 
الجزية . وغضب ملك أراجون من ذلك أعا غضب » وأبى إقرار هذا التصرف > 
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وشجع فرسان الولاءة على الثورة ضد سيمون بأن وعد بالتأبيد والمون . بيد 
أنه کان من صفات بيدرو أن لا يثبت فى نصرفانه على حال » ولا نی بمهوده 
ووعوده . ذلك أنه مالبث أن نزل على رغبات البايا» لك حصل بذلك على طلاق 
زوحه النبيلة مارى دی مو نباییه وضادق عل ن يدون دى رور اوا 
( كوت ) لقرقشونة » أملا فى حقيق هذا الطلاق . وق سنة ١151م‏ ء تلق 
ملك أراجون عهد الطاعة من اكوك 5 د فوق ذلك زوج اينه «جايم » 
أو يعقوب من بنت الكونت » وأرسا ابنه الطفل مع السكوات رن فى بلاط 
قرقشونة » عسوا للوفاء مبذا الوعد . 1 

بيد أنه ما كاد رغى الباب! » ومطارد الألبيين (ريد السكونت دى مونفور) 
هذا التساهل » حت عاد فأغضهما ؛ بتحالفه الوثيق مع الكونت رعون دى تولوز 
'لدى کان الندوب البادوى وسيمون دی مونفور يعملان لاغتصاب ولايته ؛ 
ررأى الكونت رعون أن يممل على اجتناب ذلك » فتنازل عن الولابة لابنه 
الذى زوجه ملك أراجون بأخته سانشا . ولاعمد سيمون دی مونفور إلى حصار 
وو روما مخسارة . ولسكنسيمون الذى مما ببراعته الجر بية ما لبث أناسترد 
طالمه » وعاد س ضد إرادة اليابا -- يتابع بلك غا ق رای الكو زيف 
. دی تولوز ؛ وعندئذ حاول صهره بيدرو أن يی لدى البابا بكل ما وسع لمقد 
الصلح بین الفريقين ؛ فمول البابإ على عقد ءؤعر اجتمع فى مدينة آرل فى 
ستة 1511 م ٠‏ نحت رياسة الندوب اليابوى و وو لات أراحون وال کرت 
دى ولوز . ولكن طلبت إلهما شروط مهينة فثادرا الدينة آسفين ؛ وأصدر 
الؤعر قراره ضد الأضمف أى الكونت دى بولوز » بالحرمان السكنسى » ووافق 
البالا على هذا القرار ؛ وتولى الكونت سيمون دى منفور تنةيذ هذا القرار بنجاح 
فوا وان ملك ازاون كان مشولا فى ذلك الوقت عحارية ااسلدين فى 
رکا الات + 

ولا عاد بيدرو إلى مملكته وعل عا أصاب الكونت دى توز وز 


ا 


الكونت دى ثوا والكونت دى كومينج من الشدة على بد الجلة الصليبية » 
عول على التدخل لدى البابا من أجل أصدقاله رة أخرى 0 
الوصول إليه هو أن السألة كلها يحنت فى مؤعر جديد عقد فى « لاور 6 » وحال 
فيه عنت المندوبين الباو بين وتمصبهم دون الوصول إلى أنة نسوية » ورفطت فيه 
أعدل الطالب بإرباء مثير » بل لم يبلغ فيه الاس السكونتات إلى البابا . 

فعندىد استشاط بيدرو لذلك غضبا » واعتزم أن يساعد الك ونتات المطاردن 
وأن مجم بكل ما وسم > وأن بزل ميدان المرب ضد خصوممم جماراً ٩‏ 
ووجه نقمته .ادى” ذى دء إلى تایه الكونت سيمون دی مو نفور أداة المنف 
البابوى » ودعاء إلى التزال » وأعلن بطلان حى الجزية الذى منحه إياء ؛ غاول 
الكونت فى البداية أن هدىء غضب اللك » ولكته لا رأئ خيبة مسعاه 
مظن لقاومته مع ججميع السادة التابمين له وأعلن الحرب ضده جهاراً فى خدمة 
الكنسة . ول تثمر دعوات البابا عندئذ إلى الجر ٠‏ يمحدث وعيده لبيدرو 
بالحرمان إذا لم يكف عن سمابة الملاحدةأترا ؛ ذلك أن التمصب والحبث كنا برميان 
بالالحاد عندئذ كل عاهد سد العنف والظل والجشع 

ورل ببدرو ميدان المرب فى ربيع سنة ٠١١١‏ م إلى جانب الكونت دى 
ولوز TS‏ أن برد علهم أملاكهم. 

لا وصل إلى قلمة موربه أأتى تقع على قيد بضع ساعات من اولوز وحاصرها خف 
سيمون دی مونفور فى جيشه الصليى إلى لقانه . ولاكان الملفاء قد أهملوا احتلال 
الضايق الجبلية التى كانت مو ل دون تقدم الجيش الصليى » فقد استطام هذا 
ا ميس أن يمير ہر الجارون وأن ينفد إلى قلمة مورب الحاصرة » وأن دعو بيدرو 
إلى خوض الم ركه فى اليوم التالى » وهو الموافق ٠۳‏ سبتمير سنة ٠١٠۴‏ » وكان 
ملك أراجون فى تصرفه فار شجاعا أ كثر منه قائد حريص؟ . ذلك أله رفض 

نصح الكونت دى ولوز المكم بان يترك الحو | يسيك سبع نصرثم 

فى تلك الحالة أمس؟ عمق » وملته شجاءته وشهوه للحرب أن يستبدل سلاحه 
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الل بسلاح فارس » وأن يتقدم إلى لقاء العدو فى أول صف ؛ على أنه عرف » 
إارغم من تتكره » ووجه الأعداء المجوم إليه ؛ ولكن اللك البطل لم برعه ذلك 
ولبث برد الفرسان الذين ينقضون عليه من كل صوب » حتى سةعل صريماً ؛ وكان 
مونه ضرءة شديدة للجيش التحالف الذى كان مؤْلف) بالأخص من المند الشاة ؛ 
ومع أنه لم يشتبك فى الموقعة بعد - إذ الواقع أن بيدر وكان يقاتل فى نقر من 
الفرسان » فرسان الصليبيين بقيادة السكونت سيمون - فانه لم يلبث أن ركن 
إلى الفرار بلا انتظام وقد سرى إليه اأرو ع » وحلت هه المزعة الساحقة ؟ وذعم 
خصومه بذلك أن تمرم كان ممجزة » إذ قالوا [مهم استطاعوا بألف وخسمالة 
مقاتل -- ثم الفرسان الذين اشتبكوا مع فرسان بيدرو = أن مهزموا جيشاً من 
مانة الف . ش 

وقد أشهر بيدرو حتى بين خصومه بالفروسة والشجاعة ؛ وكان بدعمهما 
ما يتمتع نه من قوام ضخم » وقوة جسمية نادرة . وكانت خلاله مثل معاصرء الك 
رتشارد الا نكليزى شيا جيب من العواطف التبيلة والسكرعة واللوكية ؛ مع الصلابة 
والقسوة والاسراف واللبتك . وكان شاعسآ غنائيا (تروبادرو) س وقد اننهت 
إلينا قصيدة من شمره - ومفنيا للحب » وحاميا کر للنساء » ولكنه كان فى 
تصرفه حوالام والزو ج قاسياً متحنياً . وكان كثير التقاب فى أهوائه ؛ وقد أراد 
أن بنفصل عن زوجه النبيلة مارى دى مونبلييه التى اشتهرت بالفضيلة والتق ٤‏ 
والظاهى أن البابا.أنو سان الثالث كان عيل فى البدابة إلى إجابة مطلبه » ولمل ذلك 
من باب السياسة حتى يستميل إليه بيدرو ؛ فلما أعلن بيدرو نفسه حاميا ومدافماً 
عن الأعراء الطاردين فى لاجدوك » أبى البابا نزولا على نصح الكرادلة أن عنتحه 
الطلاق الرغوب . 


لض ران 
تاريخ مملكتى ليون وقشتالة 
منذ موقعة العقاب حتى اعارا 
ما لبثت المنازعات أن ثارت بين ليون وقشتالة عقب موقمة المقاب والنصر. 
على الموحدين » وأضرت بسير الفتوح ؛ ثم اقتفى التزام المدنة والقمودعن المرب 
خط صوع»› عصف بشبه المزيرة كلها > ولا سما قشتالة > وقضى الجوع على 
اء ألو ف عديدة » واضطر الموسرون أنفسهم إلى تناول أغذية كانوا يأنفون 
مها من قبل » ومن ثم كان من التمذر التفكير فى تنظيم حلة كبيرة لمقاتلة السلمين » 
واخنقت ا لجلات الصغيرة التى نظمت لأن الجيوش كان ينقصها الطمام . 
ولم عض سوى قليل على مقدم ألفونسو النبيل إلى طليعالة عاصمة مملكته ». 
حتى وصلته الأنباء بإعتداء ملك ليون على أراضيه . وكان ملك ليون قد احتل 
القلاع الواقمة على ضفاف دويرة على حدود الملكتين عقب إخلائها من الند » 
واد أن قشتالة انتزعنها ظا من ليون » وشجمه هذا النجاح على إعلان المرب 
على ملك الي تفال أيضا » وكان قد استولى عنوة على أملاك أختيه ؛ وسار ألفونو 
ملك ليون من مدينة ردريك وجليقية بجيشين لحارة البر تناليين » وهزمهم هزعة 
ساحقة فى « بورتلا دى بالديفر 6 . 
ولم يكن ألفونسو النبيل ملك قشتالة إزاء اضطرام الحصومة بين الأعراء 
النصارى على هذا النحو ليتوقع مجاحا فى عحاربة السللين ؛ وكان ألفونسو أقل 
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هؤلاء اللوك أطاعا » وكان رجو مخلصا أن يسود السلام بين النصارى » ولمذا 
ل يكن يتردد فى يذل أنه تضحية تقتضها مصاحة اسبانيا . وقد سى إلى عقد 
الصلح بين ليون والبرتغال » ليستطيع حماهما على التماون فى جملة مشتر له ضْد 
السادين » وزاد على ذلك أن نبذ كل فكرة فى استرداد الأما كن التى اتتزعها 
الليونيون قسراً على حدود مملكته »› ورا آن مهدم يعض القلاع الجاورة تعاميئاً 
للك ليون وإزالة لشك وكه » وفى نظير ذلك ؤعده ألفونو ملك ليون بالماونة فى 
الجلة القادمة ضد الوحدين . ولكن ألفونسو ملك قشتالة تزل وحده إلى ميدان 
' المرب فى أوائل العام التالى فى سنة 19١‏ م » ومع أنه افتتح القصر ( أو قمر 
أى دانس ) وتقدم بجيشه من طلبيرة إلى بسائط أشبيلية » فان الجلة كاها أخفقت 
لأن الأمداد الليونية والبرتنالية لم تصل به واستطاع ال هون فى أشبياية أن بردوا 
فزق التشارى الافيقة ران دروا ام اندم على أراضى قشتالة » بيد أنهم 
عادوا فاريدوا بسرعة أمام اهل طليطلة . 

وفى أواخر هذا العام وى ألغونو ملك ليون بمهده » وسار إلى محارية 
السامين ؛ وزحف إلى القنطرة تماوبه فرقة من الفرسان القشتاليين واقتحمها » 
يها سار ملك قشتالة إلى الأندلس معولا أن يلتتى هنالك يميش ليون ؛ ولكنهعل 
أن ملك ليون بعد أن حاصر« كاسيرس » عا » ارد إلى أراضيه ؟ فوجه عندئذ 
جدشه إلى أشبيليه » وسار إلى بياسه وحاصرها ثلانة أشهر دون جدوى . والكنه 
اضطر من جراء نقص الؤن وتفشى امرض وشدة الارءياء فى جيشه أن يعود 
أدراجه دون أن يحقق شيا بذ كر . ظ 

والظام أن القحط المظيم الذى عصف باسبانيا بومئذ » قد أدغم قاد ارت 
على أن يلتزموا السكيتة حينا » فلا حدثنا بشىء من أخبار الحرب فى أوائل سنة 
8م ؛ وف ذلك الحين سار أافونو ملك قشتالة إلى رغش ودعا ألو نو ملك 
البرتنال إلى لقاله فى 8 بلازنسيا » على حدود الملكة » ورعا دعى ألقونو ملك 
ليون إلى هذا الابجماع ينا . ومن الواضح أن هذا الاجماع المدي ركان رى أولا 
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إلى توثيق أواصر السلام بين القصور النصرانية التجاورة الرتبطة بروابط القربى؛ 
وثانيا إلى تنظم حملة مشتركة ضد أعداء النصرانية ؛ ولكن حدث أثناء هذه 
التدابير أن مرض ملك قشتالة وهو فى طريقه إلى بلازنسيا » فى.قرية على مقرية 
من اريقالو . وفى السادس من أ كتوبر سنة 714 توف ألفونسو النبيل » ومن 
حوله زوجه اللكة الينورا وابنته بر جاريا والمطران ردريك الطليطل ؛ وتوفى فى 
الثامنة اتسين من عمرء » بعد أن جل لقب ملك قشتالة أ كثر من سين عاماء ' 
ودفن فى در لاس ولاس فى رغش ؛ ولبثت صوريه التى رعا رها مصور 
معاصر » محفوظة - عصراً - فى إحدى كنائس رغش ؛ وهو يبدو فى هذه الصورة 
متوسط الد وجه وسيم يفيض حياة › وجهة مستد رة ) ور اسو وعیتان 
زرتاوين » وأنف أقنى . وتجمع الروايات كلها على مديحه ؛ ركان بتقد خاسة لنشر 
الدن المسيحى » ومن ثم كانت علوانه التوالية ضد السامين » وقد حى فى هذا 
السبيل عا لم يضحه أى ملك أسبانى آخر فى هذا المصر ؛ وكان بذله الكنائس 
والأدبار ؛ وعطفه على الفقراء » وعدله الشامل » وشهامته حو الأعداء » وشجاعته 
فى الحروب » تكسبه احترام الأحبار والفرسان والشمس » وكذلك احترام 
السامين . وقد عمل بالأخص على رقع شأن الطبقة الوسعلى لتكون عضدا جديد 
للعرش ضد مطامع أمراء المملكة الأقوياء ؛ وكان نصيرا للفنون والملوم » وقد 
خلد ذكراء با نشاء أول جامعة نصرانية فى اسبانيا ؛ وأنشئت فى بالانسيا فى سنة 
لم ء بناء على اقتراح الطران ردريك الطليطلى - وكان مال كيرا قام 
بدراسات كثيرة فى باريس وإيطاليا ‏ كرامى لدراسة الملوم الدينية والدنية » ' 
واستدعى لما الأسائذة من فرنسا وإيطاليا » وأجريت علهم الأرزاق السنوءة » 
وعنبت أيضا برعالة الفنون على بد أقطاب الفن . ونقلت هذه الجاممة النصرانية 
الأول فى أسبانيا فيا بمد إلى بلد الوليد » ولیس إلى شلنقه کا يزعم خطأ بض 
الكتاب الحدثين . وكل ما يأخذه الؤرخون الأسبان على هذا املك المظيم أنه 
کان يشغف بهودية حسناء شقا ميرح » وأنها البنت سبعة أعوام تسيطر عليه » 


لاوما 


وفى وسمنا أن ندرك لاذا أزم الحبران المماصران » ردريك الطليلى ولوق التطيلى » 
المت إزاء هذا الغرام المشين فى هذا المصر . 

و يمشى من أبتاء ألفونسو الأريمة من بده سوى انرم هخرى الأول » 
' وكان وقت وفاة أبيه فى الماشرة من عمره . وتولت أم اللك القاصر اللكة اليذورا 
المىك بالوصابة عليه لأيام قلائل فقطء ثم لقت بزوجها إلى القبر فى 180 كتوبر 
ستة ١١١٤‏ م“ 

وعندثذ نولت الوساة على املك أخته برنجاريا » ومى مطلقة ألفونسو التاسع 
ملك ليون ؛ وكانت كبرى بئات ألفونسو النبيل » وقد جملها أبوها اللك فى وصبته 
وارثة العرش إذا توفى أخوها وماشت من بمده ؛ أما أخواتها الأسر منها فكن » 
أورا كا زوجة ألفونسو الثانى ملك البرتغال » وبلانكا زوجة لويس الشامن ملك 
فرنسا » والينورا التى تزوجت فما بمد من يمقوب (جام) ملك أراجون . وأثار تولى 
ر جار للوصابة أعا قلق ؛ ذلك أن الكبراء القشتاليين الطاممي نكانوا يكر هون أن 
يرفى ملكهم الستقبل على بد ام أة » ويكرهون من جهة أخرى أن تبق المحكومة 
حتى باو الك أرشده -- وقد حدد بسن الرابعة عشرة -- فى بد غير أندمهم . 
وكان على رأس أشراف قشتالة » أسرة لارا الشهيرة القوبة » التى بذات كل ما فى 
وسمها لتجمل الملك الطفل فى حوزتها »لك تفوز عا فاز به أسلافها وقت حدانة 
ألفو نسو النبيل مرن القبض على زمام ا مك . ول نفو الأميرة الوصية برتجاريا 
لضمفها على مقاومة الأشراف الأقوباء» الذين كان يظاه.ثم رجال الدين وفريق من 
الشعب ؛ ورأت خشية من أن تز ج بقشتالة فى غمار الحرب الأهلية من جديد » 
أن اغ بالنصح السىء ؛ وأن تنزل مختارة عن الوصابة ‏ وذلك فى بحاس عقد فى 
برغش فى سنة 1518 م » وأرغمت أن تمين مكانها فى الوصاءة الكونت 
القارو نونز دی لارا ؛ ليتولى لمكم وليسهر على تربية اللك الطفل . على أنه آرم 
بأن يقسم بين ندى الطران ردريك الطليطلى › بألا زاول حقا من حقوق السيادة 
قبل إخطار الملكة (هكذا كانت تسمى برصجاريا بومئذ نفسها) وموافقتهاء وى ذلك 


کا ل 


ماندل على أن برحاريا ل تتزل فى اراقع عن امك 0 ولكن خلت فقط عن 
إدارة الملكة وتربية اللك إلى الأشر اف وإلى أسرة لارا زعيمة الأشراف . وكان 
ما احتفظت به ر تجاريا من حقوق السيادة » وزيع الاقطاعات واسترواوها » 
وإعلان الحرب » وعقد الحالفات » ورهْع الضرائب والرسوم ؛ فكل هذه الحقوق 
لا زاو ما القارو نونيز ؛ وكان عليه أن يتولى كل ما بتملق بشخص اللك وشؤون 
المملكة » وأن يترك الجيع فى حقوقهم ووظائفهم وات يمقد السلام مع المالك 
التصرانية المجاورة . 

وما كاد السكونت القارو دى لارا » يتس املك بناء على ذلك » حى عمد إلى 
الح دون أن يتقيد ذرة نفو ص القسم . بيد أنه جب ألا شن :أن الصدار 
الذى نستت منه مأ يتعلق بظروف فشتالة ومئذ : كان من المعارضين صراحة لأسرة 
لاراء ولئن صدقنا كل ما بروبه ردريك الطليطل -- وهو بخن مع ذلك أنه 
يضطرم بنضا لآل لارا -. فإن الكونت القارو نونيز أثار بطفيانه بنض ججميع 
الطبقات ؛ فطارد الأشراف » ولب أموال التجار الأغنياء فى الدن» واستولى 
على جزء من أعشار الكنائس بححة أنه يحتاج إلى هذا الال لحارية السامين ؛ ول 
عنعه من المفى فى مطاردة رجال الدين سوى القرار الكضى الذى أصدره 
ده الطران: 

ولاديب أن بر جاربا حمل بمض التبمة فى نشوب المرب الأهلية . ذلك 
ألما اضطرمت سخطا لانتزاع الوصاءة وتربية أخها منهاء فسعت إلى تحريض 
أسدقائها للممل على إسقاط الوصاءة الجديدة » وإعادة املك الطفل إلى <وزتها ؛ 
واجتمع فرينى من الأشراف الذين ينقمون تفوق أسرة لارا فى باد الوليد وقرروا 
إعادة الوصاءة إلى الدونا بر مارا . ومن ذلك المين شر الكو نت دی لارا علمها 
المرب علانية » فزع أملا کہا وأعسها عغادرة ابلك ؛ ؛ فلحأت بر جاریا إل 
حصن « أوتليو » وشسجمت أنصارها على الى ف المقاومة وبذلك سارت الحرب 
الأهلية سيرها . وحالت يقظة الكو نت القارو دون فرار اللك الطفل إلى أخته ؛ 
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ورأى تمكينا لسلطانه عليه » أن بزوجه بلرغم من أله م يجاوز الثانية عشرة » 
وسافر الكونت بنفسه إلى اليرتغال وجل ملكها ألفونسو الثانى على الوافقة على 
تدع ابنته بالك هنرى » واصطحى ممه الآميرة » واسمها مافلدا إلى قشتالة 
وعقد زواجها على اللك . على أن الكونت لم بوفق | إلى تحقيق غايته » ذلك أن 
الك الطفل لم يبد ملا إلى زوحه وأعان ابام أو سان الثالث » بناء على طلب 
بر جاربا » بطلان الزواج يسيب القرابة الوئيقة » وذلك على بد أسقى برغش 
وبالانسيا > وهكذا عادت ما فإد! إلى البرتغال » وذلك بمد أن حاول السكونت 
دی لارا عبثا أن يقترن ها . 

وحدث أثناء أن كان الوصى يقيم مع مليكه فى بلدة مقوده من أعمال ولابة 
طليطلة > أن أرسات رحاريا سرا إلى ذلك اكان خادما ایتحری 32 3 أحوال 
احا وطريقة تربيته » ورعا أين] لك ببحث عن خير الطرق لاختطافه . 
واكن‌الوصى الساهى لم مخف مايه أمسهدا الرسول ء فأص بالقبض عليه وإعدامه 
وذعم الكونت أنه عثر معه على خطاب عاتم بر حاريا وتوقيمها » وفيه مابدل على 
أنه كانت تمتزم أن تقتل أخاها بالسم ؛ ولكن قليلا من الناس آمن يزعم الوصى 
وكاد الرأى جمع على تبرئة ر جاربا من مثل هذا التدبير الشين » ويستشف منه 
خبث الكونت دى لارا . ولا كان رجال الدين » وفريق من الأثنراف » وعدة 
مدن » يناصرون بر حاريا ‏ وهو ما اضطر الكونت إلى مغادرة ولاية طليعالة 
و الذهاب إلى ونذة لاد قامة فما -- فقد رأى الكونت إزاء تفاقم غضب الشعب 
وازدياد قوة اللكة » أنه لاد من معالحة الوقف بسرعة » والضرب على بدأعداله 
قبل أن يظفروا بالتغلب عليه ؛ فأعلن بام املك الذى يصاحبه أا كان » ويحرسه 
كل ما وسح »> أن الذن يناصرون حزب. برحاريا رون خا عصأة خائنين ع 
وكان الا ححام عن تحارية الك عظما إلى حد أن ادن وجو ع الشمب الوت 
كلها حت لواء الوصى » وم تستطم حسون الاشراف الذين يعضدون رحاريا» 
أن تقاوم القوى التغلبة عللها مقاومة باحجعة > كذلك بدت املك وقد فقدت كل . 
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شحاعها وعرعبا ؟ وم أنها إتزل ميدان الحرب ضد الكونت »فقد كانت جوعها 
تتناقص كل بوم » وكانت الحصون الوالية لما مط تباعا فى بد م 

وف الوقت الذى ينست فيه اللكة برمحاريا من كسب قضينها وامتنمت 
نفر قلائل من الأثراف الخلسين ببمض الحصون النيمة » وأخذ ا 
معلاردة جيع الذن خاصموه » حدث حادث ؤالى حول تحرى الحرب الأهلية إلى 
امححاء جديد . ذلك أن الكونت ألقارو نونيز غادر بلد الوليد بعد أن أقام فما مع 
الك حينا ء إلى الانسيا ؛ وهنالك تزل فى قصر الأسقف »وقرر أن تُكون نفقات 
البطائة اللكية من أمو ال الأسقفية » وفى ذات نوم كان اللك الفتى يامب فى الفناء 
ممع بعض أقرانه من أبناء الأ كار ٠‏ فانطاق أثناء اللعت يهم أصاب أحد أبراج 
القصر » فسةطت مته قطعة من الأجر » فأسابت اللك فى رأسه وجرحته جر 
بالگ ونی منه لأيام قلائل ء وذلك فى السادس من نونيه سنة ۱۳۱۷ م . ول يكن قد 
بلغ الرابمة عشرة بعد » وم يكن قد مضى على وفاة آبيه سوى عامين وثمانية أشهر » 
ثم تبمه إلى القبر .. | 

ولاد أن هذا الحادث الحزن قد اءتبر فى قشتالة وفيقاًعظاما » ذلك أن الدعامة 
الى كان يستند إلمها سلطان الوصى الستبد الطامم » وهم. اللاك الذى حقى باه 
كل عسف» قد اهارت » وكان الملك الفونسوالنبيل قد سن فى وصية سابقة له أنه 
إذا وف دون عقب من ال كور» فإن عرش قشتالة بؤول من مده إلى كبرى بتانه 
الدونا بر جاربا ؛ ثم إلى أعقاسها الشرعيين » ولا كان الأحبار والأشراف قد وافقوا 
على وصية ألفوفسو هذه » ولم يبق كذلك عذر لأنصار أسرة لارا فى وفض ااملاعة 
للملكة » ققد بويمت بالطاعة فى الال على بد الجلس النيانى (الكورتيس) النمقه فى 
بل الوليد » وذلك برغم من مخلف الوصى عن المضوع ؛ وكانت الرآة اللذكية ء 
حالا وقفت على موت أخها اللك » وكان الك ونت القارو جمد فى إخفاء التبا 
قد أرسلت بعض خاصها إلى ليون » حيث أحفروا معهم ولدها قردينائد الذى 
رزةت به من زواجها علك ليون ألفونسؤ التاسع » وهو الزواج الدى ألناء البابا . 
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و برد الكونت دى لارا أن يمقد أى تفاهم مالم يسل إليه الانفانت (ولى 
المهد) فردينائد الذى رث المرش بعد وفاة أمه » ليقوم بترييته وحراسته » 
ولكن برتجاريا لم تقبل قط مثل هذا الحل: بمد الذى شهدنه من عبر التجرية 
الاشية . وهنا قامت فى البلاد أحزاب ثلاثة.ءكان أقواها الحزب الدى ينضوى 
تحت لواء برصجاريا اللسكى » وكان الأحبار والشعب بخلصون لماء وكذلك الفرسان 
من خصوم آل لارا . وكان على رأس المزب الثانى الكونت القارو نونيز 
دى لارا ؛ و عت بده جيش لا بأس به » وق خوزه كتير مق الحصون ؛ وإلى 
حانب هذين المزبين المتخاصمين كان عت خصم الث هو الفوفو ملك ليون » 
زوج برنجحاريا السابق .» ووالد ولى المهد فردينايد » وكان بدعى عرش قثشتالة 
أخان ا كن أا الأسرة سنا وقه ارال أعاء ساتكو و حش کو إل 
قشتالة للاستيلاء علا . وعندئذ بادرت ر جاربا عؤازرة القوات والفرسان فى 
قشتالة الجديدة واسترامادوره » إلى امخاذ إحراء حاسم لسحق المزبين الحصيمين . 
ولا کانت ل حق العم أن الشعب القشتالى لابرضى عن حك النساءء فقد اعزمت 
أن تضحى بنفسها فى سبيل ولدها » فأعلنت تناز ما عن حةوةها فى المرش لولدها 
فرديناند ‏ وكان بومئذ قد بلغ الثامنة عشرة من عمره - وذلك فى اليدان 
الكبير فى يلد الوليد » وسامته مقاليد الم تی عضر حافل من التاس ؛ وق 
“١‏ أغسطس سنة 18117 » تلتق فرديناند الثالث الذى لقب بالقدس قبا بعد » عبن 
الطاعة فى كنيسة بلر الوليد الكبرى . ولت هذه الحعاوة الحاسمة ملك ليون 
والكونت دى لارا على الاحاد » وذلك بعد أن حاول الكونت عبعا أن رض 
فليب الشانى ملك فرنسا ووالد خلفه لويس الثامن زوج الأميرة بلانكا أخت 
بر صحاريا الصغرى » على عرو قشتالة والاستيلاء علها . وبيما سار الفو نو التاسع 
ملك ليون فى قوانه إلى برغش متناسيا صالح أسرنه إلى حد أنه حالف مع الثائرين 
وشهر الحرب على ابنه الذى جمله وارث العرش من بمده »كان الكونت الثارو 
يحاول بمؤازرة إخوته وأنسارءأن يضرم نار الحرب الأهلية فى نول قشتالة . 
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وحاولت برتجاريا فى البداءة بالرجاء والاقناع أن حول دون عالف قوات 
ليون وقوات الثوار » وتوسط أسقفا برغش وبلنسية لدى زوجها السابق فى هذا 
. السبيل » ولكن اللك الطامع التحذز لم برد أن يصنى إلى شىء من هذا الرجاء ‏ 
. وقدكان يضطرم سخطاء لمهم رفموا ابنه إلى المرش دون إذنه » مع أنه هو 
صاحب هذا العرش فى زعمه » ففى فى توغله فى قشتالة » وأسرع إلى برغش 
عاصمتها القدعة يحاول افتتاحها » ولكن ما امخذته ر عاريا من الاجراءات 
الحكيمة وما أبداه فرديناند من الحزم والشجاءة : وما أداه سواد الكشم القشتالى 
من القيزة فق وا زره لبت أن حلت ملك ليون علآن بعوة أدراعة إل أرافيه» 
ذلك أنه شهد حين عحاصرته لبرغش » كيف بتفانى القشتاليون ف الدفاع عنها» 
وآنس فى جيشه الفصور والمحز ؛ فبادر بإلمودة إلى ليون قبل أن نحل به المزعة 
وهو ساط اشد الخط لأن الكونت دى لارا خدعه بتصوير ميول الشعب 
القش: الى على غير حقيقها . | 
ولا زال الخطر الداهم من ناحية ليون بسلام» وحطم أنصار الكونت 
دى لارا بالمنف والبعاش » عمد فرديئاد إلى الا<تفال دفن رفات سُلفه اللك 
هنرى » وكان جِانه لا زال فى حوزة أعداله » فدفن فى القبرة اللوكية فى ,رغش 
ودا فردیناند حكنه فى ظروف صعبة » بالرغم من الزابا التى حققت . ذلك 
أن كثيراً من الحصون ف ولابة روجا وفى قشتالة القدعة » وكذلك عل ضفة مهر 
دويره الیی كانت لا نزال فى أبدى آل لارا ؛ بل إن برغش نفسها لم تكن فى 
مَأ ؛ وعاث الثوار أعا عيث فى أحاء مختلفة من قشتالة دون أن يتمكن فرديتاند 
من فع غزوا م وان اة لارا يحت على أموال طا وق وھا أن 
عشد من الجند ماشاءت ؛ أما ملك قشتالة » فكارن بالمكس فى أشد الحاجة إلى 
الال » حتى أن والدته اضطرت أن تيم جم اها للمساوبة فى نفقات الحرب » 
وهكذا كان فرديناند عاجزآ عن متابمة الحرب ؛ وهنا حدث حادث فى غابة 
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التوفيق » وهو أن الكونت دى لارا وقع أسير؟ فى بد فرسان الك » فى الوقت 
الذى كان يتأعب الفريقان فيه وض المركة على مقر نه من بالانسيا Palencia‏ ؛ 
فأل الثوار أنفسهم بلا زءم > واضطر الكونت ل يفتدى حربته » أن يقطم 
عهدآبالحضو ع » وأن سل الحصون التى يحتلها أنصاره . وم عض قليل حتى اضطر 
أخوا الكونت » وها فردينائد وجواتزالز » إلى احضو ع أيض) وتسلم ما بيدهامن 
الحصون . والظاه أن وعرد البايا مونوربوس بأن يقفى بالحرمان على كل ثائر 
ضد حكومة فرديناند كان له أثر عمين فى إنماد الحرب الأهلية فى قشتالة ( سنة 
۸ م) . ومن ذلك الهين ساد سلطان فرديناند فى أرحاء قشتالة كاها . 

: ولكن آل لارا الثائرن لم مخلدوا إلى السكينة طويلا 0 عض نصف عام 
حتى اروا من جديد وزحفوا على منطقة بالانسيا بقوات كبيرة وخر نوها کا يفعل 
الأعداء . ولا سار قرديتائد فى فل کر حارية الثائرين ص ا 0 ورأى 
آل لارا أن قواتهم دون قوات اللك » ساروا إلى ليون ليطلبوا الدد مها وأفلحوا 
فى ر بض الأب على حارية ابته سر أخرى ؛ وما كاد الجيش الليولى يعبر حدود 
قشتالة حتى أرسل فرديناند قوة إلى ليون لتعيث فى منطقة شلنقة ؛ ولا التتى الأب 
والان وجها لوجه » حاول بمض الأساققة والكبراء التوسط بِنْهما اعقد الماح 
قبل الالتحام فی المركة » وعاون عيض الکو نت دی لارا الفجانى على ميل ملك 
ليون إلى إيثار الصاح »> وعقدت المدنة فى الحال بين الفريقين . وما لبث الكونت 
الريض أن توق وهو يشطرم سخطا لأنه لم يكن فى سميه اتحطم عرش فرديتاند 
أأكث توفي . وارتدى الكونت قبيل وفانه ثياب جاعة شنت باقب » ودفن فى 
اقليش على نفقة اللكة ر ارا الى كان فى حيانه أشد الناس خصومة لما » ذلك 
أن الكونت أنف قكل ماله فى الحرب وتوف فقير . وهكذا عقد السلام الدام بين 
قشتالة وليون + واقتنع ملك ليون أخيراً بأنه ليس من اللائق أن يمد الثائرين 
عل ولده » وعاونه على محارية آخر زق ل لارا وهو الكونت قرديتائد شقيق 
القارؤ » حتى اضطر إلى الغرار من المالكه (سنة ۱١١۹۹‏ م )ء ثم عبر البحر إلى 
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مرا كش ملتجتا إلى السلين ٠‏ و يلبث أن توفى هنالك صر ندیا قبيل وفاته تیاب 
فرسان الاسبثارءة . 

ولا استتب السلام فى الملكة ؛ احتفل فردیناند فى رغش يزواجه بالأميرة 
بياتريس ابنة القيصر فيليب فون هو هنشتاوفن . وقبل عقد الزواج أعان الك 
فة فارسا وارندی یات ان د أن باركها له أسقف رغش » وثهد هذا 
الحفل كبراء الملكة مع نسائهم » ونواب الطبقات » وعد د كبير من الفرسان . 

وحدثت فى الأعوام التالية فى قشتالة وليون ثورات عديدة قام ها بمض 
الأخر شراف الغامسين » ولكن الوثام لبث بالرغم من ذلك 00 بين ملک قشتالة 
وليون ؛ وكان يقوم هذه الثورات فى قشتالة داعا أنصار آل لارا » وكان زعماء 
الثورة إذا ما رأوا فشل جهودثم فروا عادة إلى السامين . وحدث فى ملك ليون 
خلاف بين الاك وأخيه سانشو فرنائديز ؛ ذلك أن سانشو جع أربمين ألف مقاتل 
بحسجة أنه سيقودثم إلى مسا كس لخدمة سلطان الوحدين » ولكنه ا عبر حدود 
ليون إلى الأندلس > كشف عن حقيقة مشروعه » وهو أنه برد أن يو 
ملك مستقلة فى اسمانيا ؛ فانفض عنه ممظ, الجند » ولكنه | 


س له 
We‏ گن كن نق عل 
ولانه فى جبال الشارا ت (سييرا مورينا) حتى ونی فى سنة ٠۰‏ م فى حفلة 
سيد كان يطارد ذا ونا 2 

وى الأعوام التالية »كان الأب والان سيران فى قوات قشتالة وليون كل 
عام تقر یا حار 4 4 1 مين 57 .لك كان (LL‏ رأحون والبرتغال سيران ارب 
السفين 13 حت ذلك أ : عو ال بلادما الضطر نه 0 وكانت قشتالة وليون تەم لان 
بالا خم ل ماو الى ن الاضطراب والفوضى يسيب اتحلال 
ا 0 حدن . فكانا يديعان عو ما للأماء السامين الثائرن تاعا » وكانا فى 
0 


نفس الوقت اران ان سود * اذى خراج على الأو حدن وانزع مهم معغلم بالاد 


)0 هو مد بن بوسف إن عمد بن عبد المظم بن أحد بن سلبان التين إن هودء 
وهو الاثر على دولة الموحدين فى أوائل الما له السابمة کا سيجى ا 
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الأندلس » ويبثان بذلك فى بلاد السلفين أعظم ضروب الاشطاراب والروع ؟؛ 
وسوف نتحدث فا يمد عن الحروب التى خاضها الليونيون والقشتاليون إلى حانب 
الوحذين كلقاء هم ولهذا ننفل ذكرها هنا ؛ ونكت بأن نقول منا إن ألو نسو 
التاسغ ملك ليون حقق لنفسه فى تلك الحروب شهرة عظيمة » وإن فرسان القنطرة 
:عاو نوه خير معاونة ؛ وكان قسم من فرسان قلمة رياح قد اتخذوا من القنطرة مس كز 
فم » وجماوا من أنفسهم جاءة غاضة وأظلفو | عليها اسم هذه القلمة وذلك فى 
سنة ٠۲۹۹‏ م ؛ وكانت معظر حروب ألفو نسو التاسع ضد ابن هود » التذاب على 
ممظلم أرجاء الأندلس . ولا افتتم ألفونسو مارده من الساين فى سنة ٠١۳١‏ م 
(57 م) » سار الساءون إلى عار بته فى جيش ضخم قوامه ستون ألفاً من اأشاة » 
وعشرون أ ٥ن‏ الفرسان 0 م برع تفوق الأعداء ف أالمدد » واشننيك معهم ف 
مم ركه أحرز فما نصرآ باهآ » وكان هذا النصر مثار الدهشة حتى أن بعض 
الروايات الدينية المماصرة نسيته إلى عون شنت باقب (القديس يعوب ) وفرقة من 
اللاك ؛ ورتب على هذا النصر أن سقطت بطليوس فى بد الليو نيان . 
وكان هذا النصر آخر عمل حرلى قام به ألفونسو التاسع ملك ليون . وخدث 
اثناء رحلة قام مها ليحج إلى قبر شنت باقب وليقدم إليه صلاة الشكر عما أحرز من 
نصر » أن ميض ونوفى فى ۲۳ سبتمير سنة 1570 م بعد حك دام اثنين وأربعين 
٠ 5950 . 9‏ 0 
Ll‏ ؟ ودغن فى بلدة شنت باقن حيث برقد انوه أيضا ؛ ومع أنه اشر بالمدالة والتقوي 
ولا سا عل بد معاد ره الاستف لوقا التطيل 0 فإن التارخ بعص ule‏ الكثير من 
أعماله مما يتنانى مع هذا الدع ؛ وكان ألذو نو يز فى الفروسة جيع الأمراء 
التابمين له ؛ وكانكثير البذل تر حال الدين » ب ب كلل ما يغئمه من الحروب تقر يبا 
إلى الأديار ؛ كثير البر بالمسا كين والعطف علبهم ؛ بيد أنه كان كثير انقوة والهاش 
و الفرسان التاهبين 5 بای er‏ من قوف الأراج أو رهم ف ابعر 4 أو اشنو م 
أو يحرةهم فى ماء يذلى » أو بسلخهم أحياء . وقد استطاع ذه الوسائل الفظيمة 
أن يح قالسلام والمدالة فى مماسكته حسما يقول مؤرخ معاصر . وكان لسوء الحظط 
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كثير الا صغاء لوشابة الناصمين الغرضين ؛ بيد أنه كان من سال المملكة أن کار 
يصنى إلى رجاء زوجه بر تجاريا واقتراحاتها ما أدى إلى مهذيب بعض القوانين القدعة 
وإصلاح بعض العيوب . وكان شنوفا بالأبنية الفخمة » وقد شيد منها الكثير فى 
مملكته ؛ فأنشأ فى ليون قصراً عظها » وملجأ لا قامة السا كين من الوافدين أزيارة 
شنت يا قب ؛ وببى أبراج ليون التى أزالها النصور أو عدم بمض أجزائها ؛ وأنشأ 
يحوار شنت يا قب كنيسة نغمة »كا أنشأ كثيرا من الأبراج والحصون فى مختاف 
أنحاء الملئكة » وشحها بإلسكان والقاتلين . 

كذلك أصلح ألفوفو الطرق وعبدما » وابتنى القناطر على الأخهر وأبدى 
حبه وتقديره للعلوم يتأسيس جامعة شامنقة الشهيرة فى سنة ؟ ٠٠١‏ م . وقد ظن 
البعض خطأ أن الجامعة النصرائية الى أنشئت من قبل فى بالانسيا » قد تقلت فا 
بعد إلى شامنقة ؛ على أن ذلك لم يكن من ايسور بومئذ » إذكانت ليون وقشغالة 
كل منهما متفصلة عن الأخرق ؛ ومن الواضح أن الك ألفو نسو التأسع » قد 
احتذى فى عمله مثل جامعة بالانسيا القشتالية » وأندى بذلك أنه لا يقل فى 
ممالكته. تقدير] لأعمية العلوم عن ملک تشعالة . 
وقد زو ج ألفونسو التاسع تين ؛ ورزق من زواجه الأول بالأميرة البرتئالية 

الدوناريزا ؛ بابنتين ها سانشا ودولشا » وان ند فردیتاند 'وفى رشيداً فى سنة 
4 م . ورزق من زواجه الثانى بالأميرة القشتالية برجاريا » بأريمة » ابنين ها 
فردیتاند وألفونسو ء وابنتين ھا ر جاربا وقسطنطينة ؛ ومع أن الزواجين قد ألنيا 
على بد البابا بسبب القرابة الوثيقة » فإن الأولاند الذين أعقبوا متهما قد اعترف 
بصحة نمم 3 ويذا كان فرديناد الذى ولى عرش قشتالة » عند وفاة أبيه أ 
صاحب الم عولده فى عرش ليون » وبالرغم من آنه کان امغر بمض أخواته » 
انه يكن فؤُلاء سوى حةوق على التاج » متى اوی والدهن دون عقب من 

الور ؛ ومع أن الفونسو التاسع كان قد عهد بالمرش من بمده إلى ولددفرديتائد 
فقد ظهر عند فتح وصبته أن يعمل ابنتيه سانشا ودولشا وارئتين لمملكته . 
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وكآن فرديناد ٠‏ حيما تلق نبأ وفاة أبيه ومضمون وصبته » يخوض المرب 
ند السلين » ويشغل بحصار مدينة جيان . وانقسءت مملكة ليون إلى فريقين » 
أحدها وعلى رأسه الأساقفة يبد ولابة فردينائد » وهو الذى أقسموا له عين 
الطاعة من قبل باعتباره ملسكهم الستقبل ؛ والآخر يؤيد نصوص الوصية اللكية 
ويمتبر الأميرتين ها احبتا المرش ؛ وكن الفريق الثالى قويا بالأخص فى وره 
وحليقية واشةوررش ؛ وكانت مدينة ليون نفسمها تقس على هدا النحو » حتى 
عمد حاكها الكونت ديكو دياز » بعد أن رغ بالال والوءود » إلى تأبيد حزب 
اها دواد اة إل ليت دون عاضر ره لقي أنه لكيه 
بلا ريب ؛ وعنتالك بمد أن آم العترا سوق الماك و 
اأكنيسة الكيرى عبن الطاءة من رجال الدين والأشراف ولواب الطبقات » 
وذلك بالرغم كان مقلم اللاو كانت و فة ومةه وأسرعت والدة الارن 
وليتى المهد » المأسكة ترا من البرتذال إلى ابنقما فى جليقية لك تشهر ا لجرب على 
فردينائد بأقعى ما يستطاع » واءنزم فرسان قبرشنت ياق » وأشراف جليقية 
واو أن يؤيدوا دعوى الاميرتين ؛ ولاح أن ا اة جديدة ستجتاح 
الال الأسبانية ؛ ولسكن الاك ر ءاربا وفقت كما واعتد الما إلى التدخلل لوقف 
المرب ؛ فدهت الاك تريزا إلى مقا بها فى« بلا ية“ الواقمة على مور منهو ؛ وهنا 
لستطاعت أرماتا الك ألفونسو التاسع أن تسويا فما بينمما التزاع القاك, بين 
أولادها ؛ واتفق على أن تتنازل الأمير تان وايتا المهد عن جةوةوءا فى التاج ؛ وأن 
تمترفا بفردينائد ملكا شرعيا على ليون ؛ وفى نفاير ذلك حصلان مدى المياة على 
إراد متو كدر علاون الت اقماءة من الذاهتا , 

وعلى أ هذا الاتفاق أعلن فر يناند ملكا على جميع أحاء ماك ليون . ومن 
ذلك الحين تتحد ملكتا قشتالة وليولتف -- وممها إسترامادوره وحليقية 


و ا أنه لم يصدر بومئذ مسوم باحمادها : فانه يحب أن 


. هى غير ثغر بلنسية اأعروف‎ )١( 
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نمتبر من ذلك الوقت (سنة 1 م) » أنه قد اتخذت بالفمل قرارات هامة فا 
يتعلق بوراة المرش خلاسسها أن قشتالة وليون ها مملكة واحدة لا ملكتان » 
وأن المرش فا يؤول إلى أ كبر البنين » فإذا لم بو جد عقب من ال كور » آل إلى 
الفر ع النسوى . وقد أسند عندئذ إلى ألفونسو أخى فردينائد الأسئر نصبب فى 
حكومة ليون . واحاد قشتالة وليون هذا هو أعظٍ حادث فى ارخ اسبانيا » 
فى القرن الثالث عشر ؟ وكان نذبرا بام اتحلال سيادة السلمين فى اسبانيا » 
والحجر الأساسى للفتوحات المظيمة التى قام مها فرديناند فى الأندلس . 


الفصل نكاس 
اضحلال وسقوط سلطان الموحدين 


فى الأندلس 


م تكن موقمة المقاب سيا فى تحطيم قوى.الخليفة تمد الناصر بالاتدلس 
فقا » ولكنها أفضت فوق ذلك إلى عام سلطان الوحدين فى الغرب . وإذا 
كان النصارى لم بوفةوا إلى استتلال ظفرثم فى موقمة العمقاب عا كان على الذ كاء 
وضعف المدو » فان الخحلافة الموحدية التى جردت منه كل قواها ) تهض من 
هزعنها قط » ولم ينقعلع ألفو نسو اانبيل ملك قشتالة طول حيانه عن الخروج إلى 
مخاربة السدين ؛ ولكتة کان مفرق القوى ببب خصومته الحديدة لليوت . 
وكان أشد من ذلك اضطراب اللاك الأسيانية » وهو ما أدى إلى تأخير علو 
السلمين بضعة أعوام ؛ وبرجع ذلك إلى ما حدث فى نحو عامين من وقوع ثلاثة 
عر وش نصرائية حت سلطان الوصابة ؛ وكان يكل عرش قشتالة وأراحون 4 
-- وها أم مالك شبه المزرة - أميران قاصران ؛ أما البرتغال فكان يشخل 
عرشها ملك يذل لدمه الدهاء والطمع أ كثر مما تغلب الشجاعة وصفات الفروسة . 
وبيما كانت المالك النصرانية - وى تتمتع عندئذ بقسط عظيم من القوة والئمة س 
تنحدر على هذا النحو إلى الاضطراب واافوضى » فى ظل الوصايات الخرية » وما 
يترتب علمها من حروب أهلية تضطرم خلالها أطاع الأشراف » والبنضاء والتنازع 
والحقد » وقرارات « المحرمان » » والقتل والتخريب » إذا بسلطان الموحدبن 
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ينهار فى الأندلس أولا » ثم يهار يمد ذلك فى الغرب » وتقوم على أنقاضه أسر 
جديدة » ولكنها لا تضار ع الوحدين فى قونها ومنعلها . 

غادر مد ميدان المرب الذى غص بالقتلى من جنده مسرعا إلى إشميلية ؛ 
وهنالك سححق ف بادرة من غضبه جيم أشياخ الو حدن الحليين » وكذلك لم یسل 
من سخطه زعماء الأندلى الذن كانوا فى مقدمة الفارن من الوقمة » والذين 
ينسب إلهم هزعته ؛ فقتل مهم عدة » وعرل مهم من كان يلى متاصب النفوذ 
والثقة . بيد أنه م يذكر أن البغض يثير البنض » فبعد أن صب جام غضبه على 
الأندلسيين كالفر الفترس » عاد إلى إفريقية لا لک يحشد جيث) جديدآ يسترد به 
هيبة الوحدين الحربية » ولكن ا يحاول نسيان كدره وهن‌عته بالاننماس فى 
ملاذه وشهواته . ول یتم ومئذ بشىء من شؤون الح سوى أن عين لولابة عهده 
واده أبا يمقوب بوسف اللقب بالستنصر بال“ » وكان بومئذ طفلا فى الماشرة 
من عمره ؛ ولا انتحى من هذا التميين» رك شؤون الم كلها للطفل ووزرائه 
واعتكف فى قصره وحدائقه عرا كش » وأطلق المنان لأهواله وملاذه . وقفى 
هذا الآمير الذى كان يشدف بالحرب والجهاد » أمداً قصيراً ‏ لا يحاوز المام » فى 
هذا الو الصاخب ؛ ثم دس له خدمه الم ؛ فانتزعه من مسرانه » وأودى بحياته 
ولايجاوز الرابعة والثلاثين من عمره » وذلك فى الحادى عشر من شعبان سنة 
1 وقد حك نة عشرعاما وة اشير 
أما الرواءة التی يقول مها مؤرخ عربى » ومفادها أن مدآ كان يشتغل بحشد جيش 
آخر لي عحو هزعته. » وأنه توف أثناء أهباته عدينة سلا » فهى خلط ظاهس 
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)١(‏ فى روض القرطاس أنه لقب باانتصر بالل (س )١50‏ » ولكن ف ابن خلدون 
(ج 5 س ٠٠١‏ ) وف الملل الموشية (س *؟١)‏ أله المتتصر بالل . 

(؟) إن ما بورده الؤلف عن أيام الناصر الأخيرة ووفاته يتفق مع رواية صاحب روض 
القرطاس (س )١5١‏ بيد أنه يقول لنا إن الناصر توفی مموما بأ وزراله » حيث دست 
له إحدى الجوارى السم فى قدح منالخر » لأنه كان قد عنم على قتلهم » فماجاوء بالفتل . وجاء 
فى الملل الوشية أنه توق ها وتما رس ؟؟١1).‏ 
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ا حدث فى وذاة عبد الؤمن . ومع أن الناصر كان بطابيمته بت تع خلال نديعة 
ولا ترك إدارة الشؤون لطائفة من الوزراء u‏ وم 
من هو عاطل من كل كفاية > فكان ذلك من الأسباب القوءة التى أدت إلى. 
تصدع سلطانالوحدين من أسسه ؛ وما يستحق الذكر يتا أن مدا مو سلطان 
انرب الذى بمث إليه جون ( بوحنا) ملك إتجلترا فى سنة ©1؟1 م » بسفارة » 
يقدم إليه فما ملكه وحياته » ويتمهد يدفم الحزية » ونيد النصرانية واعتناق 
الاسلام » إذا أمده بالجند ؛ ولكن سلطان الموحدن لم بر فى ذلك المرض غا 
يذ كر » فرفض مقترحات الملك جون بكبرياء وازدراء . 

وإذا كانت دولة اموحدن قد بدأت من قبل دور احلا ما ء فإنها أخذت فى 

ظل الحسكو مات اللاحقة تتحدر سراعا » حتى أنه لم يكن من ايسور بعد على و 
أن يعمل لا اضما ؛ وليس أخطر على دولة ممزقة من حكم صبى قاصر ؟ بل إن 
ر وكثيرآ ما تنهار من جراء ذلك فى أعوام قليلة : فا بالك بدولة 
قد أخذت منذ حين تتمزق إلى عناصر خصيمة . 

وكان اتلليفة أو يعقوب بو سف الستتصر الله ء اللقب أيذا بالتصور بال > 
س حيما تولى الك بعد وفاة أبيه - دون الحادية عشرة من عمره؟ وكان اتف من 
أن يتولى مقاليد الحم كي ركنا لأعمام طاحين ا قم ار 
وخلال سيثة » لا يبحثون إلا عن مصالحهم وسلطانهم ٠‏ ويسومون الشمب فى 
القاطمات الم تی يحكو' نها اللمسف فى سبيل مطامعهم العنطرمة ؛ وكان عم الأنداس 
أريمة من أعمام الستنصر لاحد اسلطا م > ثم السيد أو مد عبد الله بن النصور 
ويحكم بلنسية ودانية » وشاطبة وصسية ؛ والسيد مد ویک قرطية ؛ والسيد 
او عل وتم اشبيلة 15 والسيد أو عبد الله ويحكم جنوي الأنداس . وأقطع 
السيد أو ع حکم القاطعات والناسب بالال وفقا لهو انه ونصح معاونيه ؛ ويذلاك. 
أبمد الرجال ال كفاء » ولاسما الأندلسيين » فقد ساءم ذلك » واضطمدواعراحة ؟ 
واختنى المدل با » لأن القضاة الذين اضطروا إلى شراء مناسبهم » حاولوا 


س 8©؟ ~~ 


-- باضطهاد الشمب وظلمه - أن يستردوا ما خسروا أو يضاعفوه . 

فأثار هذا الاستيداد بين مسلى الأندلس - وقدكانو برون فى الموحددن 
ظالهم - أعا سخط على المقارية »> حتی كانت تكفى شرارات قلائل لتضرم من 
جديد نار الحرب الأهلية فى جنوبى اسبانيا ؛ وقد أدى إلما بالفمل سير المرب 
الشثومضد النصارى ؛ وبالرغم من أن الدول النصرانية كانت بومئذ عاجزة - من 
جراء المرب الأهلية والقحط والتفرق - أن تقوم باستعدادات كبيرة لحارية 
الساين » فما مع ذلك ل عتنع بتاناً عن محارية عدوها التاريخى ؛ وكانت الئزوات 
المتفرقة التى قام مها ألفونو ملك ليون » وفرسان قلمة رباح وسنت جوليان 
(فرسان الغنطرة) > والبر تال . والطران ردربك الطليطلى مع فرسان قشتالة » 
تستغرق نشاط الحاميات اأوحدية وجند الحدود كله » حتى إنه ل يكن بوسعها أن 
تعنى بح ركات الثوار ى الداخل عناءة كافية ؛ وفقد الموحدون هيينهم تباءا , وم 
يعد بثك م ما كان يدث من قبل من الحوف والزوع ؛ وسقطت عدة مر 
القلاع والحصو ن فی بد النماری ؛ فق وليه سنة ٠۲١۳‏ م ء افتتح ا 
النبيل ملك قشتالة حسمن القصر . ونفذت القوات القشتالية اللذيةة حتى ظاص 
إشبيلية ؛ وفى المام التالى » استولى الو التاسع ملك ليون عنوة على حصن 
القنطرة » وهو الحصن الذى امخذه فا بعد (سنة 15؟١)‏ فريق من فرسان قامة 
رباح می کزآ للم » وتسموا باه ؛ وئبتت عندئذ مدينتا القصور ( كسيرس) 
وبياسة بمد أن حاصرها الليونيون والقشتاليون: دون طائل ؛ وحالت المرب 
الأعلية التى اضطرمت فى شتالة وليون بين سنتی ۱۲۱۰ و ۱۲۱۸ م » وی الى 
انارت و لارا القوبة » دون قيام النصارى بغزوة كبيرة ضد ا 
ولكن جاعات الفرسان ورحال الدين لم ينقطموا عن القيام بنزوات فى أرض 
الأندلى > وقلا كانت تلحقهم الممزعة ؛ وزاد فى جرأتهم ما كانوا يصيبونه دن 
الننائم الكبيرة » فكان الفزاة يتقدمون حتى أبواب إشبيلية وقرموته » وم 
مخرارن وينتسنو نكل أرض وطكها أقدامهم وم تكن قسومهم الوحشية قاصرة 
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على الحاربين من خصوميم » بل كانت تشمل النساء والأطفال والشيوخ ؛ فكان 
الموف والروع يتقدمان النزاة النصارى » أيا حلوا » وكان الموحدون يقاتلون 
فال اليائس وقد فقدوا فى الهاي ة كل شجاعة وكل ثقة فى قوم ومنمتهم . 
وجل باضمحلال سيادة اللوحدين فى اسبانيا عود السلام بين قشتالة وليون » 
.واضطرام الكصومة حول العرش فى أسرة الموحدين اللوكية . وقد عقد ألفونسو 
الأول ملك ليون الصلح مع ولده فرديناند ملك قشتالة » وحشد الاثنان قوامهما 
المتحدة لمحارية المدو الشترك ٠‏ وليئا كل عام تقريبا يقودان فرسامهما الفلمثين 
إلى القتال إلى عزو الأراضى الاسلامية واقتناص الننائم ؛ وف تلك الأثناء كان 
ساطان الموحدن الستنصر ء خلا لأسلافه الماربين » يمتكف فى قصره 
عرا كش » منفمسا فى الهو والترف » لا حيط به سوى المبيد والجوارى » ولا 
يفكر إلا فى ملاذه ؛ ودلا من أن يمنى بشدؤون الحم »كان يلهو عا لايليق بأمير 
من رعى الأبقار وتربيها ؛ ومع أنه لم يجاوز الحادية والمشرين ٠‏ فقد ذبات كته 
وحطمت من جراء الهو الدنيف » ودا سر'عاً من القبر ؛ ولقيت حياته المابئة 
نهابة غير بحيد: ؛ فقد تون بين أبقاره وعو روضها › إذ محمت عليه بقرة شر ود 
مون وضربته بقرنها فى ..وضع القلب ٠‏ فتوفى لساءته : وذلك فى الثالث ءشر 


ا )0 
٥ن‏ 5 


ذى الححة سنة 52١‏ م الوافق ١‏ ينار سنة ٠١۴١‏ م 
والواقع أن الستنصر نفسه لا يحمل تبعة حلاله السيئة وفشله فى الحسكر 
ذلك أن أقارره ووزراءه کاو بدفعون به إلى غمر الهو وحم لوه غير أهل لای عل 
جدى » وذلك لكى بتتزعو! مقاليد الحسكم لآنفسهم من هذا الذتى القاصر » وقد 
حققوا غاينهم ؛ وللكنهم دفموا فى نفس الوقت بالملكة إلى برائن الذوغمى 
والحرب الأهلية . 

ومهدت وفاة الستنصر الفجائية دون عقب » لأقاريه الذين كانوا يحكون 
مقاطمات المملكة مستفلين فرصة واسمة لحاولاتهم و أطاعهم ؛ وسرعان ما أفضى 


. ۱١١ روض القرطاس ص‎ )١( 


ل 0 


التزاع حول المرش الى اضطرام الحرب الأهلية . وقام فى ا لمال بالأعى فى م اكش 
عم ألى الستنصر » أو مالك عيد الواحد » وكان يعيش من قبل عيشة الترهب 
والتبتل ؛ وقام بالأندلس ابن أخيه عبد الله أو تمد وهوواد يعةوب المنصور » وأعلن 
نفسه أميراً على مرسية باسم العادل بالله » واعترف أوه أبوطل إدريس والى إشبيلية 
بسيادته ؛ ول يكتف المادل عا أحرزه من الاستقلال بالأندلس » فأوهز إلى أصدقاله 
وأنصاره فى ما كش “الثورة على ألى مالك عبد الواحد » وكان منكيا على موه 
وملاذه » تفلم فى ١‏ صغر ستة "151١‏ ه (اسلتمبرسنة 4كام) ثم قتل بعد ذلا 
بثلانة أيام » ولم يطل حكه سوى ثمانية أشبر . بيد أن المادل لم يستةر فى عرشه 
اللطخ الدماء سوى القليل » ثم أسقطه أولئك الذين رفءوه ؛ ذلك أنه حاول أن 
يحد من غطرسة الولاة والقضاة والأشياخ وأطاءهم » وأن يقنم العدل واانظام 
ثانية فى تسيير الشؤون » وأن برد هيبة السلطان ما كانت من قبل » ولكنه لق 
معارضة من كل انب ؛ ووقع الانفجار فى الأنداس ادى" ذى بدء » حيث رفع 
أقارب المادل من السادة الوحدن - وثم تمد صاحب قرطية » وأو على صاحب. 
إشبيلية » وعبد الرجمن صاحب بلنسية » و 6د والى بياسة عل الثورة ؛ و عالف 
تمد مع الجند القشتاليين الذين نفذوا إلى الأراضى الاسلامية » ضد من بق على 
إخلاصه من حند المادل » واستطاع فرديتاند ملك قشتالة بذلا أن حت حم.ون 
بياسة وأندوجار ومسطوس » وأن يحصل على ربع مواردها . ورأى المادل خثية 
من أن يفقد الاندلس كلها أن يمقد حلفا مم ملك قشتالة » وعين عمد والى 
بياسة 237 قائدآ عاما لقوات الوحدين بالأندلس » وحصل فردينائد فى الال 
على أثم الحصون الواقمة على الحدود ؛ واسَبز خصوم العادل هذه الفرصة فشهروا 

انى القن »وأ قائد حصن كابيلا آن ينفذ أعس المادل وأن يسل المدينة إلى. 
ملك قشتالة ؛ ورأى أهل قرطبة أن النصارى قد أحاطوا ع اموت : 
وأخذوا يتوقمون سقوط المدينة فى أدمم . وأخذ السدخط يشتد تباء) من. 


. )١34 ويس البياسى لأنه لام ودما لتقه عدبتة بياسة (روض القرطاس ص‎ )١( 


\o¥ —‏ م 


جراء الماهدة المقودة مع النصارى » ورأى الناس فى المادل خارج) على 
الإسلام » وحدف اه من خطبة الجمة ؛ وجهر الناس بالدماء عليه فى الساجد » 
واعتيروه عدوا لله ومنتصباً لامرش بلا حق » وانتهى الأمس بان كس الثوار 
ا جرس إلى جانهم ؛ وفى ذات بوم اقتحموا القصر وطلبوا إلى العادل أن ينزل 
عن المرش تارا » فار بی وصرح بأنه لن زل بأى حال عند مطليهم »> فقبضوا 
عليه وتوا اسه و فى حوض اافورة مملوء بالماء » وأقسموا بألا يخرجوه مته 
حتى یمان تنازله ؛ فأصر المادل على رفضه بشدة ؛ فوضموا عمامته فى عنقه » 
وأخذوا فى ختقه ورأسه م2مور فى الماء » وهكذا توف هذا الأمير شضمية لصرامته 
وأطاع أقاربه وكبراء مملكته . وذلك فى الحادى والمشرين من شوال سنة 
غكاهء الوافق هأ كتور سنة ۱۲۲۷ م » بمد حكم دام ثلاثة أعوام ومانية 
أشهر وبضعة ايام . وحدث فى نفس الوقت أن قعل محمد صاحب قرطية غيلة ؛ 
وحاولت مدينة بياسة التى منح لها كيير فرسان قلعة رباح » أن تطرد التصارى » 
ولكن جهودها ذعبت کاها عبثا . ولا استولى فردينائد على حصن کاپیلا بعد 
أربمة أشبر ؛ استطاع أن ينقذ فرسان قلمة رباح الحصورين فى قلمة بياسة » وأن 
يأخذ المدبنة نفسها ؛ وغادر الدينة سكاما » واحتل النصارى هذا الركز اهام » 
وقد كان دعامة ذات شأن اا تلا من الفتوح فى الأنداس ' 
وكان مدر الفعنة ورأس الأؤامة التى فقد فيا لمادل ععرشه وحياته ء آنا 
المادل » أا على إدريس والى الأندلس التقدم ذكره ؛ وكان مقامه من قبل فى 
إشديلية ء م أنتقل بمد ذلك إلى مالقة » وابثنى له مها قصرا 0 » وعملعل استنلال 
سخخط الزعاء فى الاندلس للحط من هيبة ة أذيه ؛ ولا م لد ذلك فى الأندلس سيل 
عليه أن يقوض سلطان المادل فى الثرب ٠‏ وأن يتزعه من عرشه » ويقغى على 
ات ٤‏ وكا أن المادل استطاع أن برق العرش بطريق الثورة واليانة والقعل » 
فكذلك كان سقوطه ؛ ولم بوفق أخوه أبو على الذى أعانه الثوار ملكا با 


م 
الأمون » إلى أن يفوز > أهدا من حکه » وله فقد كل نظام وطاعة على أن 


سارها — 


حك بيد من حديد » ولا كان ملسا الجسين والسبمين اللذان أنشأها أمراء 
اللوحدين وفتا لتمالم امد » قد أصبحا أ كبر عضد للا خلال بالنظلام والقوضى 
من جراء سوء استعال السلطة » فقد حاول الأمون قبل كل شىء أن يحطم من 
سلملة هذين الجلسين » وأن بردها إلى سايق حالهما كهيئتين استكاريتين فقط » 
٠‏ وأن يلنمما إذا استطاع ؛ وكان يؤازره فى ذلك وزيره الا كير الأمير أو زكريا: 
ان على » وكان من رأف وي قوية ITT‏ هة 
شربمة غير شريعة الله » ورأى الأمير ؛ وكتب الأمون أو كتب وزرء الذ كور 
بامعه مبذا المنى وثيقة يمارض مها شريمة المهدى ونظام حكومته » ودين فا 
عيوب هذا النظام وسوء إداريه » ويعرب عن رغبته فى العمل على إصللاح دستور 
الدولة الهدية . فرأى الزعماء فى تصرح الأمير » ورأى فيه أعضاء الجلدين 
بالأخص ددا لامتيازاتهم » وحاولوا أن يمارضوا يكل قوام ذلك اانظام الاق 
الذى .بد أن يقيمه الأمون ؛ والذى هو ى الواقع نظام السك المتاد فى الدول 
الاسلامية » للا فيه من. حد لحقو قهم ؛ فل تزد هذه المعارضة الأمون إلا تعاطا 
فى تنفيذ مشروعه الا مملاحى : وسرعان ما استحال هذا الصراع فى سبيل الحياة 
اوالوت بين السلطاتين إلى حرب أعلية » وعوقب عا الده لةأعنى حاسی جين 
والسبمين من جراء معارضتهما بالحل ؛ ومع ذلك ققد أعان الان قيامهما » 
واعلنا ازن حكومة ا لامرن ووعنا لأا الى و اتان ان ا 
المادل : راديا فى الال نولاءة أى زكرا حى ٠‏ ولد الخليقه السايق تمد اثناصر 
وق سن أ ازا عقر ن عر رايت لد عين الطاعة » فتلقب امتهم 
اله دو ادر | ساو لذن e‏ بارساله لجالا ER‏ 
من المند » ليممل على إسقاط الأمون عن.المرش » و كان يومثذ بالأندلس ٠»‏ 
وما كاد الأمو ن يقف على مقدم خصمه المتصم حتى سار إلى لقاله فى جيش ضخم 
يماو نه بض اند القشتاليين » وهزمه ف معر له شديدة نشدت بيهما فى شدولة » 


.)1١58 فى روض القرطاس أنه كان بومكذ فى الادسة عسسيرة من تمره (س‎ )١( 
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وفر الأمير النهزم فى فل جيشه القليل إلى مفاوز جبال البشرات » حتى تسنم 
الفرصة رة أخرى لنازعة خصمه الأمون . ولماكان النصارى قد انهزوا فرصة 
الحرت الأهلية بين السلمين لاقيام بغزوات عديدة فى الأندلمن > وعيروا الحدود. 
الاسلامية ظافرين من كلصوب » فقد آثر الأمون أن يتحول إلى مقائلة التصارى 
على أن عضى فى مطاردة فاول المتصم فى أعماق الجبال ؛ فانقاب اة إلى مقاتلة. 
القشتالييت » وكانوا بومثذ قد ادتاحوا أراضى الأنداس حتى ظاه غر ,ناطة 
وضراوا اجار خد عردم حول جيّان » وأخذم على غرة » فانهزموا وركنوا: 
إل الفرار يمد أن تكبدوا خسار فادحة ؛ وكان من بار هذا النصر الذى وقم 
9 سنة ۱۲۲۸ م )1 (a‏ أن أنقذت حيان » واستردت عدة م ن حصون الحدود 
المفقودة ؛ ف صاب امون غنا ًم عظليمة . 

وك ان جهن الآمون خوت الا دن للموحدين على هذا الندو » بادر 
المودة إلى ألغرب ليعاتب الزعماء الذين دروا خلمه أو الذين تخلفوا عن بيمته ؛ 
فركب البحر من إشبيلية فى أسطول ضخم » ولا وصل إلى مقرية من سبتة حاول 
اد اهم ن غانية امير البحر من قبل العتهم » ان يمترض زول إلى الير » فقاتله 
وهزمه » ورك الأمون جنده الشاة » وسار فى قوة من الفرسان فقط » فوصل 
آل سا كان ر ع ی أن أعدا من سوم ل( ر ار 
وسقط أعضاء الاين الاذين بالنا في خصومته جیما فى بده أسرى » فقضى عامهم 
بالا عدام بهمة المياية » وقام فى الخال حرسه بكتفيذ هذا ال 

اش اا مول تاوق القاطنات اا وا 
فى مطاردة جميم أنصار النظام القديم ء ونفذت أو مره الدموة عنتهى الصرامة » 
حتى أنه لم عض سوى الفليل حتى أرسلت زهاء خمسة آلاف من رؤوس القتلى 
إلى ما كش » وعلقت على أسو ارها ؛ وبثت حكومة الأءون الصارمة الذعن 
والرو ع فى كل مکان ؛ وألق الأمون فى حرسه من الأندلسيين والسود أداة قوية 


مسر عدج لتنفيد د آواصء 4 وفقد زعماء الو حدن لذن استطاءوا القرار من الوت. 


۰ س 


كل شجاعة وکل عم » ومع أن جلى الجسين والسبمين لبثا قاين ن الام ۔ 
ا ءا المد د کاوا من ا الأمون » و بمح 4 م بالتدخل فى شأن من 
شؤون الدولة » وكل ما هنالك أ: مهم كانو] يماو نون وزيز ل ؛ وكان عامهم أن 
يصادقوا دون جدال على كل خرق للشر غ والقانون . ولس يمدل دستور دولة 
الوحدين من أساسه » أعلن أن مؤسسه الهدى مخائل ومحتال ء وی ذ كره من 
الصلاة ومن النار ا جيع النقود والنقوش الى حمل اه ؛ وکان طبيعيا 
أن يعتير الشعب الأمون إثر ذلك ملحدا ومر ندا وكاذر؟ > وألا حول دون انفحار 


ثم فقد إخطر الأدون إلى 
الغى فى هدا السك الرهب » ولم يتح له أن يستبدله بثيره » بالرغم من أنه قد 
أفندت فى ظله الألون » ولم ترفع رؤوس الفتلى عن جدران الدينة بالرغم من أنها 
كانت تسم المواء من حراء اشتداد الجر ؛ وكان الأمون يقول : « ها هنا يحانين 
هذه الرؤوس أحراز لما » ورواحها عطرة عند الحبين كرة عند الميخضين . 


وينما كان الأمون بكم الغرب بيد من حديد » و رد الفا تخسومه دان 
مز مهم غير مرة » إلى أعماق جبال الأطلس » إذا عمظم أراضى الأندلس خر :ج عن 
قبضة الوحدن ؛ ففى منحاقة مرسية قام أنو عبد الله حد بن بوسف سليل بنى هود 
أعراء سرقسطة السابقين » وسرعان ما ألفى العرلى التبيل فى بنض عرب الأندلس 
للمغارية الموحدينأ كبر عضد؛كذلك م يكن بنقمنه تمضيد الفرسان النصارى !لذن 
كانوا كم كان السيد الكتنميطور - خر جون للحرب والفتو ح ؛ واستولى جمد بن 
هود على مرسية ون کر مشقة » ونادى بنفسه أميرا لجاءياء م الت وکل على الله > 
وحاول أن يكسي الأندلسيين إلى حانبه بسرعة » وأن يوام على تال الوحدين . 
فأذاع أنه يى إلى محر رم من نير المثارية اأرهق » وأنه ان يفرض علهم سوى 


)١(‏ وردت هذه التفاصيل جيمها عن حم الإرهاب الذى بطه الأمون فى الملل الوشية 
س ۱۲۲ و ۱۲١‏ ؛ وقد تقلنا قوله الأخير عن الرؤؤوس مها ما عدا الميارة الأخيرة 8 


ا س 


الضرائب الشرعية » وأن يعمل على إقامة شرائع الاإسلام الحقة » وأعلن المت وكل 
أن الوحدين كفار ء واعر أن يحتفل بتطهير المساجد التى دنسها فقهاؤم وارتدى 
السواد هذه المناسبة » وأمر الزعماء بإرنداله » لا باعتباره شعار الحداد کا يقول 
ردريك الطليطى ¢ وأسكن لك عيز حزم من غيره ل وذلك لان التوكل 4 
رأى أن يعترف بسيادة بنى العياس خلفاء بنداد » وشعارثم السواد » لكي يستعين 


بدلك 0 قتال الأوحدن ۰ 


وم عض سوى قليل » حتى سارعت - بعد رسية - معظم بقاع الاندلس إلى 
طاعة ان هود »؛ وميايعته ٤‏ ومنبا مدن حمان وقرطية وماردة ويطليوس 0 وزاد 9 
قوته وساطانه ما أعلته من أنه عدو لدود للنصارئي » وأن الخايفة العباسى قد أقر 
إمارته على الاندلس ؛ واضعار التو كل فى بدء إمارته أن بخوض مع ألفوفسو التاسع 
ملاك ليون مارك شديدة ٤‏ واستطاع الفونسو أن بعتت عدع حصون صل الحدود 
فى مقاطعة استرامادوره » وأن هزم جيش التو كل الم فى مع رکه هائلة انتهيت 
باستيااء الليو نين على ماردة » وى مدينة عظيمة على ضفة وادى بارة »وغل بطليوس 
وى إحدى الحصون النيمة » وذلك فى سنة ٠۲۳۰‏ م (557 م) . 


ولم بدخر المتوكل وسعا فى المعل على إسقاط المأمون» أو معاونة منازعه على 
المرش المتصم حى بن الناصر » الذى أرسل من جديد جنودا إلى الأندلس 
لجارية جند الأنون ؛ كذلك ل يفته أن يحسن الانتفاع بشورة أخى الأمون » أبى 
مومى بن المنصور » والى سبتة ؛ ولم يكن من الصمب عليه - وقد حظى عو ازرة الشمب 
الأندلسى كله أن هزم زعم الوحدين » بعد أن كان التوفيق يحالفه فى عدة ممارك 
دموية » وأن ينتزع منه حصن غغرناطة المتيع (سنة ٠١١١‏ م) ؛ وفقد الوحدون 
مده يد أشرى © ومقاطمة بعد اشرق ؛ ول بروا أمامبم سبيلا للاحتفاظ عا 
تبقى سوى عون النصارى الأسبانيين ؛ وكا حاول الأموبون » ثم الرابطورن 
من يعدم » فى آخر أيامهم أن يحتفظوا بسلطانئهم الخطرب عماونة المرتزقة 
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النصارى » فكذلك شأن الوحدين . 

وعكذا اتخذ أمير المؤمنين ائنى عشر ألا من المرتزقة القشتاليين فى خدمته » 
وأرساو؟ إلى الذرب لمابة الماصمة عر اكش وإقليم الغرب من عدوان منافسه 
جى واتار » وتزل لقاء ذلك إلى ملك قشتالة عن عشرة من حصون الحدود» 
3 انم إليه مبالغ طائلة من امال » وسمح بار قامة كنيسة للنصارى فى م1 كش » 
ويد يالة عرش خد ی مرك اران ایر اة والتمارف شرف 
وأن يؤذن للنصارى فى الأنداس بقرع النواقيس فى كنائسهم . أما ما قبل من 
أنه اشترط فى مماهدة الصلم بين !اللكين » أنه إذا اعتنق الاسلام نعسرالى » ان 
إسلامه يكون باطلا » وأنه إذا اعتئق النصرانية ملم قان يترظن له أحد يذى 2 
في يشك فيه ك الشك » كا أنه يشلك أيضا فى عة ما نسب إلى المأمون من أنه 
قال فى خطبة ألقاها فى الشعب » إن الهدى مؤسس الدعوة المهدية وحكومة 
الوحدين مخادع مضال »> « وإنه لا ميدى إلا عى ابن مسيم عليه سلام الله 
وبركانه © » ذلك أنه إذا كان الأمون ء م يبدو صديقاً للنعسرانية » فانه ل يكن 
باستطاعته أن يجاهى بذلك دون أن يفقد فى الحالة عرشه وحيانه2؟ . 

و دك" الأكرق ا فى عم خصومه ؛ ومع ذلك فد كان ری وال 
يحز فی نفسه س كيف ینار سلطاله نوما بعد بوم ء وذلك بالرغم دن أن حلقاءه 
التصارى كانوا ينشطون إلى معاونته ائذزوات المستمرة والمارك القافرة ضحد كمد 


ان هود ؛ ولسكن الأنداسيينم تكن لترضهم حالقة التصارى ٤‏ بل كانت بالمكس 


)١(‏ تحدث ابن خلدون عن ثثورة أبن مود على اللوحدين وحرويه ممه باسهاب فى 
المزء الراببع ص 48١١1و 11۹٩‏ .. 

1 (؟) بورد صاحب روش الفرطاس جيم هذه الدسروط ء الى اشترطها ملك قثتالة على 
الأمون نظير إمداده بالجند الفشتالين وءنها إقامة السكنيسة عرا كش » وعدم الاعتراف باسلام 
التصراتى إذا أسلم »> وعدم التعرض “للم المرتد . كذلك يقول لا إن المأ.ون شطب الناس 
يجام المتصور » ولعن المهدى وقال : دأ اتناس لا بدعوه بالعصوم وادعوه بالتوى الذعوم ) 
إنه لاميدى إلا عيسى » وإلا قد تيذا أمره التجس ...اح » (ص )١317‏ ويؤيد ابن خلدون 
هذه الرواءة فى بعض تفاصيلها ( ج ٦‏ ص ١ .)۲٥۳‏ 


س ا س 


حافزا هم عل شاو الصوح الأموق: :وعدت ألا أن قدت اة اة 
الحصبة الغنية . ذلك أن والما السيد أنا عبد الله عمد أخا ا مأمون » لاأ فى حمابة 
ساطانه من التو كل والآندلسبين القاثرن إلى طلب المون من جايم الأول ملك 
أراحون » وتمهد بأن يؤدى له الجزة » وأن يكون تابما له ء فاشتد لذلك سخط 
البلذسيين » والتفرا حول أحد زعمامهم وهو أو جيل زءن بن أبى الجلات مدافع 
أن أنى الححاج الجداى سايل آل سدنيش أعراء بلءية السابقين » وطردوا 
الأمير الرابعطى » ونادوا يزبان أميراً عام ؟ فلم يمد انيد أو عبد الله أمامه سوى 
الالتجاء إلى ملك اراجون يطلب جمايتة ء وأجابه جام إلى وله باعتاره تابه سما 
وقد اعتنق السيد وبناله النصرانية ”° ٠‏ وألقى جاجم عندلذ ححة لنزو بانسية » 
مؤملا أن يحظى بالتأييد والمون من أنصار الأمير الوحدى فا . 

وفى تلك الأثناء ار والى سيتة السيد أو موس أخو الأمون . وانقم بوا 
إلى وار الأنداس ؛ واستطاع عی التساصر بالرغم من الحامية النمرانية أرنف 
يفتتح ضرا كش » وهدم الكنيسة التى أقيمت فما » ولب التصارى والمهود 
وقتاه"“ . فمندئذ رأى الأءون أن يترك الأندلس إلى مصيرها » وإلى حافاله 
النصارى ؛ ورک الببحر من إشييلية - وض المدينة الوحيدة أهامة ااتى بقيت 
لهو حدن فى الأنداس س إلى إوريةية » لک يسترد مرا كش قبل كل شىء ؛ 
ومن النادر آن تقص سيرة أسرة على شفا الانهيار وضو ح وصدق » فالؤرخ 
الذي يبي ]ل ددا طون ا بين ر و هذا ا ق 
الثالب وفةا اا مبوى ؛ ومن ثم فانه لمس من الحةق مأ إذا كان الأمون قد توفي 
بإلصرع قبل أن يصل إلى مسا كش : أو أنه خاض مع يحى الناصتر مء رک وهزمه 
ثم أصابه الوت شأ وهو يدر الأ لاسترداد الأنداس ؛ وقد توف فى الثلاثين 


: 0 - 5 : سے 
من شهر ذى الحجة سنة 559 ه ( 11 أ كتوير سنة 1195 م)» مد حكم دام 


" ص يله اد‎ ٤ راحم ان خلدون ج‎ )١( 


(؟) راجم روض الة‌رعلاس ص ۱1۹ . 
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نة أعوام » كدرته الحروب الستمرة مع الثوار ؛ وكان موته ُذيراً بامهيار سااان 
. الوحدين فى الغرب بعد أن ثم انهياره فى الأندلس قبيل موته ؛ وبقيت فى اأغرب 
من سلطان الأوحدن أنقاض لبثت بعد ذلك زهاء نصف قرن » ومن نقص هنا 
سیر ہا با جاز » وإن كانت لا تكاد عت بصلة ما إلى تاريخ الأنداس . 
وبعد وفاة الأمو نحاول الحزب الذى رفع ان أخيه أنا زكريا إلى امرش » أن 
صل أرشحه على المساومةاامامة 3 وأسكن ازب المارض كان أقوى ؛ وەل ابید 
الحرس النصرانى على تولية ولد الأمون أبى محمد عبد الواحد ؛ وهو صى فى الرابعة 
عشرة من ره 03 وتاهب بالرشيد ٤‏ واعترف ولايته مدقم أقطار ارب ¢ وم 
من الأندلس يشمل إشبيلية والإزرة ؛ أما حى فقد استمر .أريمة أعوام أخرى 
بخوض ممارك دموية کان زم فما داعا » ثم توف على مقرية من فاس ء وذلك 
فى شر رمضان سنة ٥۳۳‏ ه ( بونيه سنة 1555 م) » ولكن لم تنقطم نوقانه 
دسائس الأدران اة 0( وص دسا نس حل عك الو احد ف ہیا ٤‏ وهكذا 
استمر يعدش عوط بالقلاقل والفكن ؛ حتى وقع حارف ی اوو اة محيانه 0 
ذلك أن حواده مح ذات وم وركض 4 إلى رکه أو نافورة ف حديقة فغرف 4 
ونون فى التاسع من جادى الثانية سنة 54٠‏ ه ( + ديسمير سنة 1045 م) » 
وذلك يعد ار 3 حکم عشرة أعوام وبطعة أشهر 0 و بحاوز عند وكأنه الرابعة 
والمشرين من عمره ؛ وفى أءناء حكه فقد السلمون فى الأندلس قرطبة وإشبياية 
وأراضى كثيرة أخرى » استولى علا النصارى من تمد بن هود وزان ن 
ألى الجلات . 
وعلى أثر وفاة عبد الواحد ادى الوحدون بأخيه أنى الحسن على - اللقب 
بالسميد = سلطانا عليهم ؛ وكان حکه أحفل بالصائب من حك أسلافه ؛ وألق 
الوحدون خصوما جدداً فى بنى زان وبنى صن » الذين أخذوا پنازءو م 
السيادة فى المغرب ؛ وكان السميد أ كثر توفيةا فى محارية بنى صن » إذ هنم 
فى معركة شديدة عماونة الرتزقة النصارى الذين فى خدمته ؛ بيد أنه هنم بمد ذلك 
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فى موقمة نشبت بينه وبين يحى ن زيان أمير تلمسان » وقتل أثناء القتال » ولا 
عض على حكه ستة أعوام 7 » وکان مقتله فى ۲۹ صفر سنة ۲٤(۸1٤١‏ اؤنيه. 
سنة 1744م) . وف أثناء حكه حاصر التصارى مدينة إشبيلية » وهى آخر قاعدة 
38 ة بقيت بيد الموحدن بالأنداس +9 ينطع أن عدها بالعاوية الكانية) 
فسقطت ى يد فرديناند الثانث ملك قثتالة . 


وخلفه فى حكومة صا كش عمر ن ألى إراهم إسحاق » وهو من أحفاد 
أنى يءقوب بوسف » وتلقب بالرتفى ؟ وكان أميرا مافلاً حن الخلال » فنشط 
افاوبة خصوم أسرنه مود جميع الوسائل والقوى خلا حن الطالع ؛ ولم 
نفد جهوده - لا عادة اطم ادى وتاه إل سابق مكاننها بعد أن أ بطل المأمون 
ات شيثاً فى توطيد ساطانه ؛ ذلك أنه متى ابارت أسس دولة ٠ن‏ الدول 
فاه أن حو ل دون سةوطها دعامات قدعة مقوطة + ولم بتأثر الشمب ذرة بمج 
الرتضى إلى قبر ادى فى تدمال . جريا على سنة الآوائل من خلفاء الوحدن ؛ 
ذلك أنه ۾ بکن ری فى مؤسس دولة الموحدين بعد نيا ورسولة 05 اعناد أن 
رى فيه س وفقا لأقوال حكومة المأمون س عتالا ادها . وهكذا انه بم كان 
الرتفى يحاول عبتا رد القديم أن يقيل الملكة من عثارهاء كانت النواحى عر ج 
عن مه الوحدن واحدةٌ بعد آخری ؛ وكانت أنقاض سياد ميم ف الأنداس 
تؤول إلى أمير غناطة عمد بن الأحر » أو إلى قثتالة والبرتغال؟ نيت فى سيتة 
اورة لم يقو المرتضى على إخادها ؛ وسةظت. فس فى يد الر ينين ؛ ولفاق اللداب 
خرو ج أمير من أعساء الأو حدين » هو أو الملاء إدريس ن ألى حقص ا اهم 
ابن عبد الؤمن اللقب بأبى دوس » وکان خروجه فى 59 عرم نة 518 د (ه؟ 
أ كتور.سنة 5 م) وحاول أن يممل لاسقاط عمى ء واتزاع الاك لتفسه » 
فتحالف مع بی رين . وسلءهم مدينة مرا کش بطر بی الألياءة فاحتلوها » وفر 
عمر المرتفى باحيا بنفسه » اوا دن يع أصدقاله > فرام عونا عل ووه حدتى 


قتله عبده المرافق له غيلة » وذلك فى ۲۲ صغرسنة 576ه ۲١(‏ أوفبرسنة 1515م) 


۹ = 


بعد أن حي تسعة عشر عاما إلا بضمة أشهر ؛ وجسن ذكره فى الناس فما بعد 
فكانوا يحجون إلى قبره کا يخجون إلى قبر قديس . 

وعلى أثر ذلك ولى إدديس أو دوس - عماونة الرينيين - ذلك المرش 
الضطرب » الذى عاون هو على تقويضه ؛ وقيض على أبناء سلفه وزجهم إلى 
السحن تأميئا لمكومته » بيد أنه ثم عض سوى القليل حتى أدرك إدريس مماونة 
الرينيين على حقيقنها . ذلك أعهم طلبوا إليه أن ےک باهم باعتباره نابم هم ؛ 
فأى ادوس ا ؛ وعنديد نشيت الهحرب بين الفريقين ؛ شد إدرس كل 
ما تبق له من قوى الوحدين » وبمد أن دام القتال يدم ما حيتاً » وكن اأنصر 
بسهما جال ٤‏ لتحم الفريقان فى العام الثالك ؛ فى الثالى من حرم سنة 334 ۾ 
(أو ل ی سكيد كلام وی سرك وتو دعل بشكات نر رای انر 
فقتل إدريس وهو بقاتل عنتعى اليسالة » وذلك بمد أن مرق جيشه وسحق فى 
كل ناحية وقتل ممه سواد ألو حدن فى ميدان المرب ؛ وكانت هذه القتلة ؛ ى 
معتل سيادة الوحدن ؛ فاهارت دولهم ¢ بعد أن قامت مدة واحد وحمدين 
ومالة عام » واننهت بالرابع عشر من رام » وهو إدريس أو دوس » لک 


تما دولة بنى صن . 


القضااساول) 
بزاع جام فاع ص عميه وحروبه صّد المسامين 
فى الجزائر الشرقية وتملسكة بلاسية حتى خضو ع هذه 
الك الميادة أراعوق 
کان ا دوت مدرو ندر اضعطارام فتن شديدة بين أشراف أَراجون 
وقطلونية ؛ كذلك مض أخوا اللك المتوفى وها سانشو وفرنائدو فى الال مطالبين 
بالعرش » منكربن عة مولد چام (خاجم) أو يمقوب» لأن بيدرو نفس هكان يعتير 
زواجه من ماربا بإطلاً ؛ ولكن البابا كان قبيل'وفاة بيدرو قد أعان عة :هذا 
الزواج » ولذلك أعلن معفم رجال الدين » وفري ق كبيرمن الفرسان تأييدتم لايم » 
باعتباره ارما للمرش ؛ وأرسلوا سغيرا إلى اليايا أنو سان الثالث » وحصاوا ماو نته 
على استلام وارث العرش من الكو نت سيمون دى مونفور ؛ وأحضر « چام ٩‏ 
وهو طفل فى السابعة من مره إلى أراجون برفقة بطرس مطران بننت والكونت 
رعون بريحار صاحبٍ بروفانس » وذلك سنة 1514م ول خلس الزات الى 
عقد فى لارده » وشيده رجال الدين » والأشراف والفرسان » وكذلك عشرة 
نواب عن كل مدينة » أعلن چام ملكا شرعيا للبلاد ؛ ولا كان المان قد استطاءا 
أثناء غياب جابم عن أراجون أن يحشد كل مهما فريقا كيرا من الأنصار » ول 
يحضرا مجلس النواب » فقد رأى الطران أن يطلب إلى الحاضرين أن يقسموا 
عين الطاعة فى الحال للئلك » وهو مالم يحدث.قط من قبل فى أبة تولية سابقة . 


وأصدر الجاس قرار بأن تسند تربية اللك الطفل وحراسته إلى أستاذ فرسان 
الداوبة فى ملسك أراجون وهو ولم دى موريدون » وهو من أشراف قطلونية 
الذين امتازوا بوافر عنايتهم وفروستهم وثقافتهم ف وآن تسعد 32 البلاد إلى ثثلانة 
من حكام القاطمات » مم انان عن أراحون » والثالث عن قطاونية ؛ وأسندت 
الوصاءة إلى سانو كو نت روسيون حتى لا مض حقوق السمين . 
ولكن هذه الا جراءات 1 تاع فى فم الفتتة من البلاد » بل زادمبا 
اضطراماً ؛ وكانت أطاع عى اللك اللذين لم بزلا عرن دعواها فى المرش » آم 
أسباب القلاقل فى البلاد ؛ وكانا يعملان ذقط لتحقيق مصالطهما الخاصة» وينفقان 
موارد البلاد فى سبيل أغراضيما » وترتب على ذلك أن المبسارت موارد البلاط 
المالية » وكانت قد اضمحات من حراء إسراف بيدر : ؛ وكأن القضأة اللكيو ن 
يديعون المدالة ليحصاوا قونهم ؛ ودذاكا نكل شىء ينذر باعلال الماك . وهنا 
و الك الأمين الموقز 1 ر نل » فعمل على إنةاذ الماک من السقوط » 
وعلىتأمين المرش لجابم » الاك الذى يعاتى نوعا من الاسر ؛ ذلك أنه عقد حلت 
. بين الخلصين من مواطنيه » وعمل هؤلاء على تسهيل الفرار للك الفتى من حصن 
مونزون حيث كان سبجيئا حت إشراف عمه الطموح سانشو » وأحضروه إلى 
سرقسطة » وذلك فى سنة ۱۲۱۷ م ؛ ومع أن چام لم يكن فى ذلك الوقت يجاوز 
العاشرة من عمره » فا نه كان بدو من حيث كوه الحسمى والعةلى فوق سنه ؛ وكان 
يعنى يشؤون الدولة عماونة بض الوزراء الأ كفاء ؛ وف العام التالى استدعى 
مجلا نيابيا فى لارده » وفيه 'نفق مع عمه سانشو » على أن يقطمه أملاكا شاسعة » 
ودخلاٌ حسناً ؛ ولقاء ذلك نزل سانشو عن الوصاءة » وعن دعواه على العرش »> 
و أقسم عين الطاءة النشود . 
ش وهنا ظهر العم الآخر فرناندو » وغدا أخطر عدو للدلك . وكان أقوى 
الأمراء .الا قطاعيين يضطرمون عنادآ وممارضة وبرفئون الاذمان للأواص 
الملكية ؛ وسرعان ما شهروا على اللك الذتى حربا شمواء ؛ فاتبز فر ناندو هذه 


۹۹ س 


الفرصة ليعمل على تزع ابن أخيه عن المرش » والتف حوله الخوارج والثوار ؛ 
وحاول كل حزب أن بحصل على شخص اللك لكى يستطيع الك باه ؛ 
وهكذا وقع چام فى بد آل مونکادو وآل آهونى » وها أسرتان قوبتان » لم 
يلبقا أن استأئرا بجميع السلطات ؛ وكان فرنائدو يشترك فى جيع هذه الحوادث » 
وقد استطاع أن بسيطر على مدن سرقسطة ووشقة وحاقه وأن يحملها على الانفسال 
عن الملكة ؛ ولسكن لحلاف والحسد اللذان دبا إلى الحنقاء » خلا متهم أحزاب) 
جدداً » وتصرف جاعم الحكم فى جميع اللآزق » قضت على عمل الأطاع 
واللنتة ف لوك اقفن ور اليد اوق عفيق اا يندت عق ؟ 
واستطاع جايم أن وثنى أواصر تحالفه مع قشتاله بزواجه من اليتور ابنة ألفونسو 
النبيل (سنة ٠١١١‏ م) . وءاون ذلك عى تسوية الحلاف بين الأحزاب الخديمة 
لدى قصير ؛ ولكن سرعان ما عاد فر اندو وأتصارء الاقوياء إلى غطرسمم ؟ 
وق سنه ۱۷۲۲٩‏ م ءاستطاع جام أن يفر من قبضة موي الاذوياء ور اخرى؛ 
وغارل اعبار ات عل اتن ان ود مه اا ك و 
توفق فى البدایة » إذ لم ينمه إلى ميدان الجر ب: سوي القليل من البارو أت 
وانفر سان ؛ على أن للك الفتى لم .بن علمه من قلة أعوانه وانصصاب الحدقة به » 
وما زال معصرا على تأبيد حقوقه بالسيف ضد جهرة الكوارج عليه¿ وقد أبدى فى 
ذلاك من الاقدام ا و اللي . مثذهًا أدى م البراعة فى ارب ٠‏ والذكاء» 
وضبط المفس . وكات معظر E E J ga‏ 
فريق من رحال الدنء وأعان معظر الياروات. والثرسان خعوه ممم اخلك) 
وتبع الكثير ون ممم ذرنائدو ؛ وكانت مدن مر قسعاة ووشقة وجافة الرابعة 
مما برباط التحالف الوثيق تمتيره حاميها والداقم عنما . وادكن جام انوا 
الماة » عفاوشات بارعة مم الأحزاب ومصانمة زعماء الزيين الكبيرين فى 
قطلونية » وما أنداه من المزم والزم » أن يتزع سلاح خصومه ؛ وما لبك أن 


3 اننض عن فر نادو ممغلم انارت اة ارت عل ابه ٤‏ ويادر بالطو ع م 


س ۷۰ س 


راان قو وراضة » وذلك فى مدينة طرطوشة فى سنة ٠١۴۷‏ م . ولم برد 
املك أن يدقع بالفسوة خصومه إلى صراع اليأس فلم يكتف بالمذو عن عمه» 
نيد أن يمه بالطاعة وأقسم له ين الاخلاص » بل زاد على ذلاك أن أقطمه ثلاثين 
ضيعة من ضياع الفرسان » وشمل بعفوه جميع أنصاره ؛ وعهد بقمع الذكن الباقية 
إلى مطران طركوئة وأسةف لاردة » وأستاذ فرسان الداوءة فى أراجون ؛ وهكذا 
عت دة البلاد بسرعة بعد أن عصفت لها المرب الأهلية طويلاً ؛ واحتفل 
بعود السكيتة إلى البلاد بتنظم وا قن لفك وال اواك العسية : 

وما كاد يستتب الدوء الداخلى » ويطمكن چام إلى توطد عيشه حتى عاوده 
شنفه القدم الذى لازمه منذ الصيا فى مقارعة أعداء دينه . واعتزم ان بمخصص 
كل عنايته لحارية اين ؛ ولا ريب أنه كان حكيا بعيد النظر حيما بادر بعد قمع 
الفتن الداخلية ‏ إلى أن يفتح للبارونات والفرسان الظمئين إلى الكفاح ميدانا 
للحرب » ستطيمون أن يخصصوا فيه حياتهم لاحرب والقتال دون إضرار 
إلوطن . ذلك أن وات چام ضد السامين كانت إلى حد ما وسيلة لاجتتاب 
الحرب الأهلية » وكان قد حاول أن يقوم عثل هذا الدور فى صباه ؛ بيد أن الوقت 
م يكن قد حان بومئذ للقيام به » إذ کان لا بد من حقيق وحدة البلاد بادى' ذى 
بدء . وقد زا جام فی بداب حکه جعية عرفت مماعة الرحمة 5 تعمل على 
افتداء النصارى من أسر السلين » وعين زياستها أحد «ؤدبيه » وهو الشيخ 
الورع بيدرو ولاسكو > ورعا کان لمذا الشيخ كبير أثر فى كون چام قد خصص 
يانه كلها لخارية السامين . 1 

وف سنة ۱۲۲۸ م حيما كان چام يمقد بلاطه فى طركونة » و رفقته جهرة 
31 ة من الارونات والفرسان » تقرر فى إحدى الادب أن تنظلم مله طد 
جزيرة ميورقة ؛ ومن قبل جام حاول بشسمة من ملوك أراجون افتتاح الجزائر 
الشرقية (جزائر البليار) » وكانت ولابة قطلونية أيض] قد استطاءت أن تشم ر عامما 
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6 عد 


أطإع الحضور وغضهم » عا قصه علهم من غنى الزرة وخصها » وما يقوم به 
سكانها من آن إلى آخر من سی التصارى » وما يضمره امیر ها للأرجونيين هن 
الك والمتداوة + وعندئد طن امون ال الك أن وكير لظ 
الا الل وكان هذا الأمير يعامله أيضاً بصاف واحتقار - تأعار:_ اللك 
ادات للستادرة إل ذلك .و آم أنه لن يمتبر نفسه ما_كا شرعيا قبل أن 
م افتتأح ميورفة . 

واا كان أهل قطلونية نظراً لا زاولونه من التحارة البحرية متمون مهذا 
الشروع أعظلم اعنام . فقد رأى چام أن :تمد بالأخص عن مماوتهم . وى 
دسمير ۱۳۲۸ م عقد عاس نيان فى رشلوية » تقرر فيه إن بوطد السلام الداخلى 
فل کل شىء . ودر ح بواب الطبقات لامك يأن عى « ضريية ألاشية » عن 
كل زو ج من الثبران بسفة استثنائية » ومى الضريبة التى كانت فم بمد جى 7 
وأحدة عند ولانة كل ملك ؟ و أو ضع كلهن الحضور نو عااساعدة التى يمتزم تقدعها 
إلى اللك فى هذه الجلة . ووعد چام - من حانبه - بأن يقم جزءآ ما تح 
' على جيع الذين ساهموا ى مدا الفتح كل بنسية ما قدم من عون ؛ وندب لتعمديد 
هذا الجزء والجزء الدى مص له لنة من أسةف برشلونة وبءض الأشراف ؟ و 
اتنس السكنيسة ورحال الدين » إذ خصص ل حزء لا باس به ؛ وبصد أن تم 
الام على تقسم ل ض التو حة عل هذا النحو . تقرر ان يكوز: در ءالو مكان 
الاجماع ٤‏ وان 1 فى تنفيد امشروع فى مهابة ماو سئة ۱۳۲۸ م . 

وكان اذل سيادة الأو حدن السر يع قد انتحى ومذ إلى حالة 5 لما مما 
عهد أتحاح مثل هدا الشروع . وكاناأسيد أنو e‏ الله مد الخنسور ء أو اللأمون 
والحا كم على بلنسية والجزائر الشرقية » قد تزع من ولايته قبل ذلك بقاولى علىيد الآمير 
زيان بن أنى الجلات » وأخر ج من أرضه ؛ وفر السيد الممزول إلى ملك أراجون» 
كن قد تمهد له من قبل بأداء المزية وسأله أن حارب مغتصب ولايته وان عوك 


٠‏ إليه أرضه ؛ فآ کرم جايم وفادة الآمير القسار »> ووعد بأن ينظ 


س هذا — 


وأوحمه بأن الجلة التى كانت أعدت من قبل لغزو ميورقة » إغا أعدت من أجله 
وق سييل ممعاونته . 

وفى الوقت اعدد اجتمع الجيش الذي. اذ الصليب شماره » وأعر فى مالة 
ومين نة كيز ة » وعدد كبير من الزوارق الصغيرة » وانفم إلى الل كثير 
من الجتويان وأهل روا 

وكانت جزرة ميورقة بومئذ حت. حك والمها ألى عمان سميد بن جک بن عمر 
القرثى وأصله من طبيرة بغرت الاندلس ع ولد ء وكان محكها من قبل الأمير 
أى جيل زيان بن مدافع . وكان قد عل بأعس البلة ااتى مهد الزيرة منذ البسدابة 
شد سا ضخا : رتیه فى الا کن انی خنى أن 7 ل مها اليش الماح ؛ 
وبلغ عدد الحند السدهين و مد 0 انين وار يهان ألف مقائل > وهم لاف نقد 
استطاع النصارى التزول إلى الجزرة فى منتصف الابل بسلام » قبل أن يسابع 
المسامون ردم . واستولوا على الشواطىء . عر أن هذه البداية للوفقة . ل يمقها 
وكات عورا من النجاح :+ ذلك أن النسارى كانو! ياقون ف كل خطوة 
تقد مو مها د سن اطزرة صا ونون خسار . وياقون فى كل مان كيئاً 
ومعارك يأس ومقاومة باسلة ؛ وقد سعط كثير من دة الماش الصابى ف المارك 
الدموية قل أن يستطيم التقدم إلى عاصمة المزرة ويتاح له أن يحاص ها . وض 
عند ندر ادب ده مینک اه و يل باق لل اند مواعظ مل ا افق جات مم 
وشنغهم بالقتال : ويفزم إلى الجلد والاسةبسال ؛ هذا إلى ماکان يذى م 

فخ آمل الول عل روات الديكدة و وڑها وکات ار امار و ما هه 
برغم من بطئه وما کان يط به من الصماب . وکن حدث مد أن سل بض 
زعماء الأرض السهلة » و أبدت الدينة 3 زرا فى اتسا وعقد الصاح » 
أن هب مسامو الجزرة جميما إلى القاومة من جديد ؛ ؛ والظاه آم كارا يتوتءون 
نزول الأمطار ودخول الشتاء ؛ 8 يتردد چام قات اج المدينة 
لالاستيلاء علها ؛ وكان من الحتوم عايه بومئد ذ أن عد مخرحاً موفةا لاحملة کاماء 


۳ س 


إذ كان من التمذر عليه أن يبق طويلاً فى جزرة لا تقسع إلا لمرب صخيرة . فق 
آخر بوم من سنة 1559 م (صغر سنة 557 ه) قاد جام جتوده أهاجمة الدينة » 
بعد أن شهدوا القداس وترودوا اهوت » وهم ااسلين الذين خرجوا للقاله ؛ 
وطار دم » واستولى عل المدينة عنوة ؛ وغادرها اأ هون نفارين 3 وأمتنع الوالل 
سعيد ن حك بالقلمة أيام) أخر . و كته !ا لم بر أماا فى الا تقاذء استسل للغلافر» 
)0 


وبارمه الطاعه عا لی اد؛ .8 ا يه 


ومع ذلك فقد استطاع فريق كبير من السلمين أن يظل عتفظ] باستقلاله » 
مدتصما بکموف 15 ل ومعاورما 5 و ايا ر أن مود إلى المزيرة ہس ان ف 
سنتی ۱۲۳۲ و ۱۲۴۳ . وذلك لک عار از عاء الذن 2 يقدموا طاعہم 
ويطارذثم فى ماقام » ولک مى الجزرة أيضا من علوات مسللى نونس » وقد 
حاولوا. العمل 0 استردادها ن ٠‏ اليا ر۶ ٤‏ : ود چام ف إخضاع الجزيرة» وكان 
لامع قبل ا النايق عدن حك حا کا علها » ممتقدآ أن فى ذلك 
ما ةف وطأة سبادة التصارى على الشعب اأذخاأوب واسكن النازعات اضطرءدت 


)١(‏ كتاف الروابة المربية فى أ والى ٠.ورقة‏ وقت سقوعلها فى بد التصارى فقول 
ابن أف سعيد إنه كان عندئد أبو حي بن أبى عمران التينملى ؟ وفال الخزوى فى تار ع ميورقة 
إن أميرما بو.كذ كان تمد بن على بن موہ سى » وقد ولما منذ سنة ست وسمانة ؟ وقد حقد 
عله ملك التصارى بتكرر اعتدائه على السغن التابعة له فى مياه الجزائر الدسرقية شهز حلة 
لار بته » واستولى على ميورقة فى بوم ١١‏ صفر سنة 1۲۷ ه» وأسس الوالى وعذب ومءات 
من السذاب بعد ذلك ببسير (راجم تفج الطيب ج ٣‏ ص 84ه) . وأما سعيد بن حك » فقد 
كان عندئف والياً لهزيرة منورةة ثثانية المزائر العسرقية ».فلا سقطت ميورقة فى بد التصارى 
ثار عبزيرانه ء ثم تصالح مم التصارى على أداء الجزية (نفح الطيب ج ۲ ص )١۸١‏ . وذكر 
ابن الأبار فى الحلة اليراء » وهوءماصر لهذه الحوادث ٠‏ رواية أخرى منادها أن سميد بن حم 
تفاب على ميورقة قبل سقوطها فى بد النصارى بقليل » وعين من قل والما ودو بوذ 
القاذى أبر عبد الله عمد أحمد ين هثام والياً لنورقة ؟ ثم ار بالقاذى واتتز ع منه ميورقه 
وانفرد محكها منذ سنة 59801 هم ؟ ولا كان ابن الأبار يتفق مم باق الروايات فى أن سقوط 
ميورقة فى بد الاصارى كان فى صفر نة 1۲۷ ه »> فعنى ذلك أن القاذى كان واليها وقت 
سقوطها » وأنه تصالم مم ملك التضارى ثم تار به سعید بن حكم وحل مكانه فی حكلها مم 
تمهده باداء الحزبة لاتصارى (الحلة السيراء ص )٠٠٠١‏ . 


— تنا ين 


داخل الجزيرة ان امسلين 4 ووقع اتقام بم وان می إفريقية ولإذلاثك راى 
2 حا ذهب إل الجزرة للمرة الثالقة ف ساك غ ١‏ ام أله دق لين ٥و‏ ّ 
ظهروا فى هذه المرب » على ممظم الأرض الفتوحة بطريق الا قطاع » وكذلك 
خضع الس هون فى جزر ة متورقة لسيادة النسار ی + وقدم زعماؤها طاعهم لماك 
أراجون واعترفوا بسياديه . وم يكن من الصعب على مطران طركونة أن يفتتس 
أصخر الهزائر الشرقية » وهى جزرة بابسة التى أقطمها املك لكنيسته » وقد 
استولى علا فى سنة ٠۲۳١١‏ م عماونة البارونات والفرسان القطاونيين ؛ ثم إن 
الأمير ديدرو البرئمالى - الدى عاش فا مدو مدى دين ممفيا ف مرا کش ¢ وحاء 
يعد دك إل قعالونية وحصل على إمارة ولاب اوركلة OE)‏ رواحه “ن 
صاحيمأ الكونتة 5 اس تول على جز ری ميورقة ومتورقة من جا بدلا 
من ولا ته 3 

وعلى أثر فتح الجزائر الشرقية » وقع فتح أم » هو فتح بلنسية . وكان السيد 
أو عند ألله مد » الدى سميه التصارى + زيت 5 زىت »0 ود وُر E‏ 
سنة 4 9 ا إل ملك أراحدون ايعاو به على محارية معخصب أرضة ای جيل 
زان 4 فوعده اللك بتدموق معاليه وعقد ممه حلا ذلك ٤‏ ورتعهد أأسيد من حانبيه 1 
بأن زل ك ا عن دم الاراضى التى سكردها . ول الوقت الذى شل فيه 
چام بفتح ميورقة » أخذ السيد عمد عداونة الفرسان الأرجونيين » ولا سما 
ععاونة بيدزو فرنانديز دى أزاجرا » وبلاسكو دى الوسون » يتهر الحرب على 
خصمة ؟ ولکن اليد وفق ق هده اجرب ¢ إذكان تمد على دوی قاملة ¢ 
وكان الدفاع عن الأراضى الذزوة قويا منيماً . 


(1) هى بالأفرمجية اعا ء وى ولابة صغيرة تقم فى شمال تمربى قطلونية فى سفح 
حيال البرنية ‏ ش 
(؟) وأعله بالمرية أبو زيد وهو كنية اليد . 


س ن۷ س 


38 أنه لا انتهى جاتيم من إخضاع »٠يورقة‏ فى سنه ۱۴۴۳ (a 1v)‏ 
واغترلة ننه فق اطرت شد باتسنةء أخد الوفيق كاف الذواة ا وارشت 
"رانة 230 الواقمة على الببحر » بعد حصار دام شمهرين . على التسليم » بالرغم ٠ن‏ 
دفاعها 1 ؟ وسقطات من بمدها عدة من الحسون وكذلك حن تاس کو لا 
كايا خضو أناسة لضن الس ا ودل الام او جيل :ريك كل 
جهد مستطاع ليقف تقدم الأرجونيين » بل حاول فوق ذلك أن يقوم بذزو 
أراضهم ؛ وعقد فى هذا السبيل حلفا مع مد بن هود » الذى يسيطر على غمناطة 
وص سيه 1 من الاندلس ؛ وشعدعة أمله فى أن ءادر اين هود إلى تدر نه 
بش ضحم » على أن يسير لحاصرة حصن شتتمرية ان رزين (شلتهرية الشرق) 
وهو من أم الحصون الأر جو نية ؛ بيد أن التوفيق لم يحالفه ؛ واستطاءت الامية 
النصرائية التى كان يقودها بيدرو فرنانديز دى أزاجرا بكثير من الشداعة 
والملد أن تحط كل جهود زيان » فاشطر بعد حاولات عقيمة أن يعود أدراجه 
ال ظ 

واجتمعت عدة عواما لتماون ملك أرأجون فى ٠شروعه‏ انزو بانسية ؟ نقد 
استطاع فى بلس النواب الذى عقد فى موزون فى أ کتور سنة 2171 أن 
عمد منازعات الأحزاب الى عادت إلى الفلهور فى أراجون : وأن ةق حريات 
البلاد » بحيث أتيح له أن دءو جيم "بار ولات والفرسان الا تطاعيين وكذلك 
الدن إلى الانضام إلى الخيش . وكذلك عمف اليبانا رع ورى التاسع إلى تاد 
الشروع » وأعان فى جيع أم الثرب النصرانية : أن المرب ضد باندية هى 
حرب صسليبية ؛ وكان من أثر ذلاك أن قدمت فا بعد جوع من فرنا وإنكاترا 
لتشترك فى هذه الجلة . وقرر چام عرمه الا كيد على أن يفتتم بانسية » و آم 
ألا يمود إلى مملكته إذا لم يف بفتحها ؛ وحذا حذو اللاث كثير من البارونات 


والفرسان » وكان لدلك وقع حسن ف اليش كله . 


)02 ھی بالأفر ية Burr‏ و تەر صغير يقم شمال بلنسية . 


— ۷۹ س 


وق سنه /ا؟١‏ م زحف چام على مک بلنسية يندرها بالويل 04 کیش 
دقدره التنصارى يألف من الفرسان وستان اغا من المشاة ¢ وتهدره الرواية اأعر دية 
با كاوس عايئ اننا .كان الأمي ان ی غ بيكة ؛ خا وأن ا 
عد ن هود . الذى کان يعتمد على عونه أعا اعماد » و كان عندند ندر إمداده 
بأسطول وجبش ٠‏ قتل عندئذ فى ثغر المرية » وغاض كل أمل فى الانتفاع بقوانه . 
وهنا حاول زبإن أن بتتى العاصفة التى تنذره» بآن يمرض تسلم جيم الحصون 
الواقعة بين طرطوشة ومر الوادى, الكبير ؛ ولكن جام أراد أن يفت الفرصة . 
السانحة بأ كلها ورفض كل عرض من هذا القبيل . 

ودذل فرسان زيان - وعم كثرة - كل مااستطاءوا ليدولوا دون تقدم 
الجدش النصرانى . واشتبكوا ممه ى ممارك مستمرة ؛ ومع ذلك فلم يكن 
من الميسور أن ردوا جردا يفيض ماسة لاقتال ف سديل دينة ١‏ ويغريه أمل 
الحصول على غنائم عظيمة ؛ وعكدا سقطت جيم القلاع والحصون الواقعة حول 
بلنسية تاع » واحاط النصارى بالدينة من البر والبحر . وذلك فى السابع عشر 
من رمضان سنه ٣٣٥‏ م (ماو سنه ۱۲۳۸ م( ومع ذلك نقد !بث أو جميل زان 
يؤمل النحدة » وقد اش فی طلا إلى الأندلسيين > وكذلك إلى أقرياله بنى 
زان فى إفريقية ؛ ولكن الألدلسيين كانت تشغلهم الجروب الأهلية » ومهددثم 
نصارى قشتالة » فل يکن بوسعهم أن يلوا ألتداء واا كو ويا ى إفرقية قد 
جهزوا أسطولاً صني .وحاواوا النفاذ نه إلى تفر بلنسية > ولكن عال دو 
بغيهم الأسطول الخاصصر 3 والمعواصف الشديدة > فمادوا إل إذريقية من حيث 


أنوا » دون أن ينفموا البلنسيين بغىء ١‏ . 


٤ راجم فى مقوط بلنة » تقح الطب ج “اص هلاه - .مه وابن خلدون ج‎ (3١0) 
ص ۱۹۷ و۱۸۳ » وكان الأمير زيان حينًا حاصر التصارى بلنسية وتوقع سوء الصير » قد‎ 
استمان بصاحب إنريقية (تونس) الأمير أن ز كر با بن أنى حفس ء وأوفد إليه كاتبه السهير‎ 
أبا عبد الله بن الأار الفضاعى صاحب كتاب التككرة (:15ة الصلة لابن يتكوال) 2 وأعقاب‎ 
الكتاب » .واللة السيراء وغيرها » سغيراً برجوه المون والإمداد » وأنشد اين الأبار بهذه حت‎ 


د ۷۷ س 


وأا طال المصار واشتدت وطأته » وبلغ الاعياء بالمسامين ميلنه من المهحات 
الستمرة » ويئس زيان من الاتجاد » اضطر أن يفاوض النصارى فى تسلم المدينة ؛ 
وعقدت معاهدة التسلم بان الفريقين فى الثامن والمشربن من سبتمبر ستۀ ۱۲۳۸ م 
١7(‏ صفر سنة 5*5 ه)» وذلك بالرغم من سخط البارونات والفرسان » إذ كان 
محدوم أمل الغنيمة والب . واشترط أن تل بانسية إلى ملك أراحون » على أن 
يؤمن ججيع سكانها فى أنفسهم » وأن تكفل مم حرية المجرة بجميع أموالم 
إلى حيث شاءوا » وأن من آثروا البقاء فى بلنسية مهم ؛ كفلت لم الحرية فى 
مزاولة شعائرشم وشرائمهم وعاداتهم وألا دفءوامن الكوس أ كثر ما يدقع رعا 
ملك النصارى الأخرون ؛ وأنه يجب فى ظرف عشرن نوما أن تسل إلى ملك 
أراجون جنيع الحصون والمواقع الواقعة على ضفة نمر شةر البسرى ؛ وفى نظير ذلك 
عننح ملك أراجون إلى زيان ورعاياه المسامين الحدنة لدة سبمة أعوام . وف اليوم 
الحدد دخل ملك أراجون ثذر بلنسية فى موكب لثم ؛ وف الخال حول مسجدها 
5-2 المناسية ن دی الاطان أنى زكريا صد به الشمويرة الق تەر من قر القصائد ف راء 
دولة الإسلام بالااندلى » ومطلمها . 

أدرك ميلك خيل الله اندلا إن ايبيل إلى منجاتها درسا 


وهب لحا من عزيز الاسر ما القت فلم بزل منك عن النصر ملتما 
وحاش مما تمانيه حثاشتها فطالا ذاقت البلوى سباح ما 


يا لاجزيرة أضحى أملها جزرا ‏ للحادنات وأمبى جدها تما 
فى كل شارقة إلام بارقة يود ماعها عند ادا عرسا 
وكل غارية أخجال شائة تثنى الاآمان حذارا والسرور آسى 
تقاسم الروم لا لالت مقاسمهم إلا عقائلها الحجرية الانسا 
وق طنية ‏ مها وقرطابة ما ينف النفس أو ما يئزف اانفا 
مدان حلها الإشراك متا جذلان وارمحل الاعان مشا 
وصيرته ا !لءوادى الفائيات بها دوحش الطرف مها ضف ما أنا 


وهى طويلة وبها روائم من البيان الؤثر . وبادر الاأمير أبو ز كريا ا حنصى إلى [غالة أعل 
بانسية » وبعث إلهم فى سفنه بالجند ولاؤن » ولكن ذلك لم ينقد بلنسية من قضائها الحتوم . 
ولا سقطت بلنسية وجع ابن الأبار بأهله إلى نونس واستقر يها » ولابن الا'بار رسالة بليغة 
مؤثرة فى راء بلنية أوردها صاحب نقح الطيب ( ج ۲ ص ۹۷ء وما بمدها). وق روض 
القرعلاس أن سةوط بلنسية فى بد النصارى كان فى سنة 745 مء وهو خطأ واضح(ص82١)‏ . 
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الجامع على بد أسقف طركونه إلى كنيسة للتصارى ؛ وغادر ا سلون المدينة ‏ وم 
زهاء سين ألف نفس فى نحو خمسة أيام » وهاجروا إلى ماوراء مر شقرء لآم 
اعتقدوا أنهم أصبحوا غير آمنين فى ظل حكم النصارى ؛ هذا إلى ماشهدوه من 
أن عدالة ملك التنصارى وحدها كانت عم من غضب فرسانه ؛:وقسهت منازل 
المدينة ومناطقها بين رجال الدين والبارونات والفرسان» وأهل المدن التى اشتركت: 
فى الفتح بنسبة ما اشتركت به الجند ؛ وكان أغلب الفرسان الذين أحرزوا الماك 
فى بلنسية » وعددم ثلاتماثة وتمانون من أهل قطلونية ؛ وكان هؤلاء أ كثر ميل 
من أهل أراجون إلى البقاء فى تلك الأراضى البديمة الخصية التى سعيت مخ حديقة 
كبرى ؛ وقد أسندت إليم بالأخص ءبمة الحراسة والحرب » ورتب مهم مالة 
ارس يبون داعا حت السلاح » ثم يستبدلون بغيرم كل أربعة أشهر . ونظراً 
لكثرة النازحين من القطاونيين »كانت القوانين واللواتم التى يسنا جام لبلنسية 
تصدر بالائة القطلونية » وهو ماكان يثير سخط الأراجونيين . 

ورأى جام أن عمله يكون ناقسا إذا م بم الاستيلاء على مملكة بانسية كاهاء 
وخصوصا على المنطقة الواقعة على الضفة العنى لهر شقر ؛ وعلى حصونبها الهامة . 
كذلك کان جايم بود أن يسبق قشتالة التى أخذت فى الا غارة على أراضى مرسية » 
قبل أن تستولى على هذه النطقة . ولاكان الأمير زيان لا بزال قاع محارم .حلم 
زعماء قدو التواحى 13 فد کان وسم جام ف اليداية أن يوم ملاه و وتو A‏ صد 
السمين دون أن يتنبك نصوص المهدنة الى عقدت بينه وبين زيان . وف الوقت 
الذى كان فيه زيان يحاول فى جوع السلين الى هاجرت من بلنسية أن يمتاض 
عما فده من عاکته بغزو أرافى مس سیه 3 والاستيلاء عل بعفم ا بلقل ¢ عر 
فرساري] الداوة والقديس وحنا وكثير من الفرسان القطلونيين نهر شةر ٠.»‏ 
وبوغلوا فما وراءه حى لاص شاطية » وافتتحؤا عدة دن اعون واوا على ١‏ 
جوع السامين السكثيفة عدة انتصارات نسيت إلى الماونة الالمية أ كثرما سيت 
إلى قونهم وشجاعنهم ؛ ولم عض قليل على ذلك حى طرح حابم جاتب کل اعتبار 
يتعلق باحترام نصوص الهدنة » وعمد إلى افتتاح باق أراضى مملكة بلنسية بكل 


لواو ل 


ماوسع من عم وقوة ؛ واحتج السامون وأميرم زيان بشدة على هذا الانباك 
وهذه الخيانة » وقالوا إمهم لم يساوا إليه بلنسية إلا مقابل عقد المدية لطعة 
أعوام » وكان أشق مافى هذه النزوة الاستيلاء على حصن شاطبة الثم عوقمه» 
و بكو لون أن يتقدم النصارى فى فتوحهم دون الاستيلاء عايه . وكان 
التصارى قد حاصروا شاطبة عبثا فى سنة ٠٠2١‏ م (584 ه) » واضطر 
جام أن يترك الحصارء ومع ذلك انه ل ييأس ولم تنتر هته , ولأ إلى ججيع 
الوسائل من الخديمة والا قناع والوعيد والمنف ليحقق بنيته بالاستيلاء على الدينة . 
وقه ولاق بدا دوواد الت أربمة أعوام إل أن بک غا 1 شاطبة س وهومن 
انسار الموحدن ب بالوعود المذرية ؛ وكان قد حاول عيئا أن محصل عل ماوت 
القشتاليين ؛ واستولى جايم على شاطبة فى سنة ٠۲١٤‏ م (541 م) »> وكأن لذلك 
وقع ألبم فی نفس ملك فشتالة إذ كان بود أن يفتتم الدينة لنفسه ؛ واشترط أن 
ببق السامون فى شاطبة فى أملا كهم آمنين » بل استهرت إحدى قصبات 
الدينة فى قيضتهم زماء عامين » وحصل حاكها لنفسه ولأنصاره على حمنى 
متر ره » واد : 

وفى حو هذا التارعخ - قبله أو بمده بقايل - استولى جايم على ثثر دانية ؛ 
وكان ماحم الرعم الباسل يحبى بن تمد عيسى أو المسين » أحد أنصارالأمير التكود 
عد بن دود ؛ وقد أندى فى الدفاع عن الدينة كثيرآ من الشبجاعة والبراعة ؛ 
وهات اجا إلى التسلم ؛ بعد أن ضرمما ملك أراجون من انبر والبحر 
بالنحتيقات ؛ ودخل چام ثثر دانية فى مستهل ذى المحة سنة 15١‏ ه (ماو 
سنة ١٣٤‏ م( 

وكان المسلمون لا زالون كثرة فى هذه الأحاء » يثورون شد النصارى كلا 
سنحت الفرصة ؛ ولهذا لم بدأ بال جام » ولم يمتبر فتحه كاملا » قبل أن يطرد 
جميع السكان السلين من الملكة , وقد ثم ذلك فى سنة ٠۲١۴۳‏ م (581م) 
وتلقت مملكة غرناظة جيع اللاجئين » وزاد ذلك سكانها وقوتها » وأسبغ 
فتح مملكة بلنسية على چام لقب « الفاح » . 


انل سان 


فت وح فردیناند الثالث فى جنوبى أسبانيا 


ونهابة سلطان الموحدين فى الأندلس 


با کان جايم ملك أراجون ينزو مملكة بلنسية » كان فردينائد ملك قشتالة 
يهر فرصة اضطر أب ملم ى الأندلس وتفرق كلم 2 وزع ع متهم مدمهم واحدة 
واي ؛ حتى غدا سيد النطقة كلها . وكان المتوكل محمد بن هود قد 
استطاع بمد موت سلطان الوحدن المأمورء فى سنة ۱۲۳۲ م )۳۹ 6 أن 
يسيطر على ممغلم قواعد الأندلس > وكان ساطانه عتد من مالقة على الربة وعئناطة 
وقرطبة <تى مرسية » بنا كان أبو عبد الله تمد بن الأ ر النصرى يسيطر على 
اة ووادى آش وبياسة وان ٤‏ وک عض الامساء الموحدن إشبيلية 
وما حولها من النواحى ؛ ؛ وكان جميع أولئك الأمساء المسفين محقد بعضهم على 
بعض وارب بعضهم بعضاً بشدة ومضاء » وكان ذلك مما سهل عيمة عار بم 
على عدو خارجى مثل فردينادد علك قوات ضخمة » وعكنه بانهاز هذه الاروف 
الملاعة م ن أن يسير من فتح إلى فتح . ' 

واستطاع فرديناند فى أعوام قليلة » بصداقته وعالفته لهذا الأمير طوز؟ 
وخصومته لذاك طوراً آخر ¢ أن يقوم بعتو ح هامة ف الاندلس» وأن ستول 
على عدد كبيرمن الحصون الواقعة على الحدود » وأن يميث فى السائط أعا عيث » 
وأن يقتل ويأسر ألوفا من النكان : أجل كان النصارى الاسبان كلا أمنوا انتقام 


— A1 


خصو ممم »> ازدادوا قسوة وعنةا » ول يكن الشيوخ والنساء» بل الأطقال عنخاة 
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وما كاد فرديتائد وطد عرشه فى ليون » ويمخضع الأحزاب الخصيمة لصولته 
حتىعمد إلى إشهار اهرب على السمين بكل ما وسع من قوة ؛ وسير أخاه الانفانت 
ألفونسو » والقائد الشجاع الفار بير بز على رأس جيش إلى متطقة قرطبة » فاغترا 
عا أحرزا هتالك من جاح أعا غروز ء حتى أمهما تقدما إلى إشبيلية » ثم جاوزاها 
إلى خص شر يش على مهر واذى لكة ( الحواد ليث ) » وهو الكان الدى استطاع 
طارق أن يقضى فيه على مملكة القوط » فى الوقمة التى نشبت بينه وبين اللك 
ردريك ( لذريق) . وساد الروع الدى أثاره التصارى بعتقهم وقسومهم جنيع 
أرجاء الأندلس » واشتد سخط الشعب على أولثك الأآمراء الذين شذلوا بالنضال 
حول الساطة » ور كوا البلاد لأعداء الدن عمتون فما نيا وعيثًاً دون أن بردعهم 
رادع وا التو كل مد بن هود أن بزل على صوت الشعب ا وأن يخم 
بذلك مؤازرته » فترك الجرب التى كان بخوضها ضد ابن الأحر » وأذاع نداء عاما 
ق اتدل كها إل هرت اللهاد شه التضارئ. -وعددت رغبة :الاقام 
والجاسة الدينية حول ان هود جوم كبيرة » ووفد من إفريقية ذانها كثير من 
الاين يدفمهم حب الاستشهاد ؛ وخرج المتوكل على رأس جيش ضحم من 
المشاة والفرسان » واتى النصارى فى لخص تريش على ضفاف وادى لله حيث 
ان مرسون فنا م وأسرام ودواهم ؛وكان عددم قليلا لايمدو ألة) وخسمانة 
مقاتل . وكان من الواضح أنه لا مغر لهم عن الملاك . ذلك أن جيش الان 
كان من الكثرة بحيث استطاع أن يطوق النصارى تطوية) ناما ؛ ولكن النصارى 
ل يسم إزاء هذا الأزق السىء إلا أن يجمموا أمرثم , وذ كر قائدم الفاربيريز 
ما أبداه طارق فى نفس السكان من بطولة » وما أحرزه فى موقمة شريش بحجنده 
القليل من النصر على جحيش ضحم > وحث جنده بنفس اكات على أن يوضوا 
معركة الوت ؛ وبمد أن أمر بقتل الأسرى المسامين وعددهم سمائة حتى لا تشخله 
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حراستهم أثناء المركة » خاطب القشتالين بقوله : « البحر من وراك » والمدو 
أمامم > ولا حاة لك إلا بمون الله » فهيا بنا نفتدى الوت اليا © . وبمد 
أن تضرعوا إلى الله والقديى ياقب » واعترفوا وتلقوا الثفران » احتشدوا عند 
زوع الفجر فى صغفوف متراصة » وقاد المقدمة الفار يربز » وقاد البقية الانفانت 
ألفونسو » ووثبوا إلى اللمجوم من الجانبين بقوة وعزم ٠‏ بحت صوت الأواق 0 
وقر ع الطبول » ونفخ القرون » وصيخة المرب المروعة يلقمها الجند . وسرعان 
ما التف الفرسان السامون بكثر ة حول النصارى من كل صوب » ولاح هلا م 
حققا » ولكن القشتاليين واجهوا حراب الأعداء بصفوف متراصة لا خترق » 
وردوا الفرسان الساين على أعقامهم > وشقوا طريقهم إلى صفوف الشاة الى 
اختل نظامها من جراء ارتداد الفرسان » وسحةوا كل معارضة فى طر قوم . 
وهكذا استطاع النصارى بالرغم من خسارتهم الفادحة أن يفروا من الاك . ومع 
أن التو کل سير جنده لطاردبهم » فإنه لم يستطع أن يلحق مهم بير أذى . ولاح 
هذا التصر للنصارى كانه مفاجأة مدصشة » حتى أنهم نسبوه إلى معونة القديس 
اقب » وزعموا أن القديس باقب ظهر أثناء الہ رکه على فرس أبيض » وكان اتل 
السلمين ويلق الرعب فى قادبهم ء ويلجهم إلى الفرار ٠‏ وزع, النصارى فوق ذلك 
لک بزيدوا من روعة هذا التمر » آم ل يفقدوا فى هذه اموقمة الدموية سوى 
رجل واحد » وأن هذا الرجل قد عاقبه الله بالوت لأنه م يتصاف قبيل اام رکه مع 
خصومه کا قعل الباقون . وتتفق الرواءات النصرانية والا سلامية على أن هذه 
الوقمة قد حدثت فى سزة مم١‏ ناه و (a+‏ . 

وف العام التالى ؛ حيما حل وقت افتتاح النزو » سارت عدة فرق من ادد 
القشتاليين إلى الأندلس غازية ؟ فأحر زت كلها قسطا من النجاح . وكان ذرسان 
الاعات الدينية قد افتتحوا فى أوائل المام بقيادة آدم اسان بوا حصو 
رواله » و سیه » ومدلين » والمائحه وافتتح فرسان‌القدیس یاقب حصن فنطيل . 
وفى الصيف خرج اللك فرديناند نفسه فى قواته » وطوق مدينة أبده بالات 
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الحصار حتى سامت ودخلها القشتاليون فى سبتمبر سنة ١۲۳٠م‏ (581م) » بعد 
أن سمح لخاميتها الاسلامية بالانسحاب . 

وتلا الاستيلاء على أده فتح أثم » هو فتح قرطبة . وكان التوكل بن هود » 
حيها سقطت أده يسير إلى عر اطة بحيش ضخم لحارية ابن الجر ؛ فنى تلك 
الآونة سار قسم من ال ميش النصرانى الذى حاصر أده مع قوات أخرى إلى منطقة 
أندوجار » وماثوا فى تلك الناحية » وأسروا كثيراً من السامين ؛ وعاموا من 
هؤلاء الأسرى أن قرطبة فى حالة سيئة » وقد أهملت وسائل الدفاع عنها ؛ وتظطوع 
من ينهم بعض اللونة لماونة النصارى على افتتاح هذه القاعدة الأنداسية المامة ؛ 
وعمل التصارى بلمثل القائل : فى الجرأة نصف التحاح » فسارت الفرقة الصنيرة 
من الجند التصارى حت جنح الظلام فى هدوء حتى وضلت إلى قصسبة قرطبة 
الأمامية السماة بالشرقية (أو شرقية قرطبة) » وذلك فى ۸ ينار سنة 1585م ؛ 
وساعد هطل الطر على إخفاء حركاتهم . 

ووضع النصارى » باٍرشاد وة مر من الأسرى 2 السلالم على الجدران ؛ وصعد 
علما عدة من الفرسان اأغامرين دون أن يشعر م المرس ؛ ولا اقتربوا م 
أحد الأبراج الى تأوى بعض اراس - وكان مہم حارس قد اشتراه 7 
رد التصارى عايهم نداءمم مخادعين بآم من سريات التفتيش ؛ وهكذا دم 
التصارى الحراس 3 وقتاومم بسرعة » وهدموا الجدران دون أن بشعر مهم 
أحد من المسامين ؛ واستولوا بذلك على أحد الأبراج النيعة » وعلى قسم من السور » 
وعلى الباب امسمى باب مرطوس » وقتلوا حراسه » وفتحوه » فدخل منه إلى 
الدينة زملاؤم التربصون فى الخارج ؛ وفاجأ النصارى أحياء الضاحية بالمجوم ؛ 
وجرى دم السكان السلمين عبرا . 0 

وحيما لاح الصبح عل الناس عا وقع من مداهمة الةصبة الشرقية » وعندئذ 
ادر نفر من أشحم رجال الحامية إلى مهاجة المتدين فى المال » وأخر جوثم غير 
مرة من شوارع القصبة » وألجاوم إلى داخل البرج » ولكنهم لم.يستطيموا 


كلما 


غهاججة اليزج نفسه » وبتى التضارى بذلك مسيطرن على القصية » ؤجدوا فى 
محصيها > ميع الوسائل » وضع التاريس وإقامة العمد وغيرها . 

ورأى لفاك أب لا يستطيءون مەي م القايل غزو نشل هذه الدينة 
العظيمة » التى يؤلف ا الذ كور وحدم 4 بأسره » فأرساوا على يحل 
رسؤلا إلى قائد هذه النطقة اثقار پیر بز دی کاستروس » وكذلك إلى الاك فروينائد 
نفسه » راجين إرسال الدد السريع لاإ عام فتح قرطبة . 

وسار امار بيريز يجميع جتد الحدود تمن استطاع أن يقتطمهم من حاميات 
لفون > وانقم إلى الجند الذن ملكوا القصبة الشرقية » ولك ن عددثم لم 
.يكن مع ذلك 58 للقيام بأعمال ذات شأن . أا فرديناند الذى کان يقيم عندئذ 
فى ملک ليؤن » فا كاد يقف على هذا النبأ» حى اهنم له اعا اهام » وسار فى 
الحال فى قلاثين فارسا فقط » وأصدر الأواس بأن تتبعه جو ع الفرسان بارع 
ما يستعلاع » وكذلك فرسان الناءات الدينية والدن أخذوا يجتممون بمرعة 
وننضمون إلى الحيش . ولا كانت الأمهر قد فاضت عاء الطر الذزير » وكان ألوقت 
مبكرا ل حر العادة فيه باشهار الحرب » فقد عاق ذلك سير الجند » ؤاجماع 
الصفوف ؛ ولحذا سار فرديناند فى قوة صذيرة إلى مدينة ردريك , ثم اخترق ولابة 
استراناذوره إلى مدينة القلمة » وبعث ينى” التصارى الرابطين فى ضاحية قرطية 
عقدمه السريم مى اجتمع لدد المند ادان أعص محشدثم من كل صوب . 

فأذى ذلك من عام النصارى فى قرطبة إلى الدروة . أما أهل قرطبة 
أنقسهم فقد تولاحم الفزع والروع ؛ وانمه أملهم الو<يد فى اانداة إلى التوكل 
تمد بن فود ؛ وأرساو ١‏ إليه الرسل طالبين الا يحاذ بأسر ع ما يستطاع . وم يكن 
ابن هود يجمل أى خطر يتعرض له الاسلام فى الأندلس إذا سقط هذا الحمن 
التيغ فى ند النمناری ؛ ومن ثم فانه لم يترود فى أن يحشد فى الال جيشا ضخا» 
وأن نتر على محل لا سحاد المدينة الهددة ؛ فما وصل إلى استيحة “على بأن التصارى 
بقيادة نكمم ق ش طنخم ؛ وهنا ذ كر المتوكل 
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ما أصانة من قبل فى معارك خاضها مع 3 نصرانية أقل عدداً » ولم حةق له 
امكثرة ة العددية أن قوق أو حل » وخشى العاقبة إذا اشتبك دون تدر فى 
معركة ل يتحقق فا بعد من قوى قوة أعداله ؛ ولا عقد الجاس الحربى كان 
التوكل من رأى قادنه الذين: نصحوا بارسال الرسل للتحةق أو لا من مباغ قوی 
قرديتاند ومواقعها الحقيقية » و وافق على ری الذن نوا باليحث عن العدو 
نوا ومباجمته على الأر. 

وکن فى جيش الین فارس جلي ندع أورنسيوس سوارز > کان الك 
فرديناند قد نفأه من الملكة يسيب أعماله العتمغة » نر ج مہا مع بض أتباعه 
من المند والتحق بخدمة التوكل ؛ فاستدطاه التوكل » وعهد إليه بأن يأنى إليه 
فى ظرف ثملانة أيام ععلومات وثيقة عن جيش فرديتاند . وكان سوارز يبحث قبل 
كل شىء عن صالحه » فرأى الفرصة ساحة لك يحضل على عفو اللك فرديناند» 
وإذن العودة إلى وطنه ؛ فانسل إلى المسكر النصرانى » وتوصل إلى مقابلة الك » 
ونبأه حقيقة مردته » وبأنه قد اعتزم مخادعة الساميت ٠‏ وأنه سيقدم إلهم عن 
قوى النصارى وة لايحرأون ممه على حاولة إنقاذ قرطبة » وأنه يحب إسكاما 
خديمة السامين » وخشية من أن يحصلوا على معلومات أخرى » أن يأعس اللك 
عضاعفة نيران الحرس ليلا . ش 

ولا عم الت وکل من سوارز قود أن طفن التهرالى يتذوق يكثرنه 
تفوقا كبيرا » وأنه حسن الآهبة والتسليح “ساون الترؤد ى أن كاك سة 
فى موقعة ؛ وبيما هو فى ردده وحبريه فما يفعل » إذ وصلته أنباء من أن جيل 
زيان أمير بلنسية حماته على أن يمتزم أمسء > ذلك أن زيان حيما شدد عليه جام 
ملك أراجون الضفط أرسل يستنيث بأخيه فى الدين » ويطاب إليه الدد 
السريع »> ويعده نظير ذلك يخضوعه وطاعته إليه . وهكذا لاح لان هود أمل 
فى الاستيلاء على مملكة بلنسية » وخثى فى الوقت نفسه أن يكون جنده ما زالوا 
متأئرين بذ كريات معاركه السابقة مع النصارئ » وأن يكونوا غير أهل للاشتباك 
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مع جيش فردينائد فى معركة ظافرة » فترك قرطبة إلى مصيرها » وهو بمزى نفسه 
وعنيها بأن أهل قرطبة » وهم كثرة حاشدة » قد يستطيمون رد النصارى » وأنه 
حتى إذا سامت الدينة » فإنه من اليسور استردادها » خصوصا وأنه يتمذر على 
النصارى أن عكنوا سلطانهم من السكان السلنين . 

وكانت تضطرم فى تلك الأثناء حول قرطبة عدة ممارك دموية شديدة ؛ وكان 
'القرطبيون يقاتلون عنتعى الشجاعة من أجل الوطن والحرة والمياة طالا 
خالجهم أمل الا نقاذ والنوث » وبدافمون عن أنفسهم عنتهى الشدة والبسالة 
فى الشوارع واليادن ٠‏ ويبسدون ضروبا رائمة من الجلد والاحتال ؛ ولسكنهم 
لاعلموا بأن التوكل سوف يت ركهم إلى مصيرتم » وأنه سار بالفمل إلى ممدة 
أمير بلنسية » خبت شجاءهم » وحل الخور واليأس لديم مكان القوة واليسالة . 
وأا فردينائد » فاه بالمكس » فضلا عن استقدام الجند من جيع الأأمحاء بعد 
عدن امور هد يشدد فى حصار المدينة بكل ما وسع » واستمر يبالغ فى التضبيق 
علا » حتى اضطر أعاها إلى البدء فى مفاوشته من أجل التسلم ؛ بيد أنهم لم 
حضوا مته غل أ كثر من عهد بتأمين النقس واهرية »ول يسمح لمم بالاحتفاظ 
بشىء من أملا كهم وأمواحم ؟ وق ۲۳ شوال تة سمج 8 اللوافق ۲٢‏ ونيه 
س ٣‏ م ستمطت قرطية تى بد التصارى بمد أن يات عت حم السمين 
خسمالة وخخسة وعشرن عا . 

وما كاد النصارى يستولون على الدينة حتى وضموا صليبا فوق مسحدها 


الجامع » الدى أقامه الحافاء الأموبون عنتهى البذخ والهاء » ورفمت راءة ملك 


)000 راجم ف حوادث سقوط قرطية ابن خلدون ج 4 س 1١8931595‏ ویسی 
ابن خلدون فردينائد ملك قثتالة المتولى على قرطانة : « هرائده » (ص ۱۸۳) مم أنه إسمى 
'فرديناك عادة « بفردلند » (راجم ص )١۸۲‏ . وكذلك ر وض الأقر طاس ص Ar‏ » وتقح 
الطيثٍ ج ۲ ص 6ه ء وید كر اأقرى هنا أن غرناطة سقطت فى بد التصارى فى ++ شوال 
سنة 1۳١‏ هاء وعو ريف ظاهر فيا تعلق بالسنة . والجمم عليه أنها سقطت فى 
سنه ۳۳ هال 
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قشتالة على أبراج « القصر » » وانتظ موكب فى طايمته الكهنة الختلفون 
وفرسان الجاءات الدينية وجهرة كبيرة من الفرسان » ودخاوا السجد الجامع 
وم ينشدون أناشيد الجد والشكر ؛ وف الحال قام وحنا أسقف أوسعه بتحويل 
السجد إلى كنيسة نصرانية » وأقام به القداس . ولما عثر فرديتائد بالنواقيس 
التى انتزعها الحاجب التصور فما مضى من كنيسسة القديس اقب ضمن غناعه » 
وحلها الأسرى النصارئ على أ كتافهم إلى قرطبة » أعس بأن تماد بالثل إلى 
مكانها الأملى على أ كتاف الأسرى السامين . 

وغادر المسامون الناوون قرطبة بقأوب زوه » وتغرقوا فى باقى مدا 
الأندلس > واققسم النصارى الأملاك والدور المهجورة ؛ ولا ذاع نبأ سقوط 
قرطبة » خضع كثير من القلاع والحصون . وكان أهمها حصون : بياسة » 
وأستجه » والدور» ورتفيله , وأشته : 

وفى تلك الأثناء توف المت وكل » عمد بن هود ء اة ؛ فألارت وفاته انقلانا: 
كبيرا فى الأنداس ؛ إذ كان حتى وفانه أقوى الأمساء السامين فى سجن ولى اسبانيا . 
وكان بمد أن رك قرطبة إلى مصيرها قد سار إلى المرنة ممتزما أن ينقل جنده. 
مها بالسغن كى يصلى بسرعة إلى بلنسية » و بنجد زيان ضد الأرجونيين ؛ فاستةيله 
عبد الرحمن صاحب الرة فى قصره أعظلم استقبال » واحتفل أقدومه با قامة 
الادب والحفلات الشائقة . ولكنه لما آوى إلى غرفته للنوم » انقض عليه 
مضيفه الحبيث النادر » وقتله خنقا » وذلك فى ۲۷ جادى الأولى سئة مام 
(سنة /ا؟١‏ م( ٠‏ وق صباح الغد » أذيمت إشاعة مقادها أن التوكل 0 
بالصر ع يسيب الا فراط فىالسكر ١‏ 


)١(‏ كان صاحب ان ابه بومئذ » وهو الذى سميه الؤلف يميد الرحن » هو أبوعيد الله 
يمد بن عيد الت الأموى الرميمى وزير ابن هود ؛ وكان بدعوه ذا الوزارتين ؟ وقد ولاه < 
الى ية ا عدون أن ان عرد حپما قدم على وز ره فی اار 3 توق فى اجام 7 
75 أنه بشم إلى رواية قتله وامهام وز ره بذلك ( ج + ص ۱1۹ ) . وأورد الفرى تفاصيل 


ا ن علاقة ابن هود بوزيره اارميبى » وعن و 0 تقح الطيب ج ۲ ص ١مه‏ 
(oA ”g‏ . 


— A۸ —_ 


وقد أنفق التو كل أيام حكه كلها فى نضال مستمر ضد الاضطراب والثورة» 
وضد أطاع الزعماء السامين » وغزوات التصارى . ولم يكن من البسور إزاء 
هذه الفوضى الشاملة والأخطار المديدة » أن توطد دعام الح > وأن مجتمع له 
أسباب القوة . وكان التو كل » وهو عقب بنى هود الذين كانت لهم من قبل دولة 
قوية فى سرقسطة » ری آنسقا أن الاسلام فى جنوب اسبانيا يقترب أيضا من 
بك 
٠‏ سرعان ما أذيع موته حتى تفرق الجيش الذىكان يقوده » وعبثاً حاول القادة 

أن يميدوا المند إلى الصفوف . وقد أشاد شاعى العصر أو بكر عمد بن أججد 
الصابونى يخلال ان هود وشحاعته > فى قصال غراء . 5 التوكل بأنه لم 
یکن قويا فى دينه » وأن ذلك كان سبب هلا كه . 

وآل ترات ممم الولايات التى حكها ابن هود إلى تمد بن نصر بن الجر » 
أمير جيان وأرجونه ؛ ولم يقنصر الأعس على استي لاله على اارية على يد حاكها 
الثادر عبد الرجمن » ولكنه استولى أيضا على غرناطة الحصن المام ء وقاعدة 
ماک ان هود + بدعوة من أعلها + وذلك فى رمضان سنة ۴١‏ د ( أبريل 


نهايته . وليس أدل على أهية شخصه -- كمامل فى جع كلة الأنداس - من أنه 


سنة ۱۲۳۸ م) » ومها جمل مقر حكله . 

وسرعان ما اعترقت بطاعته أيضا مالقة وكير غيرها من مدن الأندلس . 
أما إشبيلية وشريش ومدن الغرب ( غربى الأندلس ) فقد احدتفظت باستقلالها 
أو انشوت نحت حك الوحدين,الحتضر . 

وك فى باق أراضى التوکل = أى فى سمرسية -- فى البداية -- أخوء .على بن 
وسف عضد الدولة » ونودى ه أمير علها فى الرابع من محرم سنة 5< م 
(p1^)‏ 5 ولكن حكه ٍ يطل أمده ؛ إذ استولى على مملكته أو جيل زان بن 
مدافع بن بوسن بن سعد ال جذای » وذلك فى الامس عشر من رمضان من نفس 
العام »-وأسر » ثم قطع رأسه بعد ذلك بأيام قلائر ". وعلى أثرذلك اختلف الزعماء 


)١( .‏ ابن الأبار فى الحلة السيراء ص١٠٠٠‏ . 
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واضطرم القتال بينم من أجل رياسة الدينة » وسادتها الفوضى الشاملة . 

ونی الوقت الدى کان فيه چام ملك أراجون يتابع فتوحانه فى شرق اسبانيا 
بعد أن انتزع قلمة بلنسية من أبى جيل زيان ٠‏ وقضى على إمارته فى ولابة بلنسية » 
كان تمد بن الجر النصرى زداد فى جتونى أسبانيا قوة وسلطانا » وكان ينضوى 
حت واه کل سل يءنيه إنقاذ الاسلام ؛ وكان مولده حصن أرجونه 2هنالم 
فى أسرة قدعة عربقة فى النبل ؛ وكان قد ترك فلاحة الأرض ( إذ كان كالرومان 
القدماء يغلح ضيمته يتسه ) > وع إلى ميدان الحرب أيام خليفة الوحدن 
الأمون » حيما ساد الاضطراب جيم أرجاء الأندلس » وسقطت فريسة لنزوات 
النصارى ؛ وأذ كت حاسن المسدف » وعلامات ونبوءات عيضت له با حراز 
الساطان » شجاعته فى المارك إلى الذروة ؛ ولا تفاقت الإطوب على الأندلس 
من جراء عروات النصارى النظمة » منحه الإعماء التطلمون إلى المون لقاء 
شجاعته الرياسة أولاً فى أرجونة » وى موطن أسرته بنى نصر + ثم على الدن 
الجاورة لما ؛ فوطد فما رياسته بالرغى من معارضة ابن هود » وبسطها من بعد 
وفانه على جزء كبير من جنوبى اسبانيا . ا 

وأخذ تمد بن الجر يحشد من حوله جيم السامين الذين غادروا البلاد التى 
افتتحها النصارى » وسرعان ما غدا عضد الإسلام الوحيد » وأصبح كل 
من لم يؤبده ويلتف حوله يعتبر خارجا على الاإسلام ؛ ثم دما الشعب بأسره إلى 
محارية التصارى » وبمد أن حشد جوعا كبيرة من الفرسان » وكذلك حيشا 
ضخما من الشاء » سار إلى أرض التصارى » وعسكر أمام قلمة مرطوس » وكاو 
يتملتٍ علا لولا أن قدم لا جادها جيش من النصارى » فرفع ابن الأحر الحصار 
عنها » ولكنه لم جم عن الاشتباك مع التصارى فى ممركة أحرز النصر فا » 


)2 راجع ابن خلدون ج + ص ١٠5١6‏ و ۱۷۰ 4 وف روايته أن الذى ولى 
مرسية بعد وفاة ابن هود ولده أبو بكر عمد الماقب الوائق ؟ وتناوها من بمده عدة من 
الزعاء . راجع أيضا ف الطيب ج ۲ ص 4 .۰ 
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(سنة ۱١۴۸‏ م = 504 م) » وبذلك أعاد الثقة إلى نفوس جنده فى قوة السامين . 
واستطاع فردينايد بعد غزوات عدىيدة » وعهاجات لممض الدن الصغرى » 
أن يضم بالصلح والتراضى ولاه بأسرها » مى ملك مرسية . وكانت صسية » 
منذ مقتل تمد بن هود » قد اقتسمها رهط من الزعاء » واصبح لکل مدينة ) 
بل وكل قلع ا مسدّةلى › وتحصر نشاطه فى أ بناز ع جاره ملكية مدينته 
أو منطقته » أو أن بدفع عدوانه عن آمل که . وهكذا ثعلت الحرب الأهلية جيع 
الولابة » وعانى الشعب أروع الآلام من عسف الزعماء الطاممين التطلمين إلى 
الج والسلطان . ولا بدا أن أمير غرناطة محمد بن الاجر ری إلى أن يتهز 
فرصة تفرق الزعماء ء والاستيلاء على بلنسية » وهو ما كان رجوه الشعب لك 
يتخاص من نير الطفاة الأصاغر » أ ر أولئك الزعماء أن يحتففاوا بسلطامهم 
كأتباع ليك قشثتالة » على أن ينزلوا عنه لان الآخر 5 3 أذ يتحدوا عل مقاومةه ؛ 
ولا مى إلهم أن ألفونو أ كبر أولاد الك فرديتاند »> قدم إلى حدود الولاية 
غل ران قواته » أرسل كل منهم إليه رسولا لهفاوضة وتقرير الشروط التي برى 
أن مخضم للك قشتالة وفق) ما . وف « الكراز» وقعت الشروط التى يخضع 
عقتضاها مد بن على بن هود والى مرسية » وحكام لقنت » وأروله » واطخامه» 
ولبيط » وعقيقه » وحتحاله » وخلاصبا أن ببق هؤلاء متمتمين حم مدمهم 
وموارد داهم و علهم فى مقابل ذلك أن بدينوا بالطاعة للك قشتالة باعتباره 
سيدم الآعلى » وأن يؤدوا له الجزية » وأن يتمهدوا بأخذ جنود من النصارى 
فى القلاع والحصون . ولكن والى لورقة » أب بكر عرز بن عبد األك بن خطاب 
ابی أن بدخل فى هذا الاتفاق » إذ كان يدعى السلطان على مملكة مرسية 
بأسرها بإعتباره خلفا لاتوكل عمد بن هود » بيد أنه لم يستطع أن يحتفظ إلا 
بثلاث مدن عى لررّقة وموله و قرطا تة » وکان ينيب عنه حا کا ف یکل من موله 
وقرطاجنة . ذلك كانت مدينتا شاطبة ودانية اللتان تبمدان عن آمادكه 
تعترفان بسلطانه » وقد ولى عليهما أيا الحسين حى بن أمد حا کا من قبله . 
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وبعد أن تلق ألفو نسو طاعة زعماء « الكراز » وهی مديئة تقع على مقر به 
من منابع نهرى شقورة والوادى الكبير » وبذلك كفل فم الجابة ضد أى. 
اعتداء » سار فى عدد كير من الفرسان القشتاليين والزعماء الحاضعين إلى مدينة 
مرسية ؛ فدخلها بين مظاهر الاحتفال الفخمة (سنة ۱۲2۳ م - 141 هم)ء 
ورتب ف المراكز الهامة > فى الأراضى الحديدة » جنودآ كامية تسهر على ولاء 
السامين . وحاول القونسو عند عودته أن برغم والى لورقة الذى أصر على رخض 
الحضوع على القسامم بالسيف : واستطاع أن يفتتح قلمة مولة الواقعة :لى ر 
شقوره (2الاع56) . ولكنه افق ف افتتاح قلمتى لورةة وقرطاجنة : Tb‏ 
بإلعيث فى أرفمما (سنة 44؟1 م) . 

وهنا استطاع فرديناند لأول مرة أن يحارب أمير غسناطة بنجاح . فأرسل 
ولده الفونسو صرة أخرى عمش لافتتأح لورقة وقرطاجنة » ومن م ہدید عر ناطة 
من هذه التاحية ».وسار بنفسه بجيش آخر من أندوحار إلى جيان » وخرب هذه 
النطقة » وأرسل قسما من جيشه بقيادة ونيو جولزالز دى لارا إلى قلمة أرحدونة 
حاص ربا . ولا كانت رشو غير متمد لحار طويل ولم رود بإأؤن (خصوصا 
وقد كان القحط يعصف ومذ جنول اسبانيا ) فقد فتحت أنواءها لننصاری »> 
وغادرها سكانها الذين أمنوا فى أنفسيم » إلى أما كن أخرى من أملاك أمير 
غر ناطة ؟ وشجع التنصارى مدا اجاح فتابعوا فتوحوم واستولوا على حعدون 
قسطيلة » وجار » ومنتحر » وكار £ ز؛ وی رمع نفس هذا المام ( غ۴۶٠‏ م) 
زحفوا على وادى قرطبة » ولم يلق الفرسان القشتاليون مقاومة د كر » حتى 
وصلوا إلى ظاصى غرناطة ذانها » وبدأوا حصارها فى الال » ولكن تقدم الوقت 
وقيام الحصورين محات عنيفة كانت تكبد القشتاليين خسائر فادحة » وزحفت 
قوة إسلامية على م طوس وراء خماوط القشتاليين »> كل هذه حملت التصارى 
على دنع الحصار » والارنداد إلى راضم > وكانت ميات الاين :توالى 
عليهم حين العودة . وفىتلك الأثناء خر حت مرسيةمن قبضة النصارى ا ٤‏ 
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ذلك أن بض السلمين ازعمائهم الذن يمتمدون فى تمكين سلطانهم على الجند 
القشتاليين كان يشتد بو عن بوم ؛ فلها سار أو جيل زيان عقب فقده لبلنسية 
واستيلاء چام ملك أراجون علبها » إلى مدينة مرسية » وَغَنا أراضها بقوة 
لا بای ها > عب امون لتحطم التير الذى فرض علهم » ونادت شاطبة 
ودانية » ومدن أخرى بانضوالما نحت لواء أمير بلنسية السابق . وسار عزيز ن 
عبد اللاك والى لورقة فى قواله لحاربته » ولسكنه هزم وقتل فى معركة دامية ( 51 
رمضان سنة 58٠‏ ھ = ٠۲٤۲‏ م( » ومكن هذا النصر زيان من الاستيلاء 
على لورقة وقرطاجنة وعدة أما كن أخرى ؛ ول يستطع القشتاليون مقاومته » 
فطردوا من كل مكان . واا كان ملك أراجون سير قوانه أثناء ذلك لافتتاح 
شاطبة ودانية وكلتاما تقم فى أراضى عرسية » وتمتيرها قشتالة واقمتين نحت 
سيادتها » فقد كان تطور الحوادث على هذا النحو نذرا باضطرام الحلاف بين 
الملكتين على حقوق الفتح فى أراغى مرسية . 
وف العام التالى » أعنى سنة 528١م‏ ( ٦2۳‏ م) » اعنتزم ابن الأحمر أمير 
فرناطة أن يشحن قلمة جيان بالؤن والسلاح » إذ كان يتوقع أن باجم ملك 
قشتالة هذه القلمة الواقمة على الحدود » فأرسل إلها فافلة من ألف وسمالة من 
دواب الل تملة بالؤن والذخائر » وسارت من غرناطة إلى جيان فى حراسة ماه 
ارس » فاما عامت قوات التصارى على الحدود بأمر هذه القافلة » سارت إلى منطقة 
جيان مما يلل غرناطة » وتربصت لمهاجتما والاستيلاء علا . ولكن المسلين علموا 
هذا الككين فى الوقت الناسب » وعادت القافلة إلى غرناطة . وأدرك النصارى 
من ذلك أن جيان ليست مرودة بالؤن الكافية » فوجهوا عنايتهم لافتتاحها » 
وبدأوا حصارها بتخريب جميع الناطق الحيطة ها » حتى تصبسح قاش اليا 
فى تاق أى قط من الؤن » ومع أن النصارى كانوا متفوقين فى المدد » فقد 
ATT‏ بن عبد اللاك 1ل السيراء س 454 5 وما يعدجاء وفى رواية 
ابن الأبار أن وفاته كانت فى جادى الأولى سنة ٠۴١١‏ ه : 
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دافمت الحامية عن الدينة بيسالة نادرة ؛ بيد أنه للا كانت جيع القلاع والحصون 
القريبة مها قد وقمت فى بد النصارى » ولم بوفق ابن الأحمر حيما سار فى قوانه 
من غرناطة بسرعة لا جاد جيان بل هزمه النصارى » فقد كان من الواضح أنه 
يتعذر على هذه القلمة التى تنقصها جيع وسائل الدفاع » أن تصبر طويلا على 
هحات القشتاليين › وا فرديئائد - الذى أقسم بالاستيلاء على الدينة - قوايه 
عتابمة الحصار برغم من قسوة الشتاء وهطل الأمطار » خلاقاً لا درج عليه 
النصارى فى غزوامم . 
ونارای أمثر غرناطة عقم الفى ف المقاومة » وأدرك أن فرديناند لن يقف 
فى فتوحه عند الاستيلاء على جيان » اعتزم أن يقوم بخطوة حاسمة لتأمين أراضيه 
من عيث النصارى » بل وحمايتها عماوتهم ؛ فسار إلى لاء فرديتاند » فى معسكره 
أمام جيان وائقا كل الثقة فى شبامته » وعرفه بشخمه وبالفرض الذى أتى من 
ا ِ وقدم طاءته إلى ملك قشتالة باعتباره سديده الأعلى 4 وصر اح بأنه >5 كل 
أراضيه من قبله على أداء الزية » ثم قبل بده نذا بالمضوع له ؛ ودهش الك 
فرديئايد انا رأى >ن aa‏ عدوه بالأمس ودن و ضه 3 وأبت عليه شهامته أن 
خيب ظلن الأمير ؛ وفى الال مض لمائقة ابن الأحر » ومماه صديقه وحليفه 
وصراح بأنه لن يعتدى على شیء دن أراضيه 0 ومكذا عقدت بان الأميرين معاهدة 
حتفغل فها عير غرئاطة كل أراضيه ومدند 4 ETE]‏ أن يؤدى إليه جز سنو 
قدرها خحسون أل ف 'مثقال من الذهب » وأن يماونه كا طلب بعدد معين مر ۰ 
الفرسان لجارية أعداء اة 3 سواء أكانوا ٥ن‏ التسارى أو من السافين 0 
وتمهد أمير غرناطة فوق ذلك بأن يشهد اجماع الجلس النيالى (الكورتيس) أسوة 
بباق الأءراء التابمين للعرش ء وأن يشهد كل حفلات البلاط الرجية ؛ وسادءت 
قلمة جيان إلى فردينائد رهينة بصدق التعاقد » ودخلها على أثر عود ان الأمر إلى 
غرناطة » وذلك فى أبريل سنة 1545 م ( مهاءة سنة 54 ه) » بمد أن حاصرها 
عشرة أشهور ¢ وجول مس هدها الجامع إلى كنيسة ل ورسست مه حامية قشتالية كيرة. 
(1F)‏ 
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وكان اثهاء ا مرب ضد غرناطة هذه السرعة الفجائية » فى نفس الوق 
الذى تفتقح فيه النزوات » مشجما لفرديتائد على أن يضطاع عشروع ضخم آتخر 
ذلك أن أمير غرناطة قد أصبح صديقا للك قشتالة دين له بالولاء » وعليه بوصفه 
تابب له أن يماونه بقواته فى كل حرب خوضما ؛ وكان فرديناند قد اضطر أن 
برجى' افتتاح مرسية ‏ حيث تضاءات قوى الأحزاب مرن جراء العارك 
الستمرة » واعترف عدة من الزعماء بسيادة فردينائد ‏ خوفا من الاسعادام 
بأراجون ؛ وكان الخلاف على حن افتتاح شاطبة ودانية على وشلك الوقو ع بالفمل ؛ 
ولذاكان من الطبيى أن نوجه فرديناند جيوشه الظفرة إلى احية أخرى يستطاييع 
أن يحقق فا فتوحا أثم » لا ينازعه فى شأنها أحد من جيرانه التصارى » تلاك مى 
غياض الأّندلس الباركة » ومدينة إشبيلية الفنية ؛ وقاءتا قرمونهوقستطينة النيءتان » 
ومى الى يحقق له افتتاحها امتلاك بر الوادى الكبير كله » ويقغى على البقية 
البافقة من شلطان الوعدى :فى اا : 

ل عض مانية أشهر على الاستيلاء على <مان » حع تى كان فردیتاید قد رتب 
فها كل : شی ثم خرج فى جشه ود أن لاب إلى تابعة الجديد أمير غرناطة 
أن دسير معه إلى ميدان المرب فى فرسانه وفقَا اشروط الماهدة ؛ انقض على 
2 “ ؛ وعاٹ فا أعا ءيث وادف فها كل شىء » وهو عهيد 

لمان الدن ال حي يعدو ر ا اة أعوا م ٠‏ وى لأوعد اعدد حشد 
أمير غرناطة ئة فارس حسنى الأعبة إلى جانب اليش الةشتالى ؛ وكان أول 
مكان حاصره النصارى قلعة ودره ؛ ول ثبت اا هون -- لضعفهم - ويلا 
فبمئوا إلى تمد بن الأحر وسلموا إليه الدينة » مؤماين أن بجدوا من هك لين معاملة 
أفضل ؛ وكاد ذلك مکر صفو العلائق بینه وبين فردیتاند » ولكن كلمءا کان 
عاقلا مستمدا لتضحية الأقل لاغتنام الأ كثر ل ابن الأحر الدينة إلى فردينا ند 
بدوره فى البداءة إلى حليفه كفتح أول . وسهل امتلاك هذه القامة الواقءة يواد 
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إشبيلية انتساف أراضها باستمرار » والتوسع فى ريب بسائعاها حتى شريش 
وقرمونة » وكان يحاصرها ومذ فرسان القديس باقب وقلمة رياح ؛ وحصل 
فرديناند على إذنئت البابا بأخذ أعشار الكنائس لس-تمين ما على نفقات 
AEN‏ ش 

وكان من الواجب قبل أن يتمكن التصارى من عاصرة إشبيلية بتجاح أن 
بتغلبوا على ما حولها » وأن يستمينوا أيضا بأسطول يقطع عنما اليرة من جهة 
البحر . ول يستطع النصارى حقيق الشطر الأول إلا فى بداءة سنة ١٤١٠م‏ 
(44تم) حيث انتسفوا الجدائق والكروم وأعواد الشجر » وجيم الحاصيل » 
فى كل مكان أدى الان ف مارت # عل أن مقلم الق ار وا التسلم 
. والانضواء حت لراء النصارى كرعانا يؤدون الهزية » وآ ترت قرم وه وقسنطينة 
| ولوره » والقوله » وعى جما حصون متيمة كان بوسمها أن حتمل الحصار طويلا » 
س بمد أن لبثت أشهراً تنتفار عب » وعرض علبها النصارى عمد الهدنة ‏ 
أن تبادر بالللضوع » فتقم ميلف الظافر » على أن تتمرض إلقاومة الشديدة 
لقسو»ه وك حدث لقلمة قنطلانه التى اقتحمها النصارى » وقتاوا كل من فما ؛ 
واستطاع ان الأحر أمير فرئاطة أن يحمل - بالنصم وال قناع - عدة حمون 
على التسلم ؛ وآن يحصل من الملك فرديناند على وعد » بألا يستعمل المنف حيث 
لا ضرورة لاستماله ؛ وأن يقدم النصارى شر وطهم إلى كل مدينة وقلمة قبل أن 
ببدأوا حصارها . ويذلك استطاع ابن الآحر أن يحقن كثيرا من الدماء » 
واستولى التسارى عماونته على عدة من الحصون » مها جويلانه » وقامة ره » 
وجريئة » وغيرها . 

وفى أوائل سنة ۷١۲٠م‏ ء أنشأ التصارى فى ثغر سنتاندر برياسة رعوند 
ونقاشيوس ؛ وهو سيد من برغش » أسطاولا من ثلاث عشرة سفينة شراءية » 
ونار عدا الأسطول ووسا عه تفن ر الراض اكير £ وا جت ف القت 


نفسه جميع القرات التى طلب حشدها ؛ وعنديد شرع النصارى فى تعاويق 
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إشديلية ؛ وكان أهل إشبيلية قد اختاروا لرياستهم ومئذ أميراً من الموحدين هو 
السيد أو عبد الله » وعهدوا إليه بالدفاع عن الدينة » ودعا السيد أو عبد الله ان 
ااا بن أنى على حا كم قرمونة لعاونته فى تنظيم الدفاع » فبادر إلى تلبية 
دعونه »لارأى من ان إشبيلية قد غدت مقصد فردينائد ؛ وتلةت الدينة من 
إفريقية بعض المماونة ؛ وأدرك السيدان أمية الحافظة على طريق البحر ويقاله 
مقتوحا » لك يتسنى لا شبيلية تاتى الؤن باستمرار » فاستقدما من الوحدين فى 
إفريقية أسطولا صئير رسا فى مصب الوادى الكبير عن مثر شنت لقر لمنع 
سير الأسطول القشتالى فى المهر . 

ولسكن الأسطول القشتالى استطاع بمد عدة ممارك شديدة أن يحرز النصر » 
وأن رق أو فطل عددا من سفن السلين + وأن يأسي القن الباقية وغل 
الجند القشتالوون من جانهم على إخلاء الشاطى' من الأعداء ؛ ومكذا استطاءت 
سفن التصارى أن تمخر عباب النهر . ومنذ ٠١‏ أغسطس سنة ۷٤۹۲م‏ (884م) 
كانت إشبيلية قد طوقت من كل مكان من البر والبحر » واستمر المصار طوال 
العام بأسره ؛ وجع النصارى كل ما يحتاجون إليه » وأقاموا الميام فى كل ناحية » 
ا کا و مد اخرى قد اميت إل انت اة الور 

ومد أن لبثت إشبيلية عصورة طول الشتاء » وقد قاع دنها كل مدد من 
الؤن » وكذلك ردت الأمداد التى حاول السامون فى غربى الأندلس إرسالها 
بقيادة تمد والى لبلة » حشد اد ق أوائل سنة ۱۲١۸‏ م قوات أضخم 0 
الاسراع فى افتتاح هذه القاعدة المامة من قواعد الأنداس ؛ وتنافس الكبراء 
والفرسان الأسبان فى المساهمة فى ذا الفتح . وف شر مارس قدم إلى المسكر 
النصرانى ولد اللك وولى عهده ألفونسو فى قوة ختارة من المند القشتاليين » 
ول صعبته ألفونسو ولى عهد أراجون » وبمدرو ولى عهد البرتغال » وصاحب 
( كونت)أو رقلة » ومعهم جهرة من الفرسان الأرجونيين والقطلونين والبرتنالين 


ثم وفد من يعدثم ويز دی هارو ومعةه قوة من ند بسكونية وتشتالة التدعة 0 
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وقدم وحنا مطران شأت اقب فى قوة مختارة من جند جليقية ؛ کا قدت قوات 
من مدينة سام ومدلين وقورية وغيرها ؛ وقدم ممظم الأساقفة وكثير من الأحبار 
والرمي.ان من جعيات القديس دومينيك والقداس فر تسيس والقدرس بند لمك 4 
وأخذوا ياهبون عواعفاهم حماسة الحند ؛ وقدم عمد بن الأخر أمير غرناطة ؛ 
ع وفق دهده سس بقوة ٥ن‏ الفرسان 4 وعسكر امام دج الفرج ' ا که 
وشمداءةه ه وما قدمه من فرسان حسی الأهبة : الان قشتالة خدمات جايلة ؟ 
وإذا مت الروايات الاسلامية ؛ فان إشبيلية لم تقطم عن تاق اأؤن هن طربق 
البحر ¢ وذلك برغم من أنه قد نشدت عند م.صتب الوادرى الكبير ارك دموية 
شديدة ؛ وأخيراً قرر النصارى وفقاً لنصح ان الآحر أن يطوقوا المدينة تطويقاً 
اما« وكانوا ول حاصر وها مدی عانية عشر شهرا ؛ وق ألثااث من شهر مانو سئة 
السامين فى ميناء إشييلية » وذلك بأن دفموا إلا بحراقتين محملان آنية مملة 
بالكبريت والقار وغيرها من الواد اللتهبة » ثم دفموا بعض السفن الثقيلة حو 
قنطرة السفن بقوة ربح والتيار »> لُطلمو! سقنا الثيتة معا سلاسل الحدد » 
وقطدوا ذلك الواصلة بان الدينة 4 ونان قلعة طرياة ٤‏ واستولى التصارى عل 
قلعتی طرنانة وجولس 4 م اقتحمو! أ ية الصفار وياب مدر نه 4 و كر | فسأ 
على الور دح ذلك E‏ دافم اأسهون عن لقعي أشد دفاع 14 واس تمه لوا ف 
تتام كثيرا من الآلات القائفة والكال » وأنزلوا بالتصارى أخرارا فادحةء 
وكانت مقذوفامم تق اراد المدرع من جانب إلى آخر . 

وفى النباءة أضنى الحعار أهل إشبيلية » ولاسما بعد أن: يأسواءن الا ماد ؛ 
وأخذ شبح الععمط مدد م 0 ذيزلوا عل حک اهار وف ص مين وندأوا اماو ةى 
قسام الدينة ¢ متمسكين شض الشر ول . وتقول الروايات النصراية إن فرديتايد 
١‏ عيبل أ مناقشة ق الشروط 0 وتقول الروانات. الا ساامية إنه قبل الشروط 
منتبطاً » لك يسجل بالاستيلاء على المدينة » أما شروط التسليم ذتتاخص فبا يلى : 
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أن يكون السامون أحراراً فى أن يبقوا فى الدينة أحراراً آمنين عتفظين 
مناز وأموام لا يؤدون سوى الضرائب العادية » أو أن مهاجروا منها بد أن 
بديموا أملاكهم ؛ وأن عن الذين رغبون ف الحجرة شرا كاملا » وأن يقوم 
النصارى 0 حيلهم سواء بالدواب فى طريق البر » أو بالسةن فى طريق البحر » 
وأن يسمح اللاك فرديناند لأبى الحسن والى الدينة (والظاهى أنه كان آخر من ولى 
الاس فا ( - وهو الذى نسميه النصارى أورأئنس Orantes‏ أن سق فق 
إشبيلية » وأن عنحه مبلة] من الال لنفقته . بيد أنه آثر المنجرة ».وما كاد ينتهى 
من تسل مفانيح الدينة حتى ركب البحر فى .نفس اليوم » أى فى 5 نوفبر سنة 
۸ م الوافق 545 ه إلى سبتة وإفريقية حيث طق بآله » وكانوا بومثذ 
يقنازعون مع بنى مين على السلطان . ش 1 

وهكذا انتعى سلطان الوحدين فى إشبيلية بمد أن حكوها مالة وبضع 
سنين ؛ وقد حكها السامون منذ فتح الأنداس اة وسبمة وثلاثين هاما ؛ وقد 
غادرها من ع السامين ثلاعائة ألف » وسار فريق مهم برفقة فر سان ة قلمة رباح إلى 
شريش › و رح القليل ل مع الو<دين إلى إفريقية » وذعب آخرون إلى لبلة وغرفى 
الأندلس » وقصد أ كثرم إلى كورة غرلاطة حيث وعدم ابن الأجر بحسن 
الوفادة والجاة . ودخل فردينائد الدينة.بمد ذلك فى موكب لم ؛ وقد جنات أمامه 
صورة السيدة المذراء » وركب إلى حانبه ولده وولى عهده ألفونسوء ومن ورال 
باقی أبنائه » ثم يدهم الذو فو ولارن ومدرى ول عد الزتدال أ 
لطميع الأحبار الرافقين لاجيش ورؤساء فرسان الجامات الدينية » واصطف من 

حولم كبراء الم لک والارسان ؛وقضد الي ؟ ب إلى المسحد الجامع ؛ فقام الأحبار 

بتحويله إلى كنيسة ؛ ورفع فى الوقت نفسه عل النصرانية وعم ملك قشتالة على 
قة البرج الأعل للكنيسة الجديدة وهو الذى سى « بالجيرالدا ه 03اه61 » 
وصتع يباق الساجد ما صنع بالسجد الجامع » وشهد السلمون بأفئدة مكلومة » 
كف أذ يلت قبور بام وأجدادتم خلال هذا التغيير .. 
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واا انتهى النصارى من حويل إشبيلية إلى مدينة نصرانية رأى فرديناند أن 
يفتح أي جيم الدن الواقعة على ممسب الوادى الكبير وفىمنطقة وادى لك » 
واستطاع أن يخضم بالنتح أو بالارهاب فى سنة ۱۲٣۰‏ م (5448م) » شريش 
الفرنتيرة » ومدينة شذوة ( مديئا سدوينا ) وقلمة الال » وباش » وقادس » 
وشنث لقرء ومغر شنتمرة » وروطة » وأرك وغيرها ”"» بل لقد فكر فرديناند 
قبل أن ¢ إجلاء المسامين عن الأنداس » ف أن يعبر البحر بأسعاول إلى إفريقية 
وينزو منالك ويفتتح ؛ وقام أسماول قشتالة بالفمل بقيادة أمير البحر رعوند 
ونفاشيوس با حراز نصر على الأسطول الثرلى فى سنة ٠٠۲١۱‏ م (549 م) » 
بيد أنه ل وذق إلى الاستفادة من هذا النصر نظراً اوفاة فردينائد بعد ذلك بقليل 
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تاريخ البرتغال من عهد سانش الأول 
حتى افتتاح ألفونسو الثالث.لولاة الغرب 
س سانشو الأول اللقب بالمعمر 


كان سانشو الأول قد ظهر منذ عمد أبيه ألفونسو بشجاعته وبراءته فى 
الحروب . ولا تولى المرش- فى ١‏ ديسمير سنة 1188 - رأى أن يتبع فبا بختص 
بعلافته بالسكرمى الرسولى ورجال الدين سياسة أخرى غيرالتى اتيءها سافه . وکانت 
البرتفال بلا ريب مدينة بقيامها كمل مستقلة إلى جاءة البابا ؛ دءن ذلك الین 
كال ا ألفونسو رعونديز عن عاربما وقبل وساطة البابا» ول پاس ألذوة نسو 
هر يكيز طول حيانه ن بدن بعرشه بعد السيف » ولبث عل خو عو 
الكرمى الرسولى وعلى جوده عو البابا والكتائس والأديار . بيد أنه لا ولى أنه 
سانشو المرش » كانت ظروف اسبانيا قد تغيرت تنيرا عفلما .» فشخات اللاك 
الاسبانية النصر انية الأربع بققال بعضها البعض » وقتال الوحدين بلا انملاع ؛ 
واستطاعت البرتغال أن حرز من القوة ما أحرزته المإلاع الجاورة » وأن محافظ 
على استقلالها دون جاية البا! ؛ وكان سانشو يفير حلفاده وفقا 1ا ل به المسكة. 
والصلحة ؛ وكان س جس ب ماذ كر نامن قبلى -- يثابرعلى حارءة الاين دو نكال . 
وقد افتتح كثيرا من حصون الحدود » وعمرها بالسكان التصارى » وأسبغ عليه 
التاريم م ن أجل ذلك لقب «المعمر» Poplador‏ وكان كأمير مسكتير يعمل على 1 
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النظام والسلام وارناهية فى ملكته , ثم على مخفيف أعباء الحرب وغيرها من 
المكوس عن كاهل الشعب قدر استطاعته ؛ وقد مل جامات الفرسان وافر 
جوده » وعمل داعا على توثيق روابطها ومصاطها بالمرش ؛ وهنم كثيرا دن 
الدن والأماكن حقوقا وحريات خاصة » فساعد ذلك على تقدمها ورفع شأنها » 
وشجع الزراعة أعفلم تشجييع > ووزع الأراغى الجدية والهملة على فقراء الزراع 
زرعها » واد م الممال الجدن انح والامتيازات » وأسبغ الفلادون 
البرتناليون على ملكهم لقب « الفلاح » رضرآ إلى مالقوا من رعايته وحمايته . 

وكانت مديتة شلب بعد أن افتتحها النصارى عماو ند المد الصليبيين من 
جدوبى ألانيا » قد سقطت مرة أخرى فى بد الوحدين وذلك نارآ لوقوعها 
فى قاب الأراضى الا سلامية ؛ ولتكرى سانشو عاد فاقتتتحها للدرة الثانية فى 
سنة ۱۱۹۷ م ( ده ھ ) » وهدءها حتى غدت قاع صفصفا » ولیت قفراً مدى 
حين » وفقد السدون يفعدها حصنا من أمنع الحصون. 

ول تلق البرتغال فى الأعوام التالية سوى القايل من عدوان الساهين ؛ 
٠‏ ولكن خصاما نشب بين سانو وبين البابا ساستان الثالث من أجل زواج ابنته 
بان عمها ألفونسو ملك ليون ؛ ثم نشب خصام عنيف آآخر بينه وبين شافه البان! 
أنوسان الثانث الذى ارتق رى البابونة فى ستة 1154 م . وكان هذا لبر 
أشد صلاءة وحرصاً من سلفه على تنفيذ حقوق البأنوية ومطالها ؛ فطااب سانشو 
بالجزءة التى تعهد بأدائها ألفونسو دتريكيز لاكرمى الرسولى وقدرها ماله قطمة 
من الذعب . ومع تسليمه بأن ألفونسو هتريكيز قد دفع من قبل إلى السكنيسة 
أف قطمة من الذهب كأثر من آثار ورعه وتقواه » قان هذه المبة لا يمكن, أن 
تمتبر أداء مقدما لجزية عشرة أعوام كا أراد أن يعتبرها سانشو » وليس هنالك 
ما يدل على أن سائشو قد خضع لوجهة نظر البأبا ؛ ذلك أنه برغم من مصادقة 
ابابا على معاهدة الصلح بين قشتالة والبرتغال » وإنذاره عماتية الخالف. بالحرمان » 
ومايته البرتغال بذلك من نكث قشتالة » فإن سانشو ل ولاف حو رجال الدين 
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متيل اود + حل لقد سمح للبابا بأن يشرف على تنظم أحوال ااناس فى 
البرتفال » وأن برتب علائق امات الفرسان الدينية بالأساقفة ؛ ولمكنه لم يكن 
يصير على أى تصرف من الأ حبار البرتغاليين أو البابا رى فيه مساس] مميبة المرش . 
وهذا ما أثبته سانشو فى فرصتين » الأولى فى خصام نشب بينه وبين أسقف 
بورتو » والثانية فى موقفه حو أسقف قهرية ؛ ذلك أن سائكو بالرغم مرن 
التجارب الحزنة التى عرفها ملوك اسبانيا النصرانية فما عقدوه هن زيجات لم 
ترض الكنيسة عنهاء عقد ألفونسو زواج ولى عهده ألفونسو من إحدى قريباته 
الأفربين هى أوراكا ابئة ألفونسو التاسع ملك ليون (سنة 1٠١8‏ م) ؛ ولكن 
ا ورو الذى سق أن غاضيه صرارا من قبل » وظن مع ذلك أنه أرضاة 
بجوده وصلاته » اعترض على هذا القران بشدة » وألى أن يبارك المروسين ؛ 
وزاد على ذلك أنه حيما قدم املك وولى عهده إلى بورنو ل قم وها با حراءات 
التكريم العادية » وأعان قرار الحرمان الدينى ضد الزوجين الجديدين . وهنا 
استشاط سانشو من الأسقف غذبا » وأص بالقبض عليه » ومصادرة أمملاكه 
وأمواله » ومماقبة كل من آثر أن يتبسع أقو اله على اتباع الأوامى اللسكية . نعم 
أطاق سراح الأسةق بد ذلك يقليل حا وعد بان وتخت ةراز الأعتراض 
والحرمان » ولكنه لم يف بوعده » بل فر إلى رومة ليستصرخ البابا . وص 
أنوسان الثالث المبموث الباوى فى وره بأن يعمل على قسوة االشكل » فترد إلى 
الأسقف. جيم حقوفه ويسحب قرار الاعتراض » على أن لا يمود اللك إلى 
التدخل فى شؤون الكنيسة . ولسنا تمرف كيف اتنهت هذه الخصومة » ما ندل 
على أن سانو لبث هو الظافر التغلب ؛ وقد حدث ذلك فى سنة ١٠15م‏ . 
وحدث قبل أن تنتعى هذه الخصومة أن نشب خصام أشد بين الملك وبين 
أسةف قرية . وكان املك كثير المدوان على الحقوق الأسقفية » هذا إلى 
ما يمانيه الأحبار من حفلات الصيد الملكية » واضطرارم إلى إضافة كثير من 
الناس والحروان ؛ وكثير آما كان الملك يسخر من رجال الدين ويحةرثم ويبدى 
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خضبه علېم ٤‏ وذوق ذلك ققد ای eae:‏ ا معدن واحتج أسقف قدرية 
على هذه الأمور لدى اللك أولا ؛ فلا م تمر شكواه » كةي إلى البابا مباشرة 
in‏ فى ذلك مطران براغا نغار] اله إلى اللاك ؛ ووصف له إلحاد اللك وا 
مثير 1 و ذعم ن كتا أن اللك يضف لد مه اع أ عراقة :تسدی إلره النصح كل 
وم . ثم إن الأسقف أعلن قرار الجرمان الكنسى فى دائرته » ولكن سانشو 
أراد كمادته أن يأخذ كل شىء بالمئف ؛ فقبض على الأسقف قبل أن يتمكن 
>ن الةرار وس 5 ولا علم اليا ا عا حدث اهم بأمر الأسقف ¢ وطاب 
الترضية إلى اللاك » ولسكن سانشو ایر كل ر وسات عوتفه . سد أنه 
1 يليث أن مرضص دہ ذلك بقليل وشور يدبو أحله 0 وهنا وهات إراده 3 وساوره 
الندم وسىى إلى طلب الصفح » ووعد بااترضية » حتى يظفر بالثفران من رجال 
الدين ؛ وعلى أثر ذلك أعلن مطران راغا تيرئته من الحرمان وكل عقوية أخرى . 
والواقع أن سانشو قدم الدليل فى وصيته على أنه ل يكن يحقد على رجال الدين ؛ 
فقد كتب وصلته قبل وقابه بعامين زف ا كتور سلمة ١۲١۹‏ م( عصادقة وميد 
عدة من الأساقفة والكبراء ؛ وقها بزل الصلات الأحبار ويطرح جيع 
نصوصها لسادقة البابا » وبوعى له عانة سبيكة من الذهب ؟ وقد صادق علا الباب! 
و کد فما موا للطمن . و بعش سانشو اشد مصأادقة ااا عل الوصية ¢ 
وإلغاء قرار رمان على بده » إذ ونی فى ۲۷ مارس سنة 12١1‏ م ؛ وق السابع 
من ونيه من فس العام 4 قبل أن دصل ا وقأنه إلى روم أقر ابا أنوسان 
الثالث إجراءات معاران رانا » وصادق على الوصية » ووعد بأن يعنى بإأممل 


على تنفيدها : 
؟ - ألفونسو الثانى الملقب بالبادن 


عنى سائشو الأول بان رب یع أولاده موارد نابتة € وعلى ذلك وقد مح 
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لأخوانه ماخمهن به والدهن ؛ ولكن هؤلاء رفضن أن يعترفن بسيادة اللك. 
على الأراضى القطوعة من » واعتبر ألفوذو هذا الرفض من الامور التى لا عكن 
التسامح فنها . وكان هذا سيب الخصام . ذلك أن الأميرات خشية من ديد 
أخهن من فى حقوقهن حسما ريا » قصدن إلى البابا أنوسان الثالث » الذى 
وعد بأن يسهر على تنقيذ الوصية . فأعلن البابا درن درس الموضو ع » أنه حلى 
الأميرات ؛ ول يقنم هؤلاء هذه الجابة فسمين فى طلب الساعدة الخارجية خشية 
من عدوان اخهون 3 وكان الفوفسو التاسع ماك ليون عل أهية لان يبدل هده 
الساعدة . وكان يقم فى بلاطه ولى عهد البرتغال بيسدرو ؛ الذى غادر الملكة 
حسام عائلى ؛ فسار هذا الأمير مع ولد أخته تيريزا وهو فرديتاند ولى عمد ايون 
على رأس القوات الحارءة : وغزا البرتغال » وعاث فى أرضها ؛ ليرغم اللك ألفونسو 
الثانى على أن رفع الحصار عن الام اکن التى اختص ا الأميرات ؛ بيد أن 
المي الفاح بالرغر مما لقيه من مساعدة البرتغاليين » وافتتاحه ابض الحصون » 
وبالرغم دن أن عر اليبانا أعلنوا قرار الحرمان عند دلاك البرتغال 3 ' يسقطع 
أن يحول دون سقوط أملاك الأميرات فى بد أخون . وهنا فقط أندى ألفونسو 
الثانى استمداده الصاح . وف ناء إشدية الى عت سار بيدرو مع القوات 
البرتغالية للاشتراك فى محارءة اين فى موقعة المقاب وأددى شجاعة وبطولة . 
مك أنه (١‏ عع موی القايل حی سار إل عرا کش مات إلى اطأن ا أوحدين 
اذى كان يمحخاريه من قبل ؛ م حارب إلى جانبه ضد الارجين عليه فى اأخرب . 
وف تلك الأثناء نشيت. المرب فى البرتنال بين اللاك وأذواته من جديد ؛ 
واشدن متذو لو ااا الذن عيد إلهم اسو ف الراع K>‏ ف ھی التعسف. ¢ إذ 
قرروا دون البحث فا إذا كان ألفونسو الثالى عةا فى عارة أخواه أم متجنيا 
علون » أن يلزم بنفقات الحر ب كلها ؛ ولا ألى ألفونو أن يذعن لهذا الك › 
عدر كن قزاراطرنان اقيق مزة أخرق + ولكن البلا اوران كان شد 


النظر فسار ع إلى إصلاح اطا » وقغى بعد بحث جديد لأسباب التزاع بارلناء 


0 ا 


5 متدوبيه » وإلذاء قرار الحرمان الذى صدر ضد اللك » وبأن يعهد بالأما كن 
التنازع علها إلى فرسان الداوءة » وأن يعطى دخلا إلى الأميرات » وأن تبق 
خاضمة لقوق اللك وسلطانه . أما نفقات المرب وما ترتب علها من الأضرار 
فيقدرها بءعض المدول ونوز ع على الفريقين بالا نصاف ؛ وصدر الحم الباوى 
فى ۷ اریل سه 1515م تاستقيله القر يةان بار ةى 
وعندئذ فقط استطاع ألفونسو الثانى أن يشهر الحرب على السامين » وكان 
قد رسا فى تلك الآونة (بوليه نة ٠١٠١‏ م) فى مياه اشبونة أسعاول من ثلاحاثة 
سفينة مشدونة بالند الصليبيين » القادمين من جنوى ألانيا » لا ملاح ما فد 
من اسفن اا بار <لة ؛ وكازت الجلة حت قيادة اكرات اهم صاحب هولتده » 
وجورج فون ثيد ؛ فاستجاب ممظم رجالا دعوة رجال الدين البرتغاليين وأستاذ 
الفرسان ٠‏ وجلهم تقدم الفصل » وامل الظةر بالذنام المخايمة » على التخاف فى 
البرتغال . والقيام بحملة ضد السامين . ولم برغض هذا المرض سوى الفررزيين » 
فأيحروا إلى فاسطين فى انين سفيتة . وسار باقى رحال الخخلة مع الفرسالتت 
البرةةا !يبن » وفرسان القديس باق » وفرسان الداوية والاسيتار د » وحاصروا 
قصر ألى داس ؛ ون الال حشد ولاة قرطبة وجيان وإشميلية حيش) إسلاميا 
شك سار إل ]عاد اة ولكن هوه التمازى #وفن اهاري تمرح 
فى تلك الوقءة إلى معونة فرقة من اللاك فى صغة الفرسان كانوا يقائلون إلى 
جام كنات فن ٠‏ وط من لسن ق لاف الرفعة أربية عض اا 
٠١(‏ سيتمير سنة ۱۴۱۷ س 11٤‏ ه) ول يتمكن النصارى بالرغم من هذا 
التصى الباهى من الاستيلاء على الفصر إلا بعد ذلك بستة أسابيع ؛ وعومات 
المدينة التى فتحت أنواءرا للمحاصرين فى ١؟‏ ا كتور سنة ۱١١۷‏ » معاملة مدينة 
فحت عنوة » فقتل من أهلها كل من کان أملا لجل . السلاح ؛ وأخذ نإق 


)١(‏ وردث تفاصيل هذه اأوقعة فى روض القرعلاس (س )١١١‏ »> ويطاق على مديئة 
قصر أبى داس بالأار يجية Alcazar do sal‏ . : 


لس لد 


السكان أسرى ؛ وسلمت الدينة بعد ذلك إلى فرسان شنت ياقب » لا أظوروه 
أثناء القتال من شجاعة فائقة » ولم يسافر الجند الصليبيون إلا فى أوائل العام 
التالى بمد أن قضوا الشتاء فى اشبونة » فنادروا مياه البرتغال إلى فاسعاين . 

ول يكن ميسوراً فى ذلك الوقت الذى تمقدت فيه شؤون البرتغال الكنسية 
أن يطول أمد الوثام بين اللك وأساقفة الملكة ؛ فقد طالب الملاك الأساقفة 
صم من نفقات ارب دن متحصل أملا كهم الواسمة ؛ و 1 يكن يتاح للك 
داعا أن تمع ج رام رعاياء »اتی کان ر تكب ممقامها بسب النظر اليثة وامتيازات 
رجال الدبن » كذلك رأى املك أن يقدم رحال الدين الذن ال مون كواشته إل 
القضاء المادى ليحاسهم على مسلكهم ؛ فاحتج اصطفان مطران راغا ع هذه 
الأموركاها بشدة » فكان جاب الملك أن زع منه بم ض أمااكه ؛ فاستشاط الماران 
غضباً » وأصدر قرار الحرمان/واء “ريم ؛ فل يميا للك بذلك : وار الأشةف أن 
يسى إلى السلامة بالفرار ؛ وحاول البابا هو وروس فى كتابين متتاليين أرساهما 
إلى الك أن يملح بينه وبين الأسةف ء وحّهما على النسيان والصفم » فذهيت 
جهوده عب ؛ وعندئذ أصدرهونوربوس س بتحريض الطران الفار - قراراً (فى 
1" دسمير سنة 1551) » ينذر فيه اللك بأنه إذا ل( ادر إلى إنصاف المعاران » 
ا رمان والتحرجم ند الملكة كاوا د م بأ بعزله وتولية أميد 

خر على المرش . ثم أصدر البابا آم آنه ر يطالب فيه اللاك بالشضو ع والطا 
0 فى حالة المخالفة » ولك. كن املك لم دعن ٠‏ مع ذلك و( 6 يا أنه 
ماليث ت أن سض وتوف فى ۲٥‏ مار س سنه ۳ م . وقد ۶ + القو تسو اوا 
حكه عن متابمة المرب بنفسه نظرآ لبدانته المفرطة » وهى التى أسبذت عليه لقب 
« البادن » بيد أنه كان مع ذلك ندر شؤون الماك يكفاءة ؛ وقد غير تغلم البلاط 
ومنح حقوقا خاصة لكثير من المدن ؛ وعنى باصدار طائفة من القوانين الديدة . 

وكان قد دما عقب وليه المرش » فى العام الأول من حكه » الاس النياى 


(الكورتيس) إلى الانمقاد فى قلدرية » وأصدر عوافقته عدة قوانين ونظر عامة » 


س ول سے 


أدرجت ةا بمد فى وعة القوانين التى أصدرها ألفونسو الحامس . ونص فى 
هذه القوانين على احترام الحرية الشخصية » وأصلحت إجراءات المرافمات » ونص 
على تأمين اللكية » وعلى إلغاء الكوس الظالة » وتأييد بض امتيازات 
الكنيسة ورجال الدين »كا ألذيت منها بمض الامتيازات الذرقة . 


م« ل سانشو الثانى اللقب بذى الثوب الكهنوق 


کان سانشو الثالى فى المشرن من عمره حيما خاف أباه على المرش » وكانت 
مومته الأولى أن يصلح بينه وبين رجال الدين ؛ فى الجاس النيالى الذى عقده 
فى قأمرية فى نونية سنة ۳ وضع اتفاق ينص على أن عا رحال الدن بیع 
الحقوق التى آات الم فی عهدی اللكن السابقين › وان تانی جیع الحقوق 
والسلطات التمسفية الى 5 نتالكنيسة تشكو مها حمق ؛ وزيد على ذلك أن منج 
الأساققة سلطات جديدة على <ساب العرش ؛ ومع أن الاك اءتبرحامياً لاسكنيسة » 

وعقد الملك مع مطران راغا اتفاقا خاصا تعهد فيه بأن يدفم له ستة آ لاف قطمة 
من الذهب » وأن يموضه عن جميع الأضرار الى زات به من جراء النزاع ؛ وتام 
اللمعاران دن حانيه بالذاء قر ار الؤرمان والتحريم ٤‏ وجري ا لوبي الذن دفنوا من قبل 
دون تبريك وفةا لعاقوس الكنيسة . 

كذلك عقد سانشو الصلح بيده وبين ماله ؛ فتزل لهم عن الما كن التى 
وهيت ۾ 


۴ 


الذهمب : واعترف الآأميرات من حانون بساطة الللك » وأن يقدمن إليه وقت 


عقتفى وصية وده 8 وقرر م رائياً سنو یا ڏدرهد اربعة آلان وة 2 


ا جرب المند اللازمين » وأن تستعمل السكة اللكية فى أملا كهن ؛ وبمد وفامون 
تؤول الاما كن والحسون المامة التى بأندمون إلى العرش ؛ أما باق أملاكون 
فتوزم على الكنائس والأديار التى خصصت لها . وف مقابل ذلك أبن 
رد فرديناند ملك ليونوقشتالة (سدة )۱۲۳١‏ حصن سنت اشتين الذى استولى عايه 


YeoA —‏ س 


إلى سانشو ! وهكذا سوى هذا النزاع الدى طال أمده بين أفراد الأسرة الملكية . 

ولا انتهی سانشو من رتيب جيع الشؤون التى عكن أن تمس سلام المملكة 
الداخلى » وقطع ف الحم بضعة أعوام دير الأمور حزم وفطنة » عول على أن 
يشهر الحرب على المامين ؛ وكانوا فى تلك الفترة يكثرون من الااغارة والعيث فى 
أطراف الملسكة الجنوبية نارة بقيادة الأمساء الوحدين » وثارة بقيادة خصومهم . 
> وكان قد استولى عنوة على مدينة الواس فى سنة 1555 » وشحنها بالسكالتتب 
النصارى الذدن أعطام حق الشاركة فى احتلال يابره ؛ وف الأعوام التالية كرر 
غزوانه للأرافى الاسلامية . ولا أخذت دولة اللوحدين فى الامهيار وقام ان 
هود يحاول إذشاء دولة جديدة فى الأنداس والمغرب ٠‏ اهز سانشو فرصة 
الاشطراب الذى ساد الملكة الإسلامية ؛ وعمل على توسيع حدوده الجنوبية ء 
فافتةج صرياأ وورم ا وغيرها من القلاع ؛ وسر اليبانا جريجورى الادى عشر 
لمذه الفتوح أعا سرور حتی أنه أصدر فى ۲۱| کعو ر شنة 174 م قراراً وعد 
فيه جميع النسارى الذبن حار ون مع اللك سانشو ضد السهين بغر ان ذو ‘ee‏ 
كا لو كانوا قد اشتركوا فى المرب الصليبية فى الأراغى المقدسة على أنه يبدو أنه 
لم يقصد البرتغال بومئذ لحارية المسامين كثير من الصليبيين » ومع ذلك فقد ضاءف 
سانشو العزم فى فتوحاته . وكان من أهها فا بعد الاسثيلاء على مدينة مارئلة » 
وعى مذينة كانت لموقعها الحصين تصلح قاعدة لفتوح أخرى » وقد أعطاها اندو 
لفرسان شنت ياقب تمكيت) للدحافظة علمها . وترتيت على هذا الفتس فتوحات أخرى 
فى الأراضى الإسلامية ؛ وهوجم المسلمون من ار والبحر ؟ وأثاز اليابا ماسة 
اليرتغاليين بقرار جدد أصدره سنة +154 م ؛ وافتتح الفرسان البرنثاليون طبيرة. 
وص قامة هامة فى الغرب فى سنة 174 م ؟ فوهها سانشو أيضاً إلى فرسان 
شنت ياقب » وعى هبة صادق علها البابا . 

وار من أن الاك بدل جود استطاءته لا رضاء رخال الین وحد فى غارب 
السامين » ونشر النصرانية » وبالرغم من أنه كان يستتد فى ذلك إلى تابد اليابا 


— ۹ سد 


فانه لم يستطم اجتتاب النزاع مع جميع أساقفة الملكة ؛ فلم يكن دؤلاء الهدأ 
لم بال قبل إسقاطه عن المرش . 

وقد اشطر سانشو أن بزل عن هيبته اللوكية إرضاء لطالب نوليان أسقف 
و ركو ٤‏ وكان هذا الجير قد شكا منذ أوائل ۴ سانشو إلى البابا » بأن اليك 
وط ساطته القضائية على أسقدية ورلو تو » وأنى الاقف بيدرو خاف نوليان أن 
سمح لماك أن يكون له اختصاص ف قضايا الأقراد الماديين أو النازعات التى تقع 
بين رجال الددن » أو أن يسمح لرعا الأسقف بأن يؤخذوا للقتال مع اليك 
ولو سل الك مهذه الطالي لدا الأساقفة فى دوائرهم >الأمساء الستقلين . 

وقدم الأسقف شكواه فى رومه إلى البابا » فتولى الوساطة بينه وبيتف 
اليك » وعقد اتفاق (فى سنة ٠١٠۳‏ م) يتمهد اللك عقتضاه باحترام الحريات 
والحقوق التكنسية » ولدكنه يتك مقابل ذلك بأنه إذا نشيت المرب ضد 
المسلمين فملى أسقف بو رتو وكذلك أساقفة المادكة الآخرين أن يقدموا إليه 
الحند المعونة » وبأن يكون للقضاة اللكيين وحدم عق الفصلى فى الأسومات 
الى تقع بين الأخرآد المادبين وبين رحال الدين ؛ على أن هذا الاتفاق لم يكن 
اا للتزاع لأن الباب! لم يصادق على هذه النقطة الأخيرة . 

وسرمان ما اضطرم التراع من جديد بين الد نين ورجال الدين فا نه م عض 
سوى القليل على وة النزاع مع أسقف بورتو > حتى أخذ الوظفون اللسكيون 
يتدخلون فى الشؤوق الديئية حسما زعم مطران راغا . وا ل بحةق اللك رغية 
اأعاران فى عمل الترضية اللازمة » أصدر المطاران قرار التحريم ضد أوائك الوظذين 
اللكيين » وتوجه يشسكواء إلى البابا ؛ وندل مضمون هذه الشكوى بوضوح على 
أن مم الامتيازات المثرقة لطبقة من الطبقات مما يمل الطبقات الأخرى على أن 
تستعمل وسائل المنف والضخط لتفوز ينوع من اأساواة ؛ وقدكانت الشكوى 
فى مايا ضد الوظنين الا كيين أعنى ضد األك الذى يم اون ويقطدون باعه 
ree‏ تضمنت أيضا 'شكاوى معينة ضد اللاك ذاته > منها أنه أثناء 

0040 


س ۰ س 


سفراته برهق الأديار والشياع السكنسية بطلب الال والؤن » وأنه يقبض إراد 
الكنائس اللالرة لسا وبولى أمسها للمدنيين » وأنه بدعى حق ال جابة على بعض 
الكنائس الرة » ويساها إلى أشخاص من السفلة ؛ وأما الشكاوى التى قدمت 
فى حت الموظفين » قأهها أنهم رهقون الطران ورجال الدين بالغرامات السالية 
جام على الاشتراك فى الحرب » ويتفقون على إطمام رجال املك وخيله من أموال 
الكنائس » ورغمون الأحبار على اتباع النظم الدنيوة » ومن ذلك إرغامهم على 
الحضور أمام القضاة الدنيين فى قضايا التزاع على اللكية » ومنمهم أن يتقياوا 
المبات أو الأوقاف من الأتقياء متى وصلت أملا کم إلى حد معين » وأنهع 
كثيرا ما عنعون الطران من معاقبة القساوسة الذنبين » وكثيرآ ما يدخاون 
منازل القساوسة لأوهى الأعذار فهيتونهم قوق أموا ام . 

وف ٠١‏ أبريل سنة 154 أصدر اليابا رار بوجوب إلثاء هذه المساوى' » 
وخول للاطران فى حالة ما إذا أصر اللك على موقفه » أن دد ضده قرار 
الحرمان ؛ فإذا لم يكف هذا الااجراء » لأ ابابا إلى وسائل أخرى ؛ ول عد 
سانشو فى الرس_وم الباوى ما عس حقوقه اللكية بصورة مباشرة » فوافق 
على تنفيذ النص اللخاض رة الكنائس كا ورد فى المرسوم وعماعاته ؛ وبذلك 
استطاع أن تنب العاصفة عة أخرى . 

على أن استسلام اللاك لم برق فى أعين فريق كبير من الأشراف . ذلك , 
أنه كلا ارتفعت عستبة رجال الدين وزادت امتيازاموم زاد عبء المعونة العسكرية 
ونفقات الحرب على الأشراف . وكات الأشراف قد اعتادوا أن يمصاوا 
بالمنف والخصب من رحال الدين با كان بخلق مهم أداؤه مختارين لو وزعت 
الحقوق والواجءات بصورة عادلة » بحيث كانت امتيازات رحال الدبن © 
امتيازات اسعية أ كثر مها فملية . وكان على رأس خصوم الأحبار » أخ فى 
لاملك هو الأنفانت فرديئائد صاحب صريا ؛ وكان قد اركب ضد الكتائس 
والأديار كثيراً من ضروب المسف » حتى أن مطران راغا جمل قرار الرمان 


جا عات 


يشمله . ووجه الاوم إلى املك كرة أخرى لأنه لم يشمع عدوان آله وه ؟ 
واضطر الأنقانت فرديناند أن ذهب إلى رومه (سنة ١١١٠م)‏ ليقدم غمراءته 
إلى الباا وليحصل على عفوه ؟ فعةا عنه البابا مقابل تمهده بألا يمتدى بعد على 
شىء من حةوق الكنسة و لكن سانشو ' يكن باستطاء:ه أن 1 غم جع 
أشراف مملسكته الذين برتكبون العسف ضد السكنيسة ء على مل هذا انوع . 

واستمر سانشو مدى أعوام أخرى يبذل أعخام الموود فى أداء واجبات 
ا جاك اليقظ » يتابع المرب ضد الاين بنجاح » ويكافح داخل الماك ضروب , 
الا خلال بالنظام والعسف آي ظهرت » وبدير دفة السك عنتهى المنابة والأرص؟ 
بيد أن الصماب كانت تتفاقم فى سمیله » خقد دا الأشراف بالتحرك 5 وان خض 
أقاريه على تام معوم » وكان رجال الدين يفط ونه » ويترقبون الفرصة لا سقاطه ؛ 
ولهذا ل يكن عرب أن يتحدر سائثو بعد هذه الأعوا م الطويلة ااتى قضاما فى 
جهود عقيمة إلى نوع من السأم والخجول » وأ يعمد أعداؤء إلى اناز هذا 
الارف لاسةاطه ؛ واضطر سانو أن يكف الحرب فد السدين بعد أن عاف 
عن طاعته فريق من الأشراف » وحتى الحدود غدت دون دفاع كاف ضد وات 
السلمين ؛ وعمد الأحبار -- بدلا من البحث لدى الأشراف الخالفين عن سيب 
اضمحلال سير الحرب » وعاولة إقناءهم باللحضو ع - إلى انمهيام املك بالا هال 
والتواكل » وتعريض الملكة بذلاك إلى الخطر » وانحازوا خفية إلى الثائرين . 

وقد كان اضطرام أية ثورة ينذر سانشو بالويل . ذلك أن أخويه الفونسو 
وفردينائد » وعمه بيدرو كانوا مالثون الحركة القورمة » وكان لكل مجم حزب 
من الثوار ؛ وكان الجود الذى لزمه سانشو نومئذ » وخضوعه الاق لنغوذ زوه 
السبى' ء وى الک ماریا لوبيز دی ھار > مما يقبط هم أقرب أنصاره وإشجع 
خصومه على ااذ خطوات سريمة حاعة . 

ولا كان سانشو دون واد » فقد كان ذلك يحذز الأمساء إلى الاهمام بأمس 
الملكه ؛ وكانت أطاعهم تتفق مع أماى الثو أر فى خلع الك عن ع شه . وكان 
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المتقد أنه لا ينقص مثل هذه الخطوة سوى موافقة اللكنيدة ؛ وهذا أنه 
الثوار وعلى ر اسهم الأحبار بشكوام إلى البابا أنوسان الرابع » وكان ومئذ بمقد 
فى ليون جا كنسيا (سنة 1548م ) للع القيصر فردريك الثاتى ؛ فأصدر 
كتاء] إلى الاك بأن يءمل على تلانى أسياب الشكوى » وأن يقدم الترشيات 
اللازمة » وإلا اضطر الأب القدس إلى أن يتخذ فى حى ملك البرتغال ومملكة 
البرتغال خطوات شديدة أخرى . 

وذهب فى تلك الآونة ايتا إلى الجلس الكنى فى ليون أسققا ورتو 
وقلمرية ومطران راغا ليمرضوا شكو ام شخصيا على الباا ؛ وكان يصحمم عدة 
من الأشراف البرتغاليين كسغراء لاملك يدافمون عن حقوقه » بيد أنه تبين فما 
بعد أنهم خائنون لقضية مليكهم ؛ وما كاد الأحبار والأشراف البرتناليون يلون 
إلى ليون حتى قدموا شكوام ضد مايكهم » وطلبوا عله عن اللك » وثوأية 
أخيه الأنفانت الفونسو مكانه ؛ وكان هذا الأمير قد غدا بزواجه من الكونتة 
ماتيلده صاحبة بولونيا » أميراً هذه الولاة > وكان قد توثقت صلاته بالكنيسة 
منذ أعوام » وكان يعد بأن يقود جيع) إلى الشرق لحارية الغزاة التتار » وأن ينغم 
حملة صليبية ضد مسامى الأندلس ؛ وكان الأحبار والأشراف الخوارج رون فيه 
أداة لينة لتنفيذ خطتهم . واستجاب البابا أنوسان الرابع لرغبات هؤلاء التفر 
القلائل » وقبل أن يصله من البرتغال جواب كتابه السابق » أصدر فى 54 وليه 
سئة .1159م قراراً بعزل اليك سانشو الثالى » عتا 0 أغتصب بش الأملاك 
السكنسية » وترك الفوضى تثمر البلاد بعجزه وإهاله » وتنصيب أخيه الأنقانت ٠‏ 
الفو نسو صاحب ولونيا مكانه فى المحم » وقد كان من حقه أن يخلف سانشو ْ 
فى اللك إذا توق دون عقب ؛ وكان القرار يحمل بألفاظه ممنى إقامة الفوتسو ‏ 
وصيا لا ملكا » ولكن تبين فا بمد أن القصود هو المزل الحقيق . وكان 
الفونسو بومئد فى باريس لدى خالته الماسكة بلانكا والدة القديس لويس » فانقاب 
عائدا إلى البرتغال . بيد أنه اشطر أن يقطع فى البداءة تزعماء الأحبار الذبن 


۳ لم 


ذكرنتم عهدا بان يحترم ججيع امتيازات رعال الدين » وأن يبذل لم امتيازات 
وحقوقا أخرى » وأن يؤيد كل القوانين المامة والحقوق الخاصة » بل تعمد لهم 
بأن يعطيهم نصيباً فى حكم الملكة . ' 

قعلع الفونسو على نفسه هذه المهود فى سيتمبر نة ١٣٠٠م‏ مشترطا مع 
ذلك ألا تفس يحقوقه أو حقوق الملكة » ثم ترك لزوجه إدارة الاإمارة » و ركب 
الببحر مع الأحبار والأشراف البرتثاليين » عائدا إلى البرتثال » فوصل إلى ثغر 
اشبونه فىمهاءة سئةه 124١م‏ ؛ وف الخال أقبلالشعى علىميايمته بالطاعة والأضوع . 

وكان تطور الحوادث على هذا التحو مفاجأة لسانشو » فا تصور قط أن 
تفغى الأزمة إلى. مثل هذه النهابة » ولم بكر فى الاستعداد حارية خصمه وإخضاعه 
بق ال و .ذلك أن الو اسو طن تة وال ادن وفريق من الا اف ؛ ولم 
يكن رأى الشمب بومئذ قيمة فى تأبيد هذا أو ذاك » ولكنه كان ينحاز حا إلى 
الجانب الذى :ؤيده الكنيسة والأشراف . هذا إلى أن مطران راغا وأسقف 
قإمرءة » قد استصدرا من البابا مرسوما خو أن برقا المقوبات السكنسية 
ع ىكل الف لمحسكومة الفونسو » وهكذا اضطر سانو أن يبحت عن سلامة 
نفسه ؛ ففر إلى قشتالة » ولأ إلى ملكها فرديتائد الثالث « اأقدس » » فاسةة لله 
فى طليطلة » ووعده س عملا بنصح الأساققة وبعض الأشراف س بالمماونة والتأبيد 
ضد وار مملكته الذين تزعوه من المرش . 

وخرج سانشو على رأس جيش جهزه له ملك قشتالة » وممه ألفوو أ كير 
أبناء فرديتائد الثالك » وزحف على البرتغال » بيد أن حاولته كان مقنيا ماما 
بالفشل . ذلك أن ألفونو الثالث أمير البرتغال الجديد» بإدر إلى اسمالة كثير من 
أنصار سائشو امترددين » بالوعود والمطايا » وإلى إرهاب أولئك الذين أصروا على 
معارضته وإخضاعهم ؛ ول يبق إلى جانب اللك القدجم سوى عدد من القلاع ااتى 
بت أصحامها غل ولان ؛ فلها علا اليش القشتالى الأراضى اليرتنالية » لقيه 
ألفونو فى قوى ضخمة ؛ بيد أنه قبل أن يشتبك ممه فى القتال » حاول أن يقنع 


SA اج‎ 


القشتاليين بالحسنى أن يعودوا إلى بلادثم ؛ وبعث إلى الأنفانت ألفونسو يطلعه 
على الفرار الباوى » وكيف أنه تلق الحم من الأب القدس » وأ نكل من يقف 
فى سبيله يعرض نفسه لمقوية المرمان ؛ كذلك حث الأحبار الأنفانت على المود؟ 
ورا الأمير أنه لا إستطيع أن كمل من تلقاء نفسه تبمة خطوة قد تعرضص 
عواقها قشتالة ذاتها للخطر » فماد بالجيش إلى قشتالة دون أن يشتبك مع 
البرتناليين فى موقعة ما . ورعا رأى سانشو فى تصرف القشتاليين من الكة 
وبمد النظر » أ كثر ما أبدوا من وفاء بمهودثم . ومع ذلك فقد آثر أن يمود 
ليميش فى قشتالة على أن حاول أن جوز تقلبات الحرب فى مملكته . وقد كان 
اتسا المخلصون يسيطرون على کر من القلاع » وكان فى وسم أن هددوا 
حكومة ألفونو أعواما أخرى » ولكن سانشوا آثر فا يظهر دعة المياة 
الخاصة ؛ وعاش الأمير الذى كان ولوعا بالحرب ثلانة أعوام أخرى ک يميش 
الرهبان » بين الاستذفار والصلاة وأداء الصدقات ؛ وهو أ كثر اتصالا بالا 
الآخر منه هذا المالى . وقد تمتقد أن لقبه وهو « ذو الثوب الكهنوتى » اشتق 
من هذه الحياة التى عاثها فى أعوامه الأخيرة ؛ ولكنا 5 فى الواقع أن هذا 
اللقب برجع إلى أن والدنه كانت قد ألبسته وهو ظفل - على أثر ميض خطر 
أممابه = ثوب راهب تبركا بالقديس أوغسطين ووفاء لنذر بذرته متى شف . وتوفى 
سانشو فى طليطلة فى ينابر سنة ۱۲١۸‏ م . 

ونع أن او ايد هرهم » ورك ار إل سيرع اله مضق 
أعوام أخرى قبل أن :وطد ألفونسو سلطانة فى سائر أتحاء الماك » وقد اضطار 
إلى أن يحاصر كثير من القلاع مددآ طويلة ؛ ولي يستطع تغلب عايها إلا بالجوع . 
وكانت قلعة قامرية ما زال تقاوم حتى موت سانشو ؛ وكان حاكها. مارئن دی 
فريةاس بدافع عنها وهو يعانى كل ما يفرضه حصار أعوام من ضروب الذيق 
والاإرهاق ؛ بل لقد أبى أن يلها حتى بمد أن جاءت الأنباء نوفاة سانشو » 
وطلب أن يتحقق بنفسه أولا من صدق الخبر ؛ ذأعطاء ألفونو أمان) وإذناً 


ست ن س 


بالسفر » فسافر إلى طليطلة ؛ 50 أن يفتح وبر سانو ء وهنالك وضع بين بده 
مفتاح قلعة قلمرءة . ولا اطران إلى أنه أدى واجب الولاء لمليكه ناما » عاد إلى 
القامة » وساءها إلى ألفوندو . 


٤‏ - فتوح ألفوندو اثالث فى ولاية الغرب 

م يتخذ ألفونو الثالث لقب الك إلا بعد وفاة سانو » وعلى أثر ذلك دما 
ثواب الطبقات الثلاث إلى الاجماع » فبايموه بالطاعة باءتباره « أميرا مانكا » ؟ 
أما قبل ذلك فكان يلقب فقط بالقائم بثؤون الدولة أو نانب اللك . 

وما كاد ألفونسو يطمئن إلى توطد عرشه » حتى أخذ يفكر فى استئناف 
الفتح فى ولابة الغرب ( غربى الأنداس) ؛ وكانت الظروف بومثذ أشد ما تكون 
موافقة لاعلان المرب على السين ؛ ذلك أن سقوط إشبياية فى بد فرديتاند 
الثالك فى ذلك الهين قد أثار الروع فى باق الأراضى الاسلامية . وكان سانو 
الثانى قد افتتح معظم ولابة الذرب » واستولى على عدة من القلاع الواقمة على ضفة 
وادی بانة.الدسری مثل موره وصريا ويامونت » م بق على نتمة إخضاع الأرافى 
الواقعة عرلى مصب وادى يانة سوى الاسكيلاء على بعض الحصون 

وكانت دولة الأوحدين قد اهارت عام الامهيار » وساد التفرق بين مى 
الأندلس » وغدا أقوى أمائهم » أءير غرناطة من أتباع ملك قشستالة » فلم 
يكن من .المكن أن تعتمد الحصون الإسلامية فى ولاءة الغرب على أن مساعدة 
من الخارج ؛ وكان فى وسع الفونو أن بطءئن إلى يجاح ونه ؛ وقد بدأ مار 
قلعة قارو الواقمة بين شاب وطبيرة » فطوقها من البر والبحر ؛ وسرعان 
8 اا هون بعبث المقاومة » وجتيحوا إلى تسايم الدينة (49؟ام -5410م) 
وا تفق على أن يحتفظ المسلون الذين لم برغيوا فى الشجرة بأمو الحم > ديم 
وأموالهم وشرائعوم » ون يكو نوا رعايا الاك البر :مال » يؤدون إليه من الضراثب 
ماكانوا يؤدونه فلا إلى امام السلين ؛ وتلا الاستيلاء على فارو » سقوط 


الس 


الدن الجاورة يسهولة ؛ وكانت البفيره قد أخذت قبل ذلك بقليل ؛ ول تستطع 
لوله وما جاورها أن تقوم عقاومة بذ كر فم يأت منتصف سنة ٠166م‏ 
(548م) حتى سقطت ولابة الذرب كلها فى أندى البرتخاليين . وفى المام التالى 
عبر اليرتغاليون عبر وادى يانه »> ومضوا فى فتوحهم على ضفته اليسرى فى قلب 
الأندلس » واستولوا على قلمتى أروشه وأرسينه الواقمتين على مقرية من لبلة ؛ 
وشجر الهلاف من أجل هذه الفتوح بين ملك البرتغال وملك قشتالة » وسوف 
نقص فا بعد كيف سوى هذا الحلاف بين اللكين » وكذلك ما تق من سيرة 
الفوفسو الثالك . 

وهكذا غدت ملك البرتنال - التى لم نكن عند قيامها فى عهد مؤسسما الماك 
الفونسو هتريكيز (ابنالريق) سوى الرقمة المتدة بين مهرى مهو ومنذ يجو = بفضل 
جهو البرتثاليين وشجاعنهم » فى ظرف قرن فقمل » ضعف ما کانت عليه ؛ وكان 
الك الفونسو الأول قد استطاع خلال عدة حروب موفقة أن يدقع حدود 
االملكة إلىماوراء نهر التاجه » وأن يفتتحالماصمة أشبونه ؛ ثم غا ولده سانشو 
الأول ولابة الذرب » وافتتح منها عدة حصون » بيد أن هذه الفتوح لم تكن 
ثابتة نظرا لبعد هذه الحصون وعليلتها ؛ ولم عهد طريق الفتوح الثابتة فى الغرب 
إلا بعد أن افتتح الفونسو الثانى عساعدة الجند الصليبيين قصر ألى دانس ؛ ثم 
جاء سانشو الثانى فأبدى همة مضاعفة » وقام بفتح بعد فتح » من القاس إلى 
يامونت ؤطبيره » وافتتح كل الأراضى الواقمة على ضفتى نهر وادى بانه الأسفل 
حتى مصبه » وميد بذلك السبيل إلى إعام افتتاح ولانة الذرب » وكان هذا 
الفح من نصيب أخيه وخلفه الغو نسو الثانى » فى منتصف القرن الثالث عشي ٠‏ 
ول تزد ماک اليرتغال حتى بومتا فى حجمها على ما كانت عليه فى بدابة 3 
الفونسو الثالث . 


عصان 
أحوال الدول الاسبانية 


خن وفاة ترةيتائك الاك 


: يستمد فرديتاند الثالك شهرله وعظمته فى التارخ الاسبانى بالاخص من 
فتوحه ؛ ذلك أنه ل وفق ملك اسبانى فى القرن السابق من المسور الوسطلى إلى 
ماوفق إليه من اجتناب جميع النازءات مع جيرانه من اللوك » حتى لا يشغل 
فى حروه ضد السلين ؛ ولم يكن عة ريب فى أن الجاسة الدينية لنشر النصرانية 
كانت آم البواءث التى لته على خوض الحرب مع اللمين بلا انقطاع » بيد أنه 
يفل مع ذلك معنالح الماك السياسية » ققد بتى مثلا على ارتباطه الوثيق. 
مع أمير غئناطة . أما موقفه إزاء جام ملك أراجون » فقد كان بحيث مشاه 
هذ الك :واه كرا ا کان تش من خلاف په وین ١‏ كن أولادء 
وكثير من أشراف مملكته ؛ على أن فردينائد لم يكن ايخثى من أراجون 
شيا على سلامة أرانيه ؛ ذلك لأن فتوح جام فى مملكة مرسية لم تكن 
لدد قشتالة فى شىء . وليس هناك ما ندل على أن فردينائد كان يطمح إلى 
امتلاك ناقارا عقب وفاة ملسكها سانشو السابع بلا عقب » وقد كان النافاربون 
والأرجونيون يقاومون مما مل هذا التوسع'من حانب قشتالة ؛ ولكن 
فرديناند كان أعقل من أن يقدم على مقشل هذه ا المقيمة » التى كانت 
لتدول بلا ريب دون شوعه فى الأدلسن ؟ ومع أن ملك قث_تالة كان قليل ش 
التدخل فى شؤون البرتنال الداخلية » فاه مع ذلك تولى اة سانشو الثاتى 
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حيما فقد عرشه على بد رحال الدين » ثم حاول أن رده إلى عرشه بقوة السيف 
(سنة 45؟1م) ؛ ولكن حال دون تحقيق مشروعه قرار المرمان الباوى » 
ووفاة اللك الخاوع عقب ذلك » وكان بق فى ظل رعايته فى طليعالة . كذلك 
يستمد جايم ملك أراجون شهرته بالأخص من فتوحانه ؛ وقد اشر أيض) بأنه 
مشرع ومقان ؛ ولكنه لم يكتسب هذه الصفة إلا فى النصف الأخير من حكه 
ومح فترة قصل بعصر آلور لا تعنى به هنا . وأبدى جام فى مسألة ورانة 
العرش كرا من الضمف والتردد » وكاد يقضى من جرائها على ججيع ما أداه 
من خير املكته ؛ ذلك أنه طلق زوجه الينور بححة القرانة حَيما أمبدت 
لا روق له ؛ ومع ذلك فقد اختار ولده الفونسو الذى أعقيه مها وليا لمهد 
الماک كلها » وذلك على يد الجاس التیای الذى عقّده فى ظر كوه س r‏ 1 

وكان هذا التصرف من جانب ابم مناقضا للمماهدة التى عقدها مع سانشو 
السابع ملك ناثارا ؛ وكان هذا اللك - الدى لم يقم منذ موقمة العقاب بأى 
عمل حربى بذ کر = يميش مع جاره فى سلام دائم » ممتصا يحباله » بيد أله 
استيقظ من جوده » مذ ضم فرديناند الثالث عرش قشتالة وليون فى ممدكة 
واحدة ؛ وعقد مع ملك أر اجونف الاجماع الذى ثم يسهما فى تطيله (سنة اللم) 
معاهدة حالف وثيق ضد قشتالة » نص فما على أن نی کل من الاين 
زا وان بخلفه فى عرشه ء وذلك بالرغم من أن جام كان له ولد » وکان 
سانو قد اختار من قبل ولد أخته الكونت تيو ولد أمير تعبانيا ايخلفه فى 
ر ا 

فنا أعان جايم فى العام التالى ولده الفونو وليا لمهده ليخاةه فى جيع 
ملكتةء قفى ذلك على مماهديه مع ملك ناقارا . بيد أنه تقدم 5 عرش 
ناقارا بطلبات مجحفة » حيما نوفى سانشو السابع فى السابع من أريل سنة 
214١م‏ » فى المانين من عمره ؛ واختار لواب الطبقات بالا جاع ابن أخته 
الكونت تيووك أمير ثعبانيا ملكا شرعيا لثاثارا . وكان عدول ملك أراجون 


عد اج 6 رحبي 


عن دعواه الباطلة ضد نافارا » برجم بالأخص إلى اشتفاله بالنزو فى أراضى السامين 
أ كثر ما برجع إلى اعتراضات رحال الدين والباب! جر>ورى التاسع . وهكذا 
بق تيوواد حتى وتانه ملكا لملكته بلا مناز ع ء» وخلفه فى الءرش عقيه . 
أما ارخ هذه الأسرة الجديدة التى نوات عرش ناقارا » والتى تدين اؤسسها 
بقنظم الدولة وتزويدها بكثير مرن الفوانين الحسكيمة > فيدخل فى اريم 
المصر التالى . 

وكان تصرف فردينائد إزاء جام ملك أراجون ماليئ بالشهامة . ذلك أن 
چام طلق زوجه الأميرة الينور القشتالية بحجة القراءة » واختار الفونسو ولده 
(p\rer 1‏ وليا لمهده » ولكنه عاد فارع مه بض اسا الملكة 
ليعطبها لأبناله من زواجه الثاتى ؛ ومع ذلك فقد يذل فردينائد كل مافى ؤسعه 
لكى دی" بوساطته ما تراب على تصرفات جاح التعسفية من الاضطرابات فى 
اعون ؛ ولا تزوج جام فى سنة ١۲۴٠م‏ بالآميرة بولانتا ابتة اندرياس انثا 
ملك الجر > ورزق مہا بأولاد جدد » قرر على يد المجلس النيابى الذى عمد فی 
دروقه سئة CPI‏ أن يعطى ولده من زواحه الأول القونسو » ازاون 
وخدعا وات يعطى ولده من زواجه الثاتى بيدرو ولابة قطلونية . وقد أثار 
هذا التصرف من جانب جايم غضب ولى المهد وجيع الأشراف ؛ وكادت أن 
تثرتب عليه حرب دموية بين الوالد والان » لولا أن وذق فرديتاند بتدخله إلى 
اجتناها ؛ ذلك أنه أرسل ولده البكر الفونسو » إلى ملك أراجون » فمقد 
مو كرا فى المسيرة (سنة ١٣٤٤‏ م( 1 واس تطاع أن يسوى التزاع القائم بين 
قشتالة وأراجون على <ق الفتوح فى ولاءة موسية » وأن يسوى فى نفس 
الوقت ماشجر من خلاف بين الأحزاب الأرجونية . كذلك عقد الفوتسو 
ولى عمد قشتالة خطبته على ولانتا ابنة چام وتا لعلائق الصداقة بين 
الملكتين التجاورتين » واشترط أن تعطى الاما كن الختاف عامها بين قشتا 


وأراحون كير ها 
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وماکاد النظام وستتب فى أراجون حتى وجه چام کل عنايته لتزويد الملكة. 
بالقوانين الكفيلة بتقدم الشمب ورفاهته ؛ فأعد فى أوائل سنة ۱۲٤۷‏ م على بد 
الحاس النياى النعقد فى وشةة تشريما جديداً قأم بوضعمه ججاعة من ءلماء القانون 
والمرف ؛ وكان واا أن هذا التشريع الجديد رى إلى الد من امتيازات 
الأشراف » والتوسع فى حقوق الطبقة الوسطى . وججعت قوانين اماك الختافة 
فى هذا التشريع وشرح مها ماكان غامضا » وتقح منها ما كان فى حاجة إلى 
التتقيح ؛ ونص على أنه قى الأحوال النامضة يرجم إلى رأى ذوى النزاهة 
والعرفة الذن خبروا هذه الشؤون ؛ وأضيفت إلى التشريع أيضاً جوءة الأواص. 
القدعة التملقة بالحقوق الشخصية » وإجراءات الرافمات » والنظ الإدارية . 
و تبحث الأسول الدستورية » وقصد بذلك على ما ياوح أن محى الامتيازات 
التى يتمتع ها الأعسراء التابمون عى الزمن » على أن جاح لم يخطر فى باله أن 
الحقوق اللكية التى لم تسجل بوضوح ستندو من ذانها موضم) لاعتداء. 
الأعساء » وهو ما وقع بالفمل فبا بعد . 

وكان نمة فكرة مشثومة تلاحق اللك جام وهى تقسيم الملكة بين أبناته . 
وما كاد ينتعى من تزويد أراجون بالقوانين السالحة » و خير قوانين عرفت 
بومثذ فى أوربا » حتى أخذت تغلب عليه تحريضات زوجه البارعه الطموحة. 
ولانتا . وكانت اللكة رید أن عتح جيع أبنائها مناطق من أرافى الک > 
فاستطاعت أن تحمل زوجها على أن يضع لها تقسيا جديدا (سنة 44؟1 م) 4 
وعقتغى هذا التقسيم خص ألفونسو » ولد الاك من زواجه الأول » بولابة 
أراجون فقط » ومنح بيدرو أ كبر أبناء بولانتا ولابة قطاونية وجزيرة ميورقة 
وباق الجزر الشرقية » وحصل أخوه جام على ولابة بانسية » وذرنائدو على إمارة 
روسيون وكونفلان » وشرطانية ومونبلييه » وعدة أما كن ألخرى الى البر نيه ؛ 
أما أصغرم سانشو فقد التحق برجال الدين » ولم يحصل على شىء » بيد أنه رق. 
دم حدائته إلى أرفع الناصب الدينية . 
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وما لبث هذا التقسم أن أثار فى أراجون حربا أهلية أخرى » وثار ألة ونو 
أ كبر الأبناء من جديد » وتحالف ممه الأنفانت البرتنالى بيدرو صاحب بانسية 
الذنى عوارده » وكان قد تنازل عن ميورقه لقاء بلنسية . وقد أرغم الأميران مدى 
حين على مغادرة الملكة » بيد أنمهما انضها ما فى ممم أنصارها- وعم أشجع فرسان 
'أراجون وبلنسية - إلى اللات فردينائد الثالث » وقدما إايه خدمات جلى فى محاصرة 
إشديلية اا ؛ ولهذا كان من الواضح لام أن ابتنادها عن الملكة لم يضع 
.للحرب حدا » ولكته أرجأما فقط . ورأى چام لک يحول دون تفاتم 
الات ماراب فى الاك ودون تدخل قشتالة فى شؤونها الذاخلية أن يدعو نواب 
الطبقات إلى الاجماع فى القنيش (سنة ٠٠٠١‏ م) ؛ واختار التواب عدة كين 
اللفصل فى منازعاتٌ الأحزاب والعمل على التوفيق بِنْها ؛ ويرجع الفضل بالأخص. 
إلى نصح فرديناند فى أن ولى المهد ألفونسو » والآمير البرتثالى - وكانا يقيان 
«ومئد فى إشبيلية - اهيا باللمضوع إلى هيثة المحسكين . وكان ملك قشتالة 
برجو غلم أن يمود السلام الداخلى إلى أراجون » وعلى هذا فقد اشطر ولى المهد 
آلفونسو أن يخضع إلى القرار الذى أصدرته هيئة المحكين التى تديها عاس النواب . 
فى برشاونه فى ۲۹ مارس سنة ٠۲١۱‏ ء وإن لم يكن هذا القرار فى ماله ؛ وكان 
القرار يقضى بأن بخص ألفونسو بأراجون وحدها والفتوح الجديدة فى ولاءة 
بلنسية » ويؤيد منح ولاءة قطلونية لاولد الثاتى بيدرو » وأن يمعلى الولد اثالث 
جام جز رى ميورقة ومنورقة ومونبلييه » والولد الرابع فرديناءد ولابة روسيون 
وشرطانيه وكونفلان . وهکذا حل 2 به الأعمى لأولاده من زواجه الثانى 
على أن عزق ملك أراجون » ف الوقت الذى عظمت فيه قونها بافتتاح بلأسية » 
وفى الوقت الذى استطاعت فيه قشتالة باحادها م ليون وفتوحها ی جنولى 
اسبانيا أن تقغى على التوازن بين الدول الاسبانية ؛ بيد أن کم جايم الطويل 
الحازم » وموت ولى المهد ألفونسو قبل أبيه حالا دون انقسام وحدات الماك 
الرئيسية وعى أراجون وقطلونية وبلنسية . أما فرديناند بلك قشتالة فقد استطاع 
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'بالمكس أن يوطد وحدة الأراضى التى و رثباء والى افتتحها » وأن يم بذلك 
٠‏ عفان الأأمة الاسيانية الى اعتبرته عق مؤسش الملدكة الاسيانية . 
ولا شعر فردیتاند بداو أخله » استدې ولده وول عهده الور > وهو 
" الدی اختير منذ مولده فى سنه ۱۲۲۲ م على يد بحاس رغش أولابة المهد » 
وأوصاء حور الاد راف أن يمنى بأ إخونه الجسة وأن.يكون لهم عقابة الأب » 
وأن يثامل اللكة - وى چان دی ونتیه التى تزوجها فرديناند فى سنة ۱۲۳۸ م 
بمد وفاة زوجه الأول بياتريس - عنتعى الرذق وااتبجيل » وأن يترك الأمراء 
بالتابمين حقوقهم وامتيازاتهم.» وألا يفرض شيئ من الضراثب إلا إذا قضت 
ذلك الضرورة القاهرة » وأن سير على قيق:المدالة بين الأس دون تفريق 
زين لحد متهم » وأن يحكم الملكة فى خشية من الله . وق ۳١‏ مايو سنة 2585م 
٠:‏ ونی فردیتاند مأسوفا عليه من الجيع بعد أن حك قشتالة خدة.وثلائين عاما » 
١‏ وحكم ليون اثنتين وغشرنن عاما . ودفن فى إشبيليه آخر فتوحه » وكان قد 
“خملها تاعدة لملكته ؛ وأسبغ ل رام نووت قار ؟ روه هجاون 
دس » » ورويت عن قبره أساطير عديدة ؛ وخلع عليه البابا كايمنضوس 
ال شر لقب القداسة فى سنة ٠۹۷۷‏ » تحقيقا لرغبة املك كارلوس الثاتى . 
عد جد عد ١‏ 
ومنذ نوات الأسر: البرجونية عرش قشتالة وليون » وقمت ف نظر اكم 9 
هاتين الدولتين تنييرات عديدة وإن تكن غير جوهرءة . وكان أثر النظر والتقاليد 
... الفرنسية قد أخذ يبدو مذ تبوأت الأسرة الناثاربة عرش قثشتالة » ولبكن زاد 
هذا الأئر ظهوراً » مذ وليت الأسرة البرجونية التفرعة من أسرةكابيه الادكية » 
عرش الملكة الاسبانية . فزادت سلطة الك بعد أن كانت محدودة بجدا » وآلنى 
. مبدأ حق الانتخاب ؛ وكان حصول الاوك على حى اختيار أولياء المهد راجا 
بالأخص إلى أن الفتوح التى. يقومون بها فى المروب الوفقة » تعتير ماک خالصا 


م يتصرقون فيه عا شاعوا » وكان الملك عمل فى هذه التصرفات على موافقه 


سوج سس 


الكبراء من الأشراف والقواد والأساففة » ويم الذن حقةت هذه الفتوح علي 
أدبم » ولكن هذه الوافقة لم تكن فرضاً لازم ؛ وإنها كانت تؤخذ ةط 
لتسهيل إجراءات التصرف ؛ ومن ثم فقد تبوأ معظر ملوك قشتالة وليون امرش 
بطريق الوصايا اللسكية من أسلافهم لاق واا كرف نادن غلبا داعا 
كبراء الماک ؛ وكان لكل ملك أن يقسم ولايات الملسكة بين أبناته . الکن 
مما-كة تقوم على مبدأ الانتخاب تأنى مثل هذا التقسيم . وكان فرديناند الثالث » 
الذى تولى عرش ليون بالرغم من إرادة أبيه وحرمانه إا فى وصيته » أول ٠ن‏ وضع 
دير الملكة انون بحرم تقسم ملكة قشتالة ولون المتحدة (وذلك فى سنة. 
۳٠‏ على ما يظهر) ولسكن لم ينص فيه صراحة - فى حالة ما إذا لم بوجد عقب 
مبائس من الذ كور س مادا يشيع فى وريث الفروع أو إلى أى حد يفل وفرع 
الذ كور » على الأءقاب من الا ناث . ومع أن فرديتاند اثالث كان يسيطر على 
حو مائىشيه الزيرة » وقد دفع أطراف مملكة قشتالة إلى حدود ل لوفق إلا أحد 
من أسلافه » فا نه ل يفمل مافمله ملوك قشتالة السابقين من ادعاء السيادة على باق 
امالك النصرانية ول بتخذ كبعض أسلافة لقب القيصر . 

وكانت الحقوق اللكية ونظم البلاط فى هذا المصر اقية على التحو الذى 
شر حناه من د ؛ فالوزير الأول سمى « انظ القصر »© ™ajordomus‏ 
ويليه وزير الارب أو حامل السلاح Armiger‏ ؛ و HI‏ وزر المدل سحى 
Merinus Major‏ ؛ ويتولى توقيع الراسى وااتهمرفات الأسكية ااسحل 
الى وللستشار اال . وحدث أثناء عهد الوصاءة على الفو نو النبيل » وهنرى . 
الأول » أن استطاع الأشراف أن ينتصبوا ءمظم سالات الک دن 
الرشد قد عين عند بلوغ اللاك الرابمة عشرة ؛ وقد بلغت غطرسة الاشراف 
بومكذ حدا عغلما بحيث كان من الألوف أن برفضوا طاعة األلك » بل لقد زعموا 


لأنفسهم وومكد a‏ خط على كيان املك هو أن ف و إن برفطوا: 


)3 راجم ص ا ١‏ وما بمعدها دن الجزء الأول من حرا الكتاب ٠.‏ 
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:ألولاء لاملاك وأن مختاروا أمير أغيره ؛ وقد استطاع الفونسو النبيل » وكذلك 
«فردينائد الثالث فى أعوام حكه الأخير' أن عط سلطان الأشراف - وقد كانوا 
يمفون من الغرائب وعلكون الضياع الواسعة والحصون والقلاع - وذلك 
.بالأخص عماونة رجال الدين الأقو اء الأثرياء » ورفم الطبقات الأخرى من التاحية 
الاجماعية ؛ وما بذ كر فى ذلك أن الةو نسو النبيل قد تزع من الأشراف هيبتهم » 
واضطودثم » وسا الدن والفلاحين لحار بهم ؛ وعاون السكفاح الستمرضد السدين 
فى المدن » ولاس فى أطراف الملكة الجنوبية على إنهاض الروح المسكرة ؛ 
وكانت هذه الدن كلها تقريبا محكم نفا طيةا لقواننها وتقاليدها الخاصة 
ues .‏ » وه التى حصلت علبها 5 انتزعها من اللاك ؛ وكانت تنزل إلى ميدان 
المرب بأعلاءها وقوادها مجهزة أحسن مهيز » وكثيرآ ما عرز النصر الباهى على 
المد » وتعود جيوتها مثقلة بالننالم ؛ وظهرت بالأخص فى هذا اليدان عدة .دن 
من قشتالة الجديدة واسترمادوره مثل آبله ؛ وصوريا؛ وسةوبية » ومدينة ردريك ,2 
وشامنقة وغيرها . وفى أواخر القرن الثانى عشر صادق على مرسوم أصدرء. 
الغو اسو التبيل منظا) لوراءة المرش زعماء مسين مدينة مها ائنتا عشرة تمع 
تعال پر دوره ؛ وتقع الباقية فى جنوه » وتقع فى المنحدر النولى أوادى الرملة 
ار بع عشرة ء وتقع فى المتحدر الشمالى الشرق أرببع وعشرون . وأسا كان 
فرديناند ألثالث قد افتتح فى القرن الثالث عشر عدة ٠دن‏ كبيرة مثل بياسة وأبدة 
وجيان وقرطبة وإشديلية وغيرها وشحنها بالسكان النصارى » فقد كانت الطبقة 
الثالثة بومئذ غنية بمددها ؛ وكان نواب الطبقة الثالثة عثلون عندئذ فى الجااس 
التيابية ؛ ومن الخطأ أت يقال إن واب الطيقة الثالثة مثلوا فى السكوريس 
(البرلان) لأول مرة فى عهد الفونسو الحادى عشر فى سنة 860٠م‏ ؛ وكانت 
الدن التى عتمت فا بعد » فى سنة ۱٠۳١١۹‏ ء فى ماك تشتاله وليون اأتحدة مق 
.إرسال واا إلى البرلان الى عشرة فقط . 


وكان ابتعاد عاس المرلان (الكورتئيس) خلال القرنين الثانى دشر واثااث 


— Yo م‎ 


عشر مرن الشؤون الكنسية يبدو شيا فشيثاً » وغدت الشؤون السكنسية 
تبحث فى حالس خاصة (0هترزة) ؛ وكان الأساقفة عثلون فى البرلان كسابق 
عهدم » ولكن س بالأخص - باعءتبارم من الكبراء والأشراف ؛ وكان 
السكورتيس ندىى فى هذه المصور بالأخص فى أحوال ثلاث : 

أو د حين صدور الراسم اللكية الخاصة نورا المرش والوساية 6 
أن وز مصادقة الأشراف . 

iV‏ س عند إعلان اجرب ی المسافين » وذلك لامصادقة على وزيع نفقات 
المرب » وتقرير عدد الند الذن حب حشدم . 

٠‏ نالا س عند فرض الضراثب وتقريرها ؛ ولا كانت هذه السأله نهم الدن 
بنو ع خاص » فقد جرت المادة شيعا ديت أن بدعى مأمورو الملك وزسماء اللدن 
إلى عالس الكورتيس ؛ ولم يكن مؤلاء حق التصويت فى هذا الشأن » ولكن 
كان ھم أن ویدوا رام > وأن يبدوا اعتراضامهغ فى الأحوال التى رون فما 
فداحة الشرائي . وكان نوجد عة إلى جانب الشرائب المادية فروض وخدمات 
أخرى » مثل تقديم الؤن والأقوات لاحيش وأعمال التحصينات واطراسة فى 
الدن والأما كن القريية من -ددود الأعداء 58 

هذا ؛ ولا كان لكل مدينة وكل ضيعة وكل در ةربا قانون خاص رى 
الع دال اه ع( ذد كان من المكن ومعد نظر ا اتحنى الأشراف وسديادة حى 
القوة 0 أن يقشع التصادم سن عتاف القوانين 0 مک أن مثل هذا التصادم كان أقل 
مما تتصور . فق دكان ت كل جهة تتمسك بقانونها دون أن تمبأ عدارضة الآخرين . 
وكان السكان الذن استقرون فى الدن الفتوحة حدما حماون عل قانون حديد » 
وتاسو به عاد من مدمه سيقت هم السكنى فہا مل أنه کان اب الحسول على 
ا اللا ا ود راف فرديئائد الثالك = لك يحةق نوعا من ال اواة فى 
التقنين ار کته ان ودر تشر ما عاما ات ةدر الاستطادة إلى 

اذلف 
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القانون القوطى وإلى القوانين الخاصة الختلفة . بيد أن هذا الشروع لم يتحقق » 
اشد ولده وخلفه الو الماشر تشر يما جديدا » ولكن على أا أخرى 
غير التى رآها اوه 1 

كذلك وضع فرديناند الثالث الأسس الأولى لجاس قثتالة اللكى » وهو 
عبارة عن حكرة استئناف عليا يع الملكة . وكانت هذه الهكة تتألف من 
عشرة م کار المشترعين من رجال الدين والدنيين ؛ وكانت هى اللاذ الأخير ف 
النازمات » وفى وسمها أن تنقح أحكام الحا الدنيا أو تميد النظر فما أو 
تنقذها ؛ بيد أن الستأنف كان ملزما بأن بودع ملكا كيرا واا م اه 
دبلون (عملة اسبانية) » يضيع عليه إذا لم ع لمالحه . 

وكا أن فرديناند الثالث » م يستطع أن بسط سيادة قشتالة على باقى المالك 
النصرانية » فكذلك لم يحاول مطران طليطلة أن يحدد السيادة التى كانت 
لكنيسته على باق الكنائس الاسبانية ؛ وقد كان مطرانا شنت ياقب وطركونه 
يعارضان فى ذلك أشد العارضة . وظهرت هذه المارضة بشكل واضم منذ عهد 
المطران ردريك الطليطلى حيث ا زملاه على طوافه فى دوائرم مهيئة رسصية 
وإصدار البراءات وغيرها م رن أعمال وظيفته ؟ وعقد لومت يتمع دبنى 
(سنه ٠١١١‏ م) تقرر فيه أن مطران طليطلة يمرض الأما كن التى عر مما على هذا 
التحو إلى الحرمان . ولم رض اليابا عن هذا القرار » واسكن الطارئة الأسبان 
أصروا على رفض سيادة مطران طليطلة علهم . ولم يغيروا موقفهم حتى عند ما 
ولى سافشو ولد فرديتاند الثالك متصب الأطران فى ستة ١20١‏ م . 

ونلاحظ فما يتعلق بالشؤون الكنسية أن هيبة الأساقفة ورحال الدين قد 
عاذت کشر من جراء الحروب اللمستمرة ضد المسامين » فكثيرآ ما تولى الأساقفة 
القيادة » وكثيراً ما حرضوا على أعمال القسوة ضد ااسلين ؛ وترتب على ذلك 
أن شابت الوحشية طباخ الشعب ورجال الدين . ثم تلا ذلك ظروف عزلة 
جنح فما الاوك - بالرغم من معارضة الكنيسة - إلى الزواج م من أقار مهم ؟ 


م د 


وجليوا بذلك قرار الحرمان والتتحريم على أنفسهم وعلى الشعب » واضاهد وارجال 
ادن الذن أطاعوا البابا» وأندى ريق من الشعب اجتقاره للا خرين ؛ وغاضت 
المواطف الدينية حسب اعتراف الأساقفة أنفسهم شيا فشيئا ؛ بيد ألما عادت 
فقويت من حديد فى ظل حم فرديتاند المكنير . وحذا هذا اللك الور ع ؛ الذى 
اضطر أي إلى حماية سلطته من رجال الاين » حذو الفونسو النبيل » فى إنشاء 
الأسةفيات والكنائس والأديار فى الدن التى فتدت حديثاً ؛ وتك االوك 
يحقهم القديم فى تميين الأساقفة » وشدد فى هذا السك الغوف و التبيل وفردينائد 
القدس ؛ وشدد الكرمى الرسولى من حانبه فى إتكار هذا الحق على الاوك . 
كذلك كان على رحال الدين أن يقدموا الجند إلى الجيش أسوة بالأشراف ؛ بل 
كان على الأساقفة أن يؤدوا قا من أعشار اللكنائس كذىريبة حرب للماونة 
فى الكفاح ضد السين . بيد أنهم لل يكونو! يؤدونه إلا عوافقة البابا . وذما عدا 
ذلك كان رجال الدن يتمتمون بالا عفاء من الغرائب منذ ايام القونسو النبيل » 
ولم يتمتموا هذا الامتياز من قبل . كذلك تقرر فى عهد هذا اللك ألا يضم الك 
يده على تركات الأحبار وألا يستذلها بصورة مؤقتة » بل تترك ماما إلى خافاتهم » 
وكان على الأحبار مقابل ذلك أن يصلوا من أجل مة املك ورفامته ؛ وكان 
فردينائد الثالث يشحم العمل على حسين أخلاق الكهنة ؛ واستطاع المندوب 
الباوى » الذى كثيرا ما نولى عقد الاجماءات السكنسية ء وججاعات الرهبان الحدبدة 
من الدومتكيين والفر نسيسكاتيين » الذين ذاعت هيئامهم فى اسيانيا منذ تأسبسما 
ف سنه ۱۲۱۸ » 1£ أدوا من روب الاءعتدال والورع والتقشف » أن يكونوا 
قدوة لا.كهنة الذن طفت عليهم المواطف الدنيوية وأن ردوم إلى حظيرة الدبن . 
بيد أنه ما لا عكن إنكاره أن التمصب الدينى » وشهوة الكهنة إلى الساعلان » 
واعتناق اللحرافات الدينية » قد أخذت يومئذ تتتشر فى اسبانيا . . 
وهنا أخذت المرب ضد الساين تزداد عنقاً وقسوة ء وأخذ الهود قرا 


إلى التنصير بالرغم من اعتراض البابا على ذلك » وأرغموا على أن لبوا من الثياب 


— ٣۸ د‎ 


ما زم » ومنموا من حصيل أعشار الكنائس ؛ وعوقب الذين ينتمون إلى 
الألبيين9؟ » أو يمتنقون ميادى” غير الكثلكة بالوت حرةا ؛ وكان اللاك 
فرديناند الثالك عقت اللاحدة أشد القت » حتى أنه ولی بنفسه ف بالانسيا 
(سنة ٠١١١‏ م) إضرام النار فى حرةة أعدت لا حراق ملحد . وم بذع فى عر 
من النصون عن ظهور الزات شلا أذيع عنها فى التصف الأول من القرن 
الثااث عشر ؛ غي أحرز التصارى فى المرب نصراً اها ظهر القديس اقب » 
أو الفارس القديس جورج + أو السيدة العفراء فى الم رك + ومعها هدد غير 
منتظار لأولئك الذين أشرذوا على الحلاك ! وقيل إن راهباً من ليون دعى مارئن 
معروقاً بنباله وجهله » زل عليه القديس انزبدور » وأطممه الكتاب القدس » 
فلي" ذلك aE‏ استطاع أن يؤاف كا عديدة فى أعوص السائل 
الدينية ؛ ولا ذاعت التمالم الاالمادية التى برجم بمضما إلى مبادى” الألبيين » 
دز اجمع الدينى المتمقد فى ط رکو نه سنة ٣۳‏ م قرارآ بتحرم قراءة المهدن 
القديم والمديد على المدنيين حتى فى غير الاجماءات العامة . وكذلك ذاع بومئذ 
١‏ .كتشاف آثار القديسين ورفاتهم » ووضعها فى السكنائس فى الدن الكبيرة ؛ 
وعرفت اسبانيا فى ذلك الوقت أيضا قديسين مماصرين مثل القديس دومنيك 
مؤسس اليئة العروفة ياعد » وقد أعلن قدا ف سنه “ام 

وكان من جراء الجروب الستمرة ضد السامين أن او ج عل الأمة 
الاسيانية لوا شديداً من المشونة والقسوة» ولم يحل دون نوها إلى نوع من 
الممحية للطلقة سوى شرف الفروسة والماطفة الدينية » بيد أننا لا حدار 
هاتين الخلتين الشهيرتين داعا فى الشمب الاسباتى ؛ فى أثناء دروب أسرى 
كاسترو ولارا فى قشتالة › 57 الأهلية التى وقءت فى عهد هنری الأول » 
وأئناء حداثة الاك جايم » بدا كأن الصفات الرفيمة قد غاضت فى نفوس الفرسان 


وم دعق مكاسها سوى الرذائل ٥ن‏ المئف والاضطهاد والمات وارد تسود هده 


)١(‏ سيق أن أشيرنا إل مذهب الألبيين فى مامش ص ١١١‏ من هذاالزء 


3 ۳۹ س 


الأراضى التمسة » حتى لتقد كان رحال الدن والنساء فرائس لهذا الاعتداء . وال 
كان رحال الدين قد أثروا من جراء الحبات التواصلة والا عاء من كل الراب 
ب بل ومن أداء س د4 الحرب فد املساين أحيانا > فكثيرآ ما کان 
اران والأعرزاف يحقدون عام » ويتتزعون منهم بالف ما روه زائدا 
عن حاجنهم . وقد تل مطرانان فى طر كونه بيد !ئنهن من أ کار أشراف الماك » 
وكثيرآ ما وقم النهب والقتل والحرق دون خشية من الله ؛ ولم يبد الاس من 
اأملاعة تملك إلا بقدر ما ا رورا ٤‏ وكثيرآ ما كان اللوك أنفسهم يقدمون 
الأمئلة السيئة من أعمال العنف » مل جايم حي أعس بقطع لسان أسقف جير ونه » 
وول يعمد الفونسو النبيل فى أواخر عهده وكذلك فرديناند الثالث إلى كبح جاح 
الفرسان حرم وذوة ع لامبارت فغام الدولة كالما ف وا 2 ومن الدهش دما 
أن ری رحال الدئ فى هذا المصر الذى ساد فيه انون القوة » يقنءون الهو نسو 
النديل با لاء » ”ی الا ناد "ريق ۽ وسن عقوبات شد يدة أن 567 اليب من 
السفن المامحة . 

ولدس من المستغرب ان زدص الفنون والعاوم ف مثل هذه المسور ای 
سادها الاشعاراب والفوضى » فقد دات التجرية فى كثير من البلدان على أنه 
الجامعات الأولى التى عرفا اسيانيا النصرائية فى الانيا وشلنقة . على أن 
ازدهار الملوم والفنون فى قشتالة وأراجون رجع بالأخص إلى المعسر التالى 
وللا سا فى عهدى الو نسو العاثشر والغوفو الحادى ءشر . 

ولا هدم إلينا الصادر وما يتماق بأرادون لق تحمل يار ديا الدس:ورى 
ك2 5 e 5 1 KS‏ 2 س 16 
حمر دن السائل اماءة 3 قبل عود جام سوی قايل دن الو ای التنارة 4 لاٹ 
من الواضح أن هذا اللك وخلفاءه قد سنوا كثيراً من النظم الدستورية التى لم 


)١(‏ القصود هنا دق الاستيلاء على تعويض مقابل مساعدة الفينة على [ائحاة 


من الغرق . 


0 


نمثر على أصولها فى عصور سابقة . وقد ثناولنا فما تقد مكل ما يتعلق بتارخ 
أراجون الداخلى من الشؤون المامة فى القرون الأولى من المصور الوسطى » 
وذلك عند الكلام على حكم املك بيدرو الان ؛ أما غير ذلاك من الشؤون فير جم 
إل عمر لاحق 1 
د 6 

وقد نستءرض فى لحة سريعة تلك المصور التى قامت فا السيادة النصرانية 
على شبه الجزرة الاسبانية » ونتساءل بعد تأمل أم حوادث هذه السيرة » اليس 
من اسل ه أنها عبسارة عن صراع دموى حافل بالتقلبات شهره الاسبان فد 
الساعن فى سبيل امتلاك شبه الجزرة » وى ماسكية رأى أبناء القوط داعا آلا 
من حقو قم الجالدة . وقد استطاع فرديتاند القدس وام الفاح لأول صء أن 
يط تفوق الاإسلام نهائيا » وأن يحققا للاسيان سيادة الأراضى الاسبانية بالرغم 
من ألما بقيت مدى حين مسر حا لهذا الصراع » وبتق الس هون فى ما-كة غرناطة 
فى رقعة من الأرض تمتد بين مملكتى قشتالة وأراجون وتشرف على الضوق . 

إنْ السيف يفتتع الأراضى » ثم ينظمها القانون إلى دول ؛ وقد بتى الفرسان 
ورحال الدن ها الدعامتان اللتان عدان الشعب الاسيانى بالقوة اللازية اسحدق 
المر ح المربى الغرنى . ولا خف عبء الصراع الدام » ولم يبق المرء عاما بمدد 
عام يميش فى المسكر ويخوض ميدان المرب » زادت عتابة الاسبان بالزراعة 
والصناغة والتجارة والملوم والفنون . ولم يكن من اليسور قبل أن تسقط بلنسية 
وقرطبة وإشبيلية فى بد النصارى أن تزدهى الزراعة والصناعة والتجارة والءلوم 
بين النصارى کا ازدهست بين جيرائهم اأسلين . ذلك لات التصارى كانوا 
سيطرون فط على الةم الثمالى الجدب من شبه الحزير لان الأدى الماهلة 
كانت تؤخذ داء] لاحرب » ولآن الدول النصرانية فا عدا قطاونية كانت 
منقطمة عن البحر الأبيض التوسط » ولآن الحرب وحدها كانت سبيل ااشرف 
والثراء والصيت . وكانت النظم التأسيسية ترى كلها إلى توزيع الحقوق » حي 


— ۳۷ د 


تفرض أعباء ا جرب » ولم يكن يستثنى من ذلك رحال الدين . فاما توطدت حياة 
اسبانيا فى شبه ا لجز رة بعد صراع دام نة قرون أمكن أن يءنى التشر يع بحةوق 
الأفراد بعد الجهود التى بذات للمنابة برفاهة الدولة ورخائها ؛ ولم تكن المرب 
3 الضرورة القاهرة عندئذ باعث النظم التأسيسية ؛ ولسكن كان التوسع الجر فى , 
الحقوق هو الذى الوجه التشريع » وكان التشر يع ينفام اس الدولة . 


العص لعا 2 
فلم الدولة وفنون الحرب وأحوال الحضارة 


فى دولتى المرابطين والوحدين 


كانت دولة الرابطين تشبه فى قيامها وعوها واضمحلالها خليفما » دولة 
الوحدين شما مجيبا : كاتا قد وضع أسسها داعية دينى » وقاد الجند الذين. 
غمرتهم الجاسة الدينية قادة عظام موهوبون من نصر إلى نصر » وأنشأوا من. 
هذه الفتوح دولة زودوها بنظم وأسو مار کد ورا عي اله ما کاو 
الموامل التى حركت هذه الشموب - وخلقت ونظمت كل شىء - ينيض. 
معينها » وما كاوت حاسة الشموب بو » وتفتر هم الساطان المربية > حتى 
اهارت هانان الدولتان العسكريتان عثل السرعة التى قامتا ها . 

وكان من أشد الموامل التىساعدت على بط سيادة هاتين الدولتين فى شعال 
إفريقية » رغبة البرر والغارءة الذين فرض المرب عابم سلطا م “ف أن 
يحطموا نير السيادة الأجنبية » وأن يلتفوا حول الأسر القومية ؛ واسكن الأاص 
كان على عكس ذلك فى اسبانيا السامة حيث لم تكن كتلة الشمب من المغارمة » بل 
كانت عربية (مصرية أسيو بة) » فقد كانت الدولتان الغربيتان » تمتبران بالرغم 
من وما قد استدعيتا لحارءة النصارى » غاصبتين ليس غير ؛ وكان الزعماء 
والآسر الا وكية بالأخص » وم الذين حجنت سيادة الافريقيين على حقوقهم > 


يبغضو مم ومحقدون علهم 0 وى بعد أن فی معخام الاسر المربية المريقة قل 


r — 


الأندلس وى شرق اسبانيا » لم يكن من اليدور إخضاع الشعب بير القوة 
القاهرة . ومع أن الحروب الستمرة ضد النصارى الأسبان كانت عنم الاحتفاظ 
'فى شبه الجزيرة بقوى ضخمة » فان اسيانيا السامة كانت مع ذلك » فى ظل دولة 
:الرابطين » وكذلك فى ظل دولة الموحدن » أغنى ولانة فى الدولة الغربية ؛ م 
أنها كانت فى نفس الوقت أشد أجزائها تعرضا لسف المكام المسكريين ؛ وكان 
من الطبييى أن بتر تب على علو هذه القبائل المغربية الحشنة ٠‏ امار اأثراء امخام 
والثمماء السابئة الاين عرفتهما الأنداس من قبل فى عهد الدولة الأموة وعهد 
ملوك الطوائف ء وأنْ تفتر المناءة بالملوم والفنون ؛ بيد أنه من المدهش أن رى 
مدقي الأندلس فى تلك المصور الضطرة التى ساد فما امراب والعيث > 


ينافسون إخوانهم السادين فى الشرق فى جيع نواحى الملوم والحضارة . 


١‏ - قم الدولة وفنون الحرب عند المرابطين 
كانت نم الدو لة التي قامت علمها مملكة اأرا بطين من صنع «وسف بن اشغين » 
فهو الذى أعطى الماك حدودها ودعامتها الأساسية . واستطاع بعد أن أسس 
الماصمة عمسا كش » وافتتح أقطار المغرب والأندلس أن يتخذ - بإعتباره زعم 
الأرابطين فى الشؤون الدينية والدنيوية س ألقاب الخلافة وأمير اأؤمنين دون أن 


يكون من رو ع الدوحة النبوية تشم فى ذلك بأعفار أمراء الا سلام فى عصره » 


خلفاء قداو المراسيين » وخلفاء القاهة 0 وأن يحمل اللك متوار 
فى أسرنه ؛ وكانت تقام صلاة الجمة فى المساجد بإسم هذا السلطان الطاق » 
وتضرب السكة باسمه فى جيم أنحاء الممذكة ٠‏ وكان لون اأرابطين السواد على مثل 
الدولة المراسية ؛ كملون الأعلام السود » وبرتدون الماعاف السوداء . 

وان 1 اا و ا کا وى ع وان مار هاده مق 
بين أبنائه ام وأ كنام للاخطلاع اک ؛ فقد اذتار وسف ين تاشفين 
مثلا لولاءة عهده أصذر أبناله . وكان من أم عوامل الللاف على وراثة المرش فا 


سد عن — 


مد أنه لم يصدز قالون صر بح ينظلم وراثة العرشء فى حالة ما إذا فات أمير الو مئين 
القاتم أن مختار خلفه . وكان تعيين ولى المهد يجرى وفة) ارسوم لقمة ¢ فيعقد 
علس من زعماء القبائل والولاة والعاماء والفقهاء » وتعرض عليه رغبة السلطان » 
ويصرح الجتممون بام يقبلون ولى المهد الختار سلطا م الستقيل ويبايعوته 
بالطاعة إذا شاء ذلك أميرم ؛ وللأمير إذا شاء أن يقيل ولى ءه-ده وأن 
تار بدلا منه ؛ وجب على الوزر أن حرر وثيقة 'وراءة المرش » ودع فى 
الحفوظات اللكية . 

ومتى تولى سلطان الرابطين ا جک يمه بالطاعة أولاً أفراد أسرته » ثم 
الأعراء الرابطون » وأقسمواله عين الا خلاص والطاعة » ثم يتلومم زعماء القبائل 
وعمال الكو مة ؛ ويخطر الشعب عرسوم يتلى فى الساجد » ويسكبدل اسم الك 
الراحل فى خطبة الجمة باسم اللك الجديد . 

و 2 الأقاليم إلى الأعساء المرابطين الذين لم بولوا اللك ؛ وكانت 
الأنداس أحم هذه الأقاليم > ويعهد ولاينها عادة إلى الاير الذى يمين لولاءة 
العهد » وياب ندند بلقب خاص به وهو « النائب »© ؛ ويتخد 7 الج عل 
الأغلب فى عرناطة أو إشبيلية أو قرطبة ؛ ويلى الأنداس ف الأهمية ولادة فاس » 
وص عاصمة الماك الثانية » وفها حاول الأصراء امرابطون مر آل تاشفين 
أ كثر من مة أن ينشئوا مملكة مستقلة 

واو امز الؤمنين فى القيام بأءباء الحم عاس للدولة مؤاف من 
الوزراء ؛ وينتقل هذا الجلس ممه أثناء المرب ؛ وبوزع الوزراء فروع الا دارة 
واج بين أنفسهم ؛ ويتولى رياسة الاس كبير الوزراء أو الوزير الأول ؛ 
ويتولى الوزير الكاتب إعداد جيع الوثائق الرسعية المامة . 

ويقوم نظام الدولة كله على أسس عسكرية ؛ وأمير الؤمنين هو قاد الجيش 
الأعلى ؛ وولانه ثم فى الوقت نفسه من قواد الحيش يتزعمون منه أقساما معينة » 
بل كان قضاة الدن أنفسهم أيفا من القواد المسكريين ؛ وكان ممظر الوظفين فى 
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البلاط وفى الولايات ينتمون إلى قبيلتى لتونة وكدالة الحربيعين » وها الاتان رر جع 
إلهما أصل الرابطين أنفسهم . هذا وقد عمل بوسف بن تاشفين على الاحتفاظ 
عمظم طرائةهم فى تنظم فنون الحرب . وكان اللمتونيون شعبا وافر البراعة شديد 
الراس فى الهرب لايفرون أمام عدو مهما تفوق عليهم فى العدد ؛ وكانوا بر:بون 
صغوفهم فى الم ركه ببراعة ؛ ومع أن قوم الأصلية كانت تقوم على الفرسان » 
فإنهم كانوا يقدمون فى الصف الأول أشجع جندم من الشاة ؛ يتقلدون الراب 
الطويلة ء ويغرسومما ف الأرض 

وقد أكل وسف بن باشفين تنظيم اللمتونيين وأعدمم لاحرب أعظم إعداد ؛ 
وكانت دعامة جيشه قوة من الفرسان <سنة الدرية مرودة: بأفضل سلاح » وصل 
عددعا ى عهده إلى مائة ألف مقاتل ؛ وكان ت كل فرقة حمل علها الحاص من 
تاف الألوان » وعليه رسوم ونقوش خاسة » وها زعيمها اللاص » ورج 
اليش إلى الحرب عت قرع الطبول وصوت الأنواق » وقد رتوت الصةوف 
ا 

وكان رتوب المع ركه عند اأرابطين يقوم على نظام اى . ويتقدم اليس 
الجن المشاة » ووحدات الفرسان اللقيفة » ول القسى » وحملة النبال» ورتبون 
فى الجناحين ؛ ويتكون القاب من وحدات الفرسان اأرابطية ااثقيلة » وه التى 
كان لما على الأغاب القول الحسم فى المارك ؛ وكانت القوى الللفية أو القوى 
٠‏ الاحتياطية » يقودها الحليفة بنفه إذا كان مصاحباً لاحيئن » وتتألف من صفوة 
جنود اليش : وقوى الحرس الختافة . وكان لكل قسم من القوى القاتلة قائده 
الياص ؛ ويجتمع القادة جميعا فى عاس الحرب الذى يعقد قبيل المركة ويتلةون 
الأو اس والتمايات من القائد الأعلى ؛ وكان الجند ينظمون وفةا للأقاليم والدن » 
قيؤاف الأندلسيون مثلا قسما خاصا من الجيش » يحمل أعلام إشبيلية وقرطبة 
وحيان ومالقة وع ناطة وغيرها e‏ قوی الحرس الحا ص كانت واف من 
أشجم الحند من عختاف الولايات » ويشترط فى قبولهم أن يكونوا من ذوى القوام 


يه 


الحسن > والشجاعة الفائقة » والقوة والبراعة . وججع «وسف بن “اشذين :واسطة 
عار الزقيق فى إقلم غانة عدوا كر آ من العبيد » واختار مم أعهرثم وزودتم. 
بااسلاح وافيل » ودرهم على جميع فنون القتال » وأنشأ منهم حرسه اللماص 
الأسود من ألنى رجل . وأنشأ على مثل هذا الفط حرساً خاصا من الأندسيين » 
يتأاف من فتيان من النصارى الماهدين الذن بحم علمهم اءتناق الالام + وكان. 
وف بوم يعطقة وص لابه ٠‏ وينم على من اماز مم الا خلاص والشجاعة 
عختاف المبات من الحيل والثياب والسلاح والءبيد . ون عل بن بوسف أول 
أمير صرابطى اختار حرسه الخاص من بين التصارى » وهو تصرف کان له وقع 
سى بين المسامين الحافظين . 
كان ی ا و 
الأقوات راليام حمل وراء الحيش على ظهور الدواب + ويتيعها الرعاة وثم يقودون 
قطمان الماشية من كل صنف ؛ ومتى حط الحدش رحاله » أقم ET‏ 
الانتظام . وكان وف بن ناشفين لايقتصر فى استعال الخال على حمل الأثقال » 
ولكته كان فى حروهه بالأندلس خد النصارى يستعملها بالأخص مكان اليل 
لسك يستعين عنظرها الغريب على بث الروع فى نفوس الأعداء » ويقال إن هذه 
المملة جحت ف موقمة بطليوس ؛ ومما يلغت النغار أنه لم برو قط ألم استهء اوا 
الفيلة فى المرب مثلما كان يعمل القرطاجنيون القدماء . ۰ 
وكان الرابماون فى اام الأول ؛ حيما قامت دولمهم وازدهرت › بقاتاون فى. 
اروب حت قيادة بوسف عنتهى الا قدام والشجاعة » ويطليون الوت تهداء. 
فى سبيل الاإسلام احتناء لنم جنة املد ؛ ومن ثم كانت همجاهم من العف 
بحيث ل يقو أحد على ردم ؛ وكان هذا الشف بالسكفاح يبدو بتو ع خاص فى 
الجهاد ضد النصارى الآسبان ؛ وكانت الصلاة تقام قبل بدء المركة » ومتى تحت. 
هزعة المدو » أقيمت أهسام من رؤوس القتلى النصارى » وأذن الؤذثون عللمسا 


الملاة اعا مان ٤‏ واديست أناء النضر اين القن مر يان امساحد 
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«وقرى' مها لاناس بيان أمير الؤمنين عن الوقعة . 

وكان الخليفة يختص من الخنا م باس وفةا لأحكام الإسلام » ووز ع الباق 
بين المند . 

والثلاهى ان الرابطين بالل غم من يسالمهم فى الءارك » وبالر غم ٥ن‏ امهم كانوا 
يەرفون آلات الحصار وطرائق رما » لم يكونوا على براعة كافية بقنون 
الحصار ؛ ورجع السيب فى ذلك إلى أن دعامة قوم كانت ترتكز إلى الفرسان » . 
وم أقل براعة فى فنون الحصار . على ألم كانوا يحيدون الامتناع بالقلاع » 
عدون دنا ؛ وقد دللوا فى مواطن كثيرة على أنهم يحسنون الدناع عن 
الاما كن الخصينة . 8 

» وكان الأسطول بتأاف من سفن النقل أ كثر ما يتألف من سفن القتال‎ ٠ 

وذلك لآن الفرض الأساءمى من إنشاله » هو حفظ الواسلات بين الْدَرْبٍ 
والأنداس ونقل الجند ؛ وقد استخدم الأسعاول فى فتح بلنسية والمزائر الشرقية 
'(البليار) ولكن لم تنش أبة موقمة بحرية . 

وكانت أسبانيا السامة فا يتعانق بم والاردارة فى ظل الرابطين ء كلها 
عيارة عن سد ضاخم » وذلك نغارآ لاضطر أم الحرب ضد التصارى بلا انقطاع » 
ولان اأرابطين كانوا راون فى ولاء الاندلسيين ؛ وهكذا كانت الأندلس تعامل 
داعا كولاية 0 وشك الأروج والثورة 4 وحملوا باستمرار سم سس ألف 
فارص من المرابطين » يقيمون فى الدن والقلاع الحامة ؛ منها فى إشبيلية حامية من 
چ ]لذ » وفى عسناطة حامية من لاله آ لاف » وفى قرطية حامية من ألف ؛ 
وكان كل غارس تقاضى م شپرا فدره سے دانير صن ابحاية 3 هدا عدا الطعام 
ا لجان ؛ وكان قواد هذه الحاميات وكذلك الولاة وقضاة المدن » وممقام الوظفين 
من الثارية » ولاسيا من اللمتونيين ؛ أما المسامون من الأصول العربية والسرية 
والسورية والفارسية فقد أملوا وأغضى عنهم ؛ وعلى هذا فقدكان من اأطبيمى 


أل رف سبليو ادى فى الرابطين سوى طناة ظالين . وف عهد بوسف ىن 
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ناشفين كان من التمذر أن تبدو الساوى' التى كان من الحتو م أن تترتب على نقامه 
وسنوف الظلم والارهاق التى برتكبها الولاة » لأنه كان من وقت إلى آخر يعاوف 
وس أرحاء مملكته الشاسعة » ويتحرى أدوال الدن و » وستمم إلى 
الظلامات » ويتخذ ما بحب لا قامة المدل وحفظ الأمن ؛ ولسكن الاوى غلبت 
فى عهد اللوك الضعفاء بسرعة ولاسما فى الآندلس ؛ وكان الآنداسيون أ كثر 
احملا لاشو نة الحند والقادة » لأنهم كانو اعلى الأقل رجالا تاب علهم البساطة 
والسراحة 2 يعيدن ءن الداع والمشع 0 ولکمم كم لوا القماة والعطاء 
الذين اختصوا بالفصل فى شؤونهم ؛ ذلك لأنهم بدلا من أن بولوم المدل والجابة 
کا وا يذلبون فى ماما م الال و الاضطواد والخديمة والجشع وكل صنوف الشر 
والا رهاق ؛ وكان اأ وكارن بتحضيل الضرائب عادة من الهو د« »ونال کوس 
من السلمين والتصارى الماهدن » طبقا لمدد الأنفس » وكانوا ذلاع أداة فى بد 
اأوظفين بو جهو هم وفق أهواتهم وحشدهوم 0 3 انتعى الاه بأن ددا الحند 
حدو الوظفين اندرا ومتدون ف الدن عل حريات الأذراد وأمواهم ¢ ومكذا 
جنح الشعب إلى الثورة » وانتهى الرابطون بأن فقدوا الأنداس راع حي 
عل اها اأوحدون . 
وكان لازال قطن جنوبى اسبانيا فى أوائل القرن الثانى عشر » كثير هن 
النصارى المماهدن وءطهوموده]2 ° » وكانوا يتمتعون حرية الشمائر » وعتفغاون 
ش ببعض القوانين القوطية وهم أساقفتهم وقضاتهم ؛ ولكن حدث أن ثار التصارى 
المماهدون ليرفموا عنهم التير الأجنى » وليساعدوا ألفونو الأول ملك أراجرن 
فى لته ضد ع ناطة ومالقة » فترتب على ذلك أن عمل خليفة اأرابعاين على شر بد 
ممظ السكان النصارى وتقاهم من الاندلس إلى إفريقية ° ؛ فهلك معظمهم من 
الحرمان ویر الاس ¢ ودخل eae:‏ ف ديش الخليفة 4 وحارب Aa.‏ »وال 


)0( راحم الامش فى ج ۱ س ۱۳ . 
)2 راجم تفصيل ذلك فى الجزء الأول س No — et‏ 
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مير اأؤمتين 0 ان باشفين أن النصارى سمءاءءون أن sk‏ را رثك 
الاد مات » فمين فى بلاطه فرسانا من النصارى » ونش مهم فرقة خامة فى اطرش » 
أسدت إليه خدمات طيبة فى حريه ضد الوحدين ؛ وعمد إلى التصارى بتحعيل 
القراات یار تفل عو ما كان يحدث فى الأنداس من قيام الود 
هذا العمل . 

ولم يتمتع اللهود -- وكان عددثم كبيراً فى الذرب والأنداس -- بنوع ٠ن‏ 
التسامح إلا فى عهد خلفاء بوسف ن ,اشفين . وقد كان بوس شديد العداء 
لاود > وکان ريد أن نهم على اعتناق الاإسلام 03 لاجم فى زعمه» وکا ورد فى 
بض ال-كتب الفدعة » تمهدوا أيام النى باعتناق الاإسلام » إذا ل يظور مسيحوم 
امنتظر بعد اة عام . ولم يستطع الود اتقاء الاشطواد إلا بمد أن بذلوا مبالغ 
طائلة من الال » واشتروا بذلك سلامهم وحرية شعارم . 

وأ يبد سلاطين الرابطين كبير عنانة بأع الملوم والفتون والشعر ؛ وتقدم 
المارف ؛ وقد اضطهدوا كل ماعنيت الدول العربية باشجيمه من قبل ؛ وطاردوا 
الملوم الفلسفية والكلامية التى تكردا التعالم الرابطية » وحظروا قراءة السكتب 
التى بحتو يها وأحرقوها علنا ؛ وكذاك حرمت وأحرقت جيم اللكتب التى :تضءن 
قصص الفروسة والقصص العادى » ولم يح الأمراء امرابطون حذو أسلافوم 
العرب إلا فى فن العمارة ؛ فقد أنشأ وسف بن باشةان بالأخص كثيراً ٠ن‏ اادد 
والشكنات والقياسر » والسا كن ؛ واخقط الشوارع والاسواق » ول در وسا 
فى العمل على ترقية جميع النشآت الشر ورية والنافمة . 

؟ س نظ الدولة وفتون الحرب عند الموحدين 

كانت نظام الدولة عند الوحدين ر جع إلى اسن دينية ؛ وكانت اقل ااا 
من نم المرابطين » وكان الموحدون اقل عداء للخربية والمعلوم ؛ ومع ذلك فقد 
كانت نغامهم كلها ری إل تاشن دولة عسكر ة ؛ ومن 3 فة کات دوامم 


شوه دولة الرابطين من وجو ر ¢ سواء ف قياءها أو عوها م سقوطها 5 


ا 


وكانت دولة الوحدين ترى إلى إحياء محد الااإسلام الذابل فى ثمال إفريقية » 
-وإن ل يكن ذلك على بد أسرة عربية ٠‏ بل على بد أسرة من أهل اابلاد . وقد 
:وضع أسس هذه الدولة داعية ديتى » زع أنه الهدى عى جد الارسلام فى الذرب 
.وإمام الدولة الجديدة . 

وقد لقيت نظ الدولة التى وضمها الهدى تنييرات جوهية على بد مؤسس 
:الدولة الوحدية EE SEE ٠‏ 4 وهوامن 
أعظم القادة والساسة فى .المصور الوسطى ؛ وقد كان شأنه فى تأسيس أمسرنه 

أعظم من شأن وسف بن تاشفين بالنسبة للأسرة اأرابطية . وى بض 
لاؤرخين المرب سلاطين الوحدين بنى عبد الؤمن » نسيه إلى مؤسس الأسرة . 
.وكان عبد المؤمن أحد المشرة الذن اختارم الا مام الهدى ليكونوا وزراءه 
ووضع فم أعظم الثقة ؛ وقد زود متذ فونه بأعظلم ساطة » واستعااع بعد .وت 
سیده 6 ند هاه وعظم هیده وراءته الحربية 3 دلل علمها من قبل > أن 
ستخلص الساطان لنفه ؛ وبعد أن قفى على دولة الرابطين » تبوأ عرش 
مرا كش » ونادى بنفسه خليفة الوحدين وأمير الؤمنين » ووضع اماك 
الجديدة التى ثعات حدود الدولة الراحلة » نظ| اشتقت من نقام اأوحدين و اام 
. الهدى وصيئها بنظمه المسكرية الخاصة ؛ ودعى فى الأطية فى اساد التى اورت 
.من جددد لخليفة ال و<دين كا كان يدمى لخليقة الرابطين من قبل ؟ بل لقد أ 
:عبد الؤمن دم مساجد مرا کش وبثائها من جديد ؛ وضرب ااوحدون سكة 
جديدة عسبمة مكان السكة الرابطية الستديزة » ونقش عابها إلى جاتب سم 
اللليغة اقام والمبارات الا سلامية العتادة اسم الأهدى أيضا » وهو ما 0 أمل 

الدولة الدينى ؛ كذلك ذكر اسم الهدى فى ا » وكان ڪج إلى قبره و 
تيزال »كا بحج إلى قبر النى . ( كذا) 

وكان لون الوحدين السياسمى البياض ؛ وبرتدى اللوحدون المماطف البيضاء 
.فى الحغلات الرعية ؛ وكانوا يستمملون إلى جاني البياض » اللون الأخقير » يد 
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انهم كانوا يقصرون استماله » فيا يظهر » على بض الناسبات الخاصة » ولا سما 
عند إعلان الطهاد ضد التصارى . 

وكذلك لم يكن عند الوحدين قانون نابت لوراثة المرش ؛ وكان السلطان 
يختار بنفسه ولى عهده من ولده وفقا أشيئته » وذلك بذضن النظر عن حقؤق الود 
البكر ؛ ولا انقطع تسلسل الوراثة من الأب إلى الان » عات النازعات على 
العرش بامهيار الملكة ؛ وكان بوسم أمير المؤمنين أن يحصل لولى المهد الذى 
اختاره على مبايمة بالطاعة من مجلس الدولة والزعماء » بل كان يش ركه أحياناً فى 
lt‏ ممه كشريك ف املك » وفى تلك الالة بذ كر اسمه فى اللطبة إلى جاتب 
ام اس الؤمنين ؛ وكانت مدينة تال التى دفن ا الهدى » أيضاً مدق 
للوك الموحدن . 

وعند ما يتولى السلطان الماك » يبايعه بالطاعة أولا الحاضر ون من أصراء ى 
عبد المؤمن » ا ء وتحلسا الدولة » والزعماء » ثم الشءب أخيرا ؟ وبذاع 
نبأ جاوسه فى جميع أنحاء المملكة ؛ ويتخذ كل سلطان شمارا خام؟ و قيمه 
وأعلامه اللكية 5 


وكان الأعساء الأو جدون ينمتون أنفسهم بلقب السيادة فيتقدم ام (els‏ 
لقب « السيد» ؛ وتوزع بهم ولايات الماک ؛ وكان ذلا م٠‏ ن ام الأسياب 
التى بات باتمحلال دولة الوحدين إذ ثارت النازءات على المرش » ولم يكن 
دءوز الآمير الطمو ح ار“ 5 يعمل لاسدقلاله "e‏ ن المرش 04 بل أن دی 
الخلائة لنفسه . 

1 وكان دماون أمير الؤمئين ق تمس دعب شؤون ا عشرة وزراء كان‎ f 
کبیر م بتخذ لقب اللا جب ک كانت الال أيام الأموبين ؛ وكثيرآ ما كان الساطان‎ 
مان أولاده ق سلاف الوزارة 0 وكان الحاجب يقوم بتباويغ اأراس يم والأواص ای‎ 
وصدرها اللايفة شذويا ؛ وإذا اقتفى الاس أصدار مام متو ؛ وقمها‎ 


(د1) 


(EY —‏ سدم 


الحاجب كا نوقمها الوزير الكاتب؟ » وكان يتولى الا شراف على القضاء ثلانة 
من الوزراء يمون قضاة فى نفس الوقت ؛ وثلانة فقهاء يةومون بالاغار فى كل 
ما يتعلق بالدين والتمليم واأمارف ؛ ويتولى الشؤون الغالية وزر يى والى 
المزانة ؛ ومؤلاء الوزراءجيما لم يكن غملهم قاصر] على أعياء الم وشؤون 
الدولة » بلكانوا أيض] موظفين فى البلاط » علهم أن يمنوا بكل ما يتعاق 
بشخص الطليفة » اعتبا رم خدامه الأو ائل » وعلى ذلك فقد کان من بيهم 
الطبيب اللخاص » والنديم » والقارى' ؛ والأمين . 

وكان نة إلى حانب هؤلاء الوزراء المشرة لان يعاونان أمير لاؤء:ين فى 
تصريف الشؤون ؛ ولم يكن فى اجماع هذين الجلسين مايحد من إرادة أمير أأؤء تين 
أو سلطانه » وإغا كان القصد من إنشائهما أن يحد أمير الؤمنين فى مماو تا 
وسيلة لتخفيف أعباء الهام ع نكاهله ؛ وكان أمير الؤمنين يعمد بالبحث والقفسل 
فى الأعمال التى ليست لما أهمية خاسة إلى محلس الجسين » وبالأعمال الأقل أهمية 
إلى حلى السبمين . ثم حدث أثناء - الك 2 وفك أن ان اضرا مت 
الوساءة » أن اغتصب أعمامه وأبناء أعمامه الساطة فى الأقاليم > وانتزع اا 
الدولة أيض] انفسهما كثيرا من السلطة » حتى أسبحا يقرران أ ورالة المرش» 
ويمينان أو يمزلان » وفق مشيشهماء خليفة بمد خليفة . ولكن المحاينة الأمون 
عول على أن يسترد ساطان العرش الطاق ؛ ولا أصدر أعضاء الحاسين قرارا بعزله 
أ هم فأعدموا ؛ وغير فى نظام الجلسين وأنشأها من جديد درس على الخااه ؛ 
وقصير عماهما على مماوية وزر العدل » والفصلى ف النازعات .ين الاشخاصض 
الاد > وحظر علسما التدخل فى أى شأن من شؤون الدولة . وأراد الأمون 
أينا أن حمل الشعب على احترام نظامه الجديد» فذهب إلى حد اامامن فى نظام 
المدق» وق خض موه »:واعلن أن اليدئ ابل ماوع وكنب 


)١(‏ عو الوزير الذى يتولى كتابة الوثائق الداطائية وصياغتها ؟ رمتصيه يقابل منصب 
كاتب دبوان الإنثاء فى الدول الممرية . 


سس ۳ ل 


کا فى الساوئ' التى ر تكها عاا الدولة » ووه بأهية اابدأ القائل يأنه 
لابصيح ا الطلقة أبة ساعاة أخرى أو قوانين أخرى 
غير شر عة الله (أى القرآن) وإرادة الآأمير . 

وكان عبد الؤمن قد قام قبل دلك با حداث بضمة تذريرات فى اتقام لأ اى 
الذى وضمه اأهدى ؛ وكان اأهدى قد قم اأوحدين r‏ إلى عش ماغات ؛ 
وكانت هذه الابقات اأءشر تأتى بل بای اال موب اة اساعاان الوحديئ 4 
وكانت الطبقة الأو لى وفقا لهذا النظام :تأاف من الوزراء المشرة » وتتأال الثانية 

س اتسين » وااثالئة من عاس اي > والرابية من ال لاء والارسة 

i‏ فاظ والمعدثن > والسادسة من أقرباء الهدى » والسابعة من ع أبثاء برل 
هغه وى قبيلة اأهدى ١‏ والثامنة من أهل يمال ٠‏ والتاسءة من أمن جره وت » 
والمائرة من بفى جند الأو حدن ؛ وكان اكل طبقة من هذه الطيقات مكان 
خاص للا جاع فى اللي ووقت الجرب » وعند السير » وحين إقامة المسكرات 

ولا تولى عبد ااؤءن ا 0-5 آم فى نظام الطيقات المشر وم يبق منه سوى 
على اتسين والسيمين . ا المسكرية فتركها برمنها على ما كانت عايه 
وقت الهدى ؛ ولم يحدث فا سوى ګحسونات يسيرة بوصةه قاند ا1إ.ء ش الأعلى 0 
وكانت دعامة ی الإو حدن ٠على‏ نقيض اش اأراءطين » ركز إل رة 
العاة ؛ وكان قم اليش كله » رى حب العاريقة الطرمائية القدعة » على 
نظام د ؛ ولكل وحدة ادها اللاص ؛ وكانت الصغوف لكاب على 
هذا النحو راعة فى حركانها ومو لابا » إذ كان الإند والقادة على جائب عقا 
من اأران ؛ وكان الشياة من <ند اوعدن شدون بالاخص من القبائل 
البربرية » ويحملون حراب) ط وخا اتا عشرة قدما » وتسمى « الأعراس ٩‏ ء باورا 
ی وجوه عدا م عنتعى المنف . 

وكان إنشاء جوش الو حدن بةوم على عناصر عتافة من اند ؛ وكانت لوا 


الحيش تتألف من الجند النظاميين والحرس » وم ية بإرعة فى جيم روب 


لد ع س 


الفتال ؛ وكان الحرس يتألف من المبيد ومن رحال القبائل ؛ وف أواخر أيام دولة 
الوحدن أنشى” أيضاً حرس ب الان خرص مو لاان ا أما باق 
المند النظاميين فكانوا من الذين بجب على القبائل الذربية أن تقدءهم إلى الإدمة 
المسكرية وفة] لنظام خاص » وكانوا بدربون على القنون المسكرية زهت طويلا ؛ 
وإلى حانب هذه الجنود النظامية التي كان زودها الأمير بالسلاح » وتمنى الدولة 
بالا نفاق علا > كانت القبائل عند ما تنشب'الحرب تقدم نصيها من اأشساة 
والفرسان والسلاح والؤن ؛ وعند ما تنشب حرب المهاد ضد الأسبان النصارى 
كان بدعى التطوعون إلى القتال فى سبيل الله ؛ وكانت هذه انود الأتافة حارب 
فى المركة > تفرق بها أعلامها الختلفة الألوان والأشكال » ولسكن يث 
بتخذ قوادها بالاتفاق مع القائد الأعلى نفس الأماكن التى خصمت لهم من 
أمير الؤمنين . 

وكان كل ما يتعلق بالحرب ينغلم تنظما دقية) ؛ وكان النظام المارم يسود 
أثناء السير وف المسكر ؛ ولا كنا قد دنا فا تقدم فى ناريج عبد الۇمن ` 
عن نظام السير لدى اللوحدين ونظام إقامة المسكر » فانا تكتنى بالااحالة عأيه 
اتقاء التكرار" . ش 

وكانت تتخذ قبل الا قدام على خوض المدركة عدة إجراءات ٠‏ فيعقد عادة 
اس حرلى » ببحث فيه معن ألأؤمئين - أو القائد الأعل فى غيته امع دواد 
الو حدات التلفة خطة اللمركة » ويتقرر فيه متى وأين تقوم كل فرقة بالمحجوم 
أو الارتداد » أو الانتظار فى الؤخرة . وكان من أم فنون الحرب لدى الوحدين » 
خدع المرب » ولم يشتبكوا فى موقءة ما دون أن دروا فما نوع من الكين 
لأعدائهم » أن يتصتموا الفرار وعو ذلك ؟ وكانوا يستطلمون على بد عيو' 
وقوانهم الافيفة كل ما يتماق بالمدو من عدده ومواقعه وأ-واله » ثم رتبون 


خطنهم على أساس هذه العلومات . 


5 راجع ما كتيه الولف عن ذلك فى ص هه واه من هذا الحزء‎ (N) 


— o — 


وەی استقر ارأى عل خوض الممركة ¢ فان ار الؤمئين بعك أن استمرضص 
الجند » وبمد أن يم ترتيهم للقتال » يضرب قبته الجراء » يخفق عام مله 
الأبيض » ولستحكس فرسه العلهمة › 3 رندی ثوب عيد الؤْهن الجر 3 
ويجلس فى خيمته على درعه » وفى إحدى بده سيقه السلول » وفى الأخرى 
الصف ؛ وكانت هذه نذر اقتراب المركة . 

كان نظام الم ركه يقوم عند الوحدن عادة على فسكرة التر بي 0 ؛ وكل 

ون نطاع اللمر له يهوم عند الوحدن عاده على فلكخرة التربيع ‏ ؟و 
م >ن امش اوضع عت إصة قايد خاص ٠‏ ويؤاف (ile‏ هن الزوايا الاربع 
لتر تاب الہ رک ؛ وكانت قوة اليش الرئسية #تألف من أأثاة النظاميين » ووضع 
فى الصفوف الأول » وتسلح بحراب طويلة جدا » يتةلرها الد بأندم 
وأرجاهم ؛ ويلى هؤلاء صفوف من الحتد قد سلحوا بالسيوف وتةلدوا الدروع 
الكبيرة الستديرة » ثم يلم حلة النبال والقسى ؛ وكانت قوة الفرسان تحتل 
اكان الأوسط دن الربع ¢ وخسص 14 أمكنة معينة ف یع جواآب أو دع 
وتفتح لها خار ج سريمة » بحيث تستطيع صفوف الفرسان أن تنطاق ملا کا 
تنطلق من القلمة المحصورة » ثم تعود إلى أما كنها الداخلية » دون أن تخل بنظام 
الاح ٤‏ ويعوم بالمدوم الأول أوائك التطوءون الدن وهيوا أنفسهم ف سیل 
الله » حت قرع الطبول وصوت الأواق والقرون » رافمين آم اقرا 
تؤيدمم القوات الخفيفة ؛ فإذا استطاع المدو أن برد هؤلاء وأن يتقدم حتى 
مواقف الهنود الوحدة النظامية » وقف حل الحراب أمامه كالسى الجديدى الذى 
لا ترق » واستقيل جلة القسى والنبال المماجين بسيل من السهام والحجارة ؛ 
فاذا استطاع المدو أي أن مخترق صفوف سملة الراب › وقف أمامه حل 
السيوف والدرو € متأهبين رده 3 وأمكن للفرسان أن يفوا إلى معاو نهم >ن 
الأما كن الداءخلية ؛ وحتى لو استطاع المدو أن يتئلب على القاب والمناحين » 
ولاح له بعد احتلال الآما كن الداخلية أنه قد أحرز النصر » فف الا مكان أن 


)03 راحم الحال اأوشية ص ٩۸‏ ؟ وقد أشي إلى هذا النظام فى الزء الأول ص ۲٠۹‏ . 


عد اع a‏ 


تستمر المقاومة ؛ وحينئد :تقدم قوات الضلع الرابع من اربع » وى الاحتياطى 
الكون من صفوة الجند » ولا سما جند الحرس الخاص » ويقودها لاققال أمير 
الؤمئين بنفسه » وكثيراً ما كانت عرز القصر بشحاءتها وخبرتها ؛ وكانت هذه 
القوات عتم أحيانا داخل دائرة مر ن السلاسل الحديدية » تبرز منها الحراب 
الطويلة » فتئخن بذلك فى المدو قتلا ؛ ولا كانت قوة اليش الرئيسية لدى 
الرابطين والتصارى الأسبان :تألف من صفوف الفرسان ااثقيلة » فقد كانت 
هذه الطريقة فى رتيب أوضاع المركة » تفيد أعا فائدة فى رد المدو الذى يتذوق 
فى قوى الفرسان . ْ 

وكان الوحدون يتذوةون كثيرآ على المرابطين فى فن الحصار » وكاتت أمنع 
الدن تحط أمام آلات الحصار والقذف التى يستمملونها ؛ وكان عبد المؤمن 
نو ع خاص أسعاذآ فى هذا الفن الحربى ؛ وكان يستمين بتأييد المناصر ء يما 
جرت شداءة المد وآلات الحصار ؛ فق حصار فاس التى قاومت أسوارها 
الئيمة كل جهوده ؛ اسدمان على إسةاطها عياء الهر » وذلك بأن ساطها على الدينة 
بعد أن دجزها حيدا فى خزانات كبيرة ء ثم أطلقها اة فى حارى سناعية على 
أسوار الدينة ؛ وأحرق وأسقط أبراج وهران نواسطة نار حرقة يؤيدها قصف 
الآلات ؛ وافتتع الهدية بوسائل ماثلة : وحطم جدرانها التى باغ من کھا أن 
كان يمير عامها فارسان متحاوران ؛ واستطاع الوعدوق اا الايا غنوه 
على مسا کش وذلك بالرغم من قلاعها النيمة وسكانها الكثيرين ؛ واستولى 
الوددون فى الأندلى غلى كثير من القلاع » حسما ذ كرنا فى سياق تاروم ؛ 
وسقط فى احم كثير من القلاع الواقمة فى أصمب التحدرات والقاوز البلية 
وذلك بفضل آلات حصارم المنيفة التى كانت تقذف كتلا عائلة من الحجارة ٠‏ 
وكرات ملنهية من الحديد .“ولیس فى وسمتا أن نقول بطر يق التحقيق أن هذه 
الآلات كانت مدافع ء وإن الموحدن كانوا قد عرفا البارود نوميد ٤‏ بيد أنه 
يحتمل أن تكون هذه هى الحفيقة . ذلك أنه لم عض قليل على ذلك ء أعى ف 


جضد ¥ انس 


أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر » حتى شاع بين مسامى 
رة لصيل الآلات: التاصفة الى تفذق اكرات اللثبية © ووس هذه 
الآلات لابدع الا لاشك فى أن هذه اكرات كانت تقذف بواسطة البارود . 
كذلك کان لهو دن قوة حربة لا بأس سا ؛ فضرورة الاتصال الا 
بين إفريقية واسبانياء ونقل مثات ألوف الجئد إلى شبه الجزيرة كانتا يمان 
الاحتفاظ بأسطول نفل ؛ بيد أن أصراء الموحدين كانوا إل حانب ذلك يحتفظاون 
بأسطول حرلى ؛ وقد افتتحوا الزائر الشرقية وكثبراً من الثغور الواقعة على 
الببحر عماونة أسطو هم ؛ وفى عهد بوسف أبى يعقوب » أشبت هدة مواقع بحرية 
بين الموحدين والقطلونيين على مقرية من طرطوشة ؛ واحرز امير البحر الوحدى 
کرام شروت الكوق :وق ارا دچ ا کان نايا التورمائيون اكات 
مقلية » قدم من سقلية أسطول نصرانى من مالتى سفينة ليحاول إنقاذ الدينة 
خهاججه أمير البحر الموحدى عبد الله بن ميمؤن ٠‏ وكان لديه أسعاول كبير من 
السفن الأندلسية والمغربية » ونشبت بين السدين والنصارى مم ركه عربة كبيرة » 
لم تذن فبا براعة التورمانيين فى البحر شيا » وأحرز السامون عامهم نصرآ 
اھا ٠‏ وأحرقوا وأتغمرقوا انبا من سفنهم واستولوا على جانب آخر منها . 
وكان عبد الؤمن قد وضع حدود الولايات والناطق الفتلفة » وفرض على 
كل منها الراب الناسية انها وتروتها وعاصياها » وكذلك مايمي أن 
تقدمه كل منها من الجند من قلف الاصتاف سواء فى حرب اطهاد القدسة 
ثد النسارى أو فى مقائلة أى عدو آخر من أعداء الملكة . وكان بنفار فى ذلك 
إلى عدد السكان وعالة المكان ؛ فثلا كانت صا كش ثقدم أربعياثة يمار وثذرها 
ماله وسون » وتقدم كل من طنجة وسيتة . وعسى ا ووھ ان وی 
حنين مائة حار » وتقدم الأندلس تماعائة ؛ وكانت قبيلة كومية وحدها وش من 
بطون زنانة تقدم عشرين ألف فارس » وذلك لشهرتم! بتربية اميل ؛ كذلك كان 
حدد نصيب كل منطقة ؤدائرة من السلاح مدداً وصتةا » وعدد الأيل ودواب 


EA —‏ سسا 


ا لجل والجال ؛ وكانت تقام مصانع السلاح فى مختلف أحاء االملكة » وتصنع فما 
السهام والسيوف والحراب والدرو ع وغيرها فق أدوات ا شحوم والدفاع . 

وأنشئت الدارس الحربية لكى محفظ الرو ح العسكرية بين اللو<دين وتماون. 
على إخراج القادة الأ كفاء والحاربين البواسل ؛ وكان يجمع لها الفتيان بالألوف 
و بالأخص م ن قبيلة مصمودة » وترأعى بسهم وحدة السن » فيدرسون آثارالهدى 
وتمالمه ويحفظونما عن ظهر قاب » ثم يتدرون على استمرال جيع صذوف السلاح 
وفنون ال ركوب والسباحة » ودرسون كل مايتعلق بالحصار والبحر والةتال ؛ وكانوا 
يتبارون فى السباق » ورى الحراب » والقتال بالقوس والدروع ؛ والركوب » 
والسباحة ؛ وكانت تقام وار صا كشن ركة » وضعت فما القوارب والأفلاك 
وسفن المرب الصئيرة »> وفما تمل الطلاب التجديف » وقيادة السفن » وكل 

ما تتطلبه اجرب البحرية من فنون ومبارة ؛ وكان هؤلاء الفتيان الذن يسءون 

بالحفاظ يمرضون من وقت إلى آآخر عام وبراعنهم أمام أمير الؤمنين ؛ ويخنص 
أواء ئك الذين عتازون ممم بالبراعة وال جرا والمزم وحضور البدمبة اواز الآمير 
وتلا أو يتلقون منه ثناءء ومديحه فى عبارات مشحمة »: فكان ذلك 6 
" الفتيان للحظوة رضى الأمير وعطفه ؛ وكان التملم فى هذه الدارس المربية 
على نفقة الحسكومة وعنح الطلاب الخيل والسلاح عا ؛ وكان يتخر ج فما بان 
أولئك المناظ ممظلم القواد » وحكام القلاع » وكبار الضباط . 

وهناك كثير من الدلائل تؤد أن الجند النظاميين الوحدين كانوا يتقاضون. 
57 ؛ وذ كر ا ل را سهيون الجند كثيرآ 
من الال اکى يكسيوثم إلى جانيم . 

وقما يتعلق بادارة المملكة التى أص عبد الؤمن عسحها جيماً من حدود 
الصحراء إلى جبال سيارا مورتيا (جبل الشارات) فى اسيانيا » ومن الحيط 
الأطلنطى إلى الحدود الصرية » فقد رأى أمير الؤمنين عبد الؤمن نزولا على رغبة 
أشياخالقبائل » أن يقسم إدارة الولايات بين أبنائه الأمساء (السادة) على أن تكون.. 


= ۹ ل 


هده اللا دارة وراه ف عم 0 وكان تقوم بالعحل إلى جاتب مؤلاء السادة ور ھن 
الحسكام (النواب) والوزراء يتوارث أبناؤثم واقار مم متاصهم أبن ؛ وكانت هذه 
الولايات أو الإمارات تقسم إلى دوائر » لكل دائرة حاكها أو قاضما انلاص ؛. 
فثلا كانت ولانة بلننية تشمل دوائر شاطية ودانرة وصرسية واطزائر الأسرقية ؛ 
وكانت ولاه قرطية تشمل دوار بيأسنة وحيان وأبده اواز وغيرها 0 وولانه 
إشداية تشمل دوائر الذرب وشر بش وشذولة وأستحة وقرمونة ومالقة ؛ وولابة 
غناطة تشمل دوائر امرية ووادق أشن :واانكن ر وھا ب وكانت الذتراات 
تفرض على الولايات وفةا لالة السكان وترءة الأرض . وكذلك وفة) لما 
وإنتاجها ووع الا نتاج وروما من الدواب / وكان من التبم عد لوس اللايقة 
الجديد أن تترك الكوس التأخرة »وأن وزع بیت الال مبالغ كبيرة على الفةراء 4 
وكان الشرف على بدت الال والمدر لأموال الدولة يلةب والى الأزانة . وكان 
الوزراء ورحال اليلاط والحشم يتقاضون مس تبا مهم من الخليفة 2 وكذلك اول 
القضاة والمقهاء من امزاي اللو حدية درايات منتاعامة 0 وكثيراً ما کات راد هده 
الجرايات فى عهد الأعساء الأجواد » وكانت جيم النشآت العامة مثل الساجد 
والحصون (القعيات) والقصور والأراج وجسور الاء والشوار ع والقناطر » 
والستشفيات واللاجى' ينفق علا من خزالة الدولة ؛ وكذلك يتقافى الآطياء 
والمرضون فى الستشفیات مستبانهم منها ؛ وکان الدخل يتكون فى مماكة 
الو حدن 6 فار عن القرائب المامة ¢ دكن حصول الذهب والفئة اأس:خرج 
من مناجم إفريقية والأندلس » ومن الننام التى تؤخذ فى المرب » حيث كان 
لاخليفة وفةا للشريمة الاسلامية أن يتقاضى منها الس . وقد كان هذا الدخل 
عظما بلا ریب ٤‏ ندل على ذلك ما قام 4 الخليفة بوسف أو يعقوب وولده النعور ف 
ازن لى مولا المظيمة من متتحصل اناجم وغناتم الأرب . وكان 
التصور سى" الآداء بالنسبة لاقاعين بثأن البناء ؛ وقد كان مؤلاء بذطاءون 


يتفقات لاء 0 دعل ا وما اوا يصبرون على هده النققات تفار لضحامما ٤‏ 


لدم هه سد 


ذلك لآن حقوقهم كانت تؤدى ببطء» وقلا كانوا يجرأون على الطالبة ا ؛ 
فاذا وفقوا إلى تقديم مطالهم رفق ولباقة وف الوقت الناسب » ألذوا قبولا من 
ا واوا موسا ش 
ولا أخذت عاك الوحدن في الاضمحلال عقب موقعة العتاب فى عهد 
حكومة المستنصر الضميفة » واستطاع الولاة (السادة) من أعضاء الأسرة الماسكية 
أن بنشئوا لأسي كو مات مسققلة » عمدوا إلى تنظم الا دارة واأخاصب وإسدراء 
المدالة وذم] لأموائهم ؛ فكان القاضى أو الوالى لايستطيع الاحتفاظ عنصيه 
إلا إذالم يتقدم آخر إلى إحراز هذا النصب يدفم تمن أ كير مما دفمه هو . ذلك 
أن الناصب كلها غدت سام تباع وتشتزى » وعكف الوظفون الذين جروا على 
شراء مناسهم الال الطائل ء بدلا من عقي المدالة والتظام بين الناس »على 
امتصاص دمائهم بشراهة ؛ فكان هذا من الموامل التى جات بسقوط 
دولة الوحدن : 
م س الحة عن حضارة الأندلس 
فى عهد المرابعاين وا أوحدين 
ظهر الرابطون من بين سكان الصحراء البدو الساذجين » فكانوا أعداء 
لکل حشارة عربية ؛ ومن ثم كانت حكومتهم کر الصحراء اللافح حين ب 
على النياص النهرة » تعمل لتحظم جوع العلوم والغنون والصنائع التى وصات 
فى قال السيادة العربيسة فى الأندلس إلى ذروة التقدم والازدهار ؛ وكان أوائك 
ا لكام الفساة عفتون القبائل العربية وثقافهها ؛ ويمءاون على سدق هذه الثقافة 
سيل ما وسمو! ؛ ف_كانوا وطاردون الملهاء الذين ينعحرفون عن ممتقداسمم ويمرةون 
م ٠‏ وبهماون بالأخص على ميم الروح الشعرية الأندلية التي كانت جد 
تنروق ترون الفروشة وال هى افر ق , وکات كران عة الكت عفار 


ماقي ارما بأشد المقوبات 03 وعدم أ و حدت 0 وكانت الماهد والدارس 


--_- أ د 


والسكتبات تتناقص شيئًا فشي » وكان قيام البقية الباقية »لها برحع إلى أن 
سيادة الرابطين لم طل بعد القضاء على الأسر اللسكية فى الأنداس أ كش من 
نصف قرن » وإلى أن الأواخر من ملوك الرابطين قد غمرم سر المّدن دون 
أن يشمروا فكوا عن مطاردة الحضارة والثقافة العربيتمن » ومالوا إلى معادتة 
الشمراء والءاماء » ولاسما أولئكك الذين شادوا فى نظامهم ونثرجم عديح حكو م 
وغوامهم . على أن سيادة امرابعاين كان لما من جهة أخرى أثر حسن فى تكييف 
روح الشءب الأندلسى » فقد حلت فى ظلها مكان الفروسة الماعة » والملا الناعمة» 
والدعابة الصطئمة > والقتور النسوى : روح حربية قوية » واعتدال متقشف » 
وذ كاء فارى » وردولة متينة . 

ولق فن العارة » الذى مهواء أغاظ الطناة لدى المرابطين قبولا وتشجيما ؛ 
يمك أنه :صل ف ظاهم إلى ما وسل إليه فى عهد أسلافهم 0 أو عهد أخلافهم 
الوحدين ؛ وعنى ملوك الرابطين بالأخص با نشاء المساجد المديدة ذات الأبراج 
المالية » وإنشاء الأسوار القوية حول المدن » والقلاع النيمة (القصبات) » 
والقعور التاسمة ؛ ونو | راعون فى جيع منشاآ مم المناصر الغسرورية قبل 
عناصر الغخامة والجال . وقد أنشأو | مع ذلك بمض أبنية من ارم ذات حدائق 
'غناء » وفساق بديمة ؛ على أن هذه المنشآت الفخمة كانت داعا قليلة نادرة بحيث 
عنى الؤرخون بذ كرعا عتا خاسسة . 

ول يكن الو حدون أيضا من حاة الملوم والحضارة ؛ وقد تشأو!أيت؟ فى مهاد 
القيائل المسكرية الساذجة ؛ بيد ا لى يبدوا من اللو فى معلاردة الثقافة مثل 
ما أبداء أسلإفهم ؛ وقد أبطلوا مطاردة القبائل العربيسة » وأباحو ا دراسة تمالم 
الفياسوف الغزالى بعد أن حغارتى عهد المرابعاين + وأناحوا قراءة كتبه وفيرها 
من السكتب الحظورة » وأطلةوا حرية العلوم والفنون ؛ ولا وقفوا على أسرار 
الحضارة العربية التى أخذت تعيض من جديد » غدوأ من مانا » وعنوا يتشجيع 


بعص انان الملرم وفشرها ٤‏ وازدهصرت الزراعة واأصتاعة والتحارة ف نفس 


— كان ساد 


الوقت فى ججيع أنحاء الملكة » وغمرت الشعب موجة من الرخاء ؛ وهو من 
المناصى الشجمة للتقدم العقلى بين الشءوب ؛ وازدهرت الزراعة فى الأندلس 
بذوع خاص » وعوهت بالاساليب الفنية » وتقدمت زراعة الغا كهة ؛ وكانت 
زرع فى ولابتى بلنسية وإشبيلية بالأخص مساحات كبيرة من قصب اأسكر 4 
وو حول دة ]2 دا ينات كةن ازن وا تما عو اة اف 
ممصرة لاستخراج الزيت ؛ وكانت التررع مخترق جرع أرحاء ولابة بأنسية وتروى 
3 اتا ؛ وكانت تقوم إلى جاتب مصانع الاح المديدة » مصائم عتا لخر 
ولاسما مصانع الصتاعات الجلدة فى قرطبة » ومصانع الورق فى شاطبة ؟؛ ود عرف 
ورق الكتان فى اسيانيا منذ القرن الثانى عشر » وكتيت مماهدة صاع عقدت 
فى سنة 1178م بين الفونسو الثانى ملك أراجون والفونسو ملاك 5ثتالة على ورق 
مرن هذا النوع ؛ وكانت التجارة تزدهى أعا ازدهار فى ثور اأرية » وبافدية » 
و و 

وكانت الماهد والمدارس التى اسست فى سا كش وفاہس ری الاخص 
إلى خرح الجند البارغين أ كثر ما ترى إلى مخربع الملداء » بيد أن المناية فى هذه 
الؤسسات لم تكن تقتصر على تربية الأجسام وندريما على ناون ارب وحل 
السلاح » بل كانت تشمل تثقيف العقول » وتزويدها بال ارف الغرورية » 
وتعاليم المهدى الدينية ؛ ثم كانت تدا معاهد خاصة بالماناء » وكيز طوائفهم 
وما لتلف الدرحات والكفايات » وعتحون تاف المبات والصلات ؛ وف 
ذلك كله مابدل على أت الموحدين كانوا يمنون بتواح أخزى غير الجرب 
وأنهم كانوا يشجمون العلوم والفنون ؛ بيد أنه لا ينكر أن ملوك الو<دين. 
كانوا يمتون قبل كل شىء بالعلوم والفنون الضر ورية التى عكن الانتفاع ما 
فى الحياة بسهولة » أ كثر من عنايتهم بالملوم النظارية الخالصة » فرام مثلا 
يشحدون الطب والاطباء ٠‏ وررفع وم أحيان إلى صتبة الوزارة » وبادخون 


الستشفيات لامرضى وذوى العاهات والععى والءر ج والضمةاء » وياشثون 


— o — 


الشوار ع والقتاطر ؛ وف البقاع النمزلة القليلة السكان ينشئون الفنادق وأحواض 
٣ء‏ والآار لينتفع ها السابلة » وصنون الحدود » ويزودون الدن بالقلاع 
والساحد والفكنات وانخازن وجسور الاء . 

وابتنى عبد الؤمن من الأموال التى غنمها من الرابطين عدة أبنية تفمة فى 
عا كش ؛ وكان من بين ال!ساجد والماهد التى أتشأها السحد الجامع الذى يتبع 
القصر » وهو من صنع الهندس الشسهير « الأحوص » المااقى ؛ وقد أنشأه على 
اندع طراز وذن ؛ وكان مهذا السحد مخارج وأرو قة بديمة الصنع » ورات سرية 
تد خفية إلى القصر » بحيث يستطييع أمير الؤمنين أن بزور السجد وأن ينادره 
دون أن ر ااه . وكان متبر هذا السحد قطمة فنية رائمة » صنع من خشب 
الصتدل الاجر والأصفر > وصنع كل ما فيه من إطارات ومشرايل ومةاطيع 
.ومسامير من الذهب والفضة صتاعة فائقة ؛ وكانت القصورة التى يجاس ا أمير 
الؤمنين أثناء صلاة الجمة ذات ركيب جيب ؛ فقدكانت حسب أقوال الؤرخين 
السامين تمع عو ألف خض > وكانت تتحرك بواسلة لات ثبتت فى أسقاها» 
وها ستة أذرع أو حوانب عتد واسطة مقاصل متحركة ؛ وقد صندت هذه 
اامحلات والفاصل بحيث لا يترتب علا عند ر أقل صوت » بل دور 
جما فى أثم سكون » ونظمت الحركات بطريقة هندسية دقيقة يحيث تتحرك 
جيماً فى وقت واحد متى رفع الستار عن أحد البابين الاذين بدخل مهما أمير 
الؤمتين إلى السجد عند صلاة الجمة ؛ وكانت القصورة تبرز من جانب » ويبرز 
انبر من ال مانب الثاتى » وتلتف الجوانب قى نفس الوقت حول مجلس أمير الؤمنين » 
كذلك نظام النبر يحيث يفتح يانه متى صعد إليه اللبطيب » ويقاق من تلقاء نفسه 
متى اتخذ المطيب مكانه » وذلك كله دون أن يسمع أو برى أثر لهذ الح ركات » 
كذلك نظمت أواب القصورة على هذا القط ذاه . 

وأنشأ عبد الؤمن فى ظاعى مسا كش حديقة غناء تباغ مساحتها ثلانة أميال 
رة وغرس فما أطيب الةو اكه وأندر الفراس وأ كثرها تنوما ؛ وكان الماء 


سسا 9# سسا 


يلب إلها من أغمات ء وقد سنمت فما دة فساق بديمة ؛ و كان إبراد آشجر 
الزيتون يقدر وحده فى کل عام بثلاثين الف ديتار موحدى . 

وأنشأ فى تونس » فى أعلى مكان مها » حصا ذا أأراج جيلة » مثاثة الإرابا» 
E‏ بين المديئة والحصن عدة مدارس ومعاهد زان اء لى هن رباط 
الفتح إلى سلا بواسطة قنطرة مائية ؛ وأراد أن جلد ذكرى زعم من زعماء القبائل 
افتداه بحياته فى مؤاصة ديرت لقتله » فابتنى له مدفنا عفاما » وآص أق تأنى عدر 
أ من كل قبيلة مغربية إلى هذا الكان وتبنى وله مديئة حديدة كيت 
بالبطحاء وغدت مارآ يحج الناس إليه من کل فج . كذلك أتم عبد الؤءن 
بحسن جبل طارق » وأشرف على إتمامها الحو ص الهندس الفنان 
وكان نوسن ولد عبد الؤمن أيت] من عشاق البناء ؛ وفى عهده أنثى' فى 
مارتله بر ج شامق الماو ؛ وعنى بالأخص أن ينشىء فى إشبياية عدة أبنية عقليمة 
مړا مسد لثم وإلى حانية عدة مدارس ومعاهد » ومما تنعارة هن اسفن على 
عب و الواوق 5 » ثبت فما السفن مما بااسلاسل » وعازن كبيرة » وأ واق 
لاا كهة > ورصيف بطول الهر » ومرامى للتفريغ زودت بالدر ہج ؛ كذلك 
أنشأ قنطرة مائية تمد إشبيلية عاء الشرب ؛ وعنى عناءة خاصة باسعنلال متاح 


م 


الذمب والقشة ف إذر قية والانداس 0 وكان مہا متاح غنم ددا 6 دنه عديان. 


وكان يعوب التصور ولد و سف اشد مته شنفا ا الفحضمة ؛ وقد 1 

٠‏ الؤرخون الساءون بين النشآت العديدة التى أعس با قامسها عدة ؛ مما فى ما كش 
مساجد بأراج عالية وقصور ذات حدائق غناء » وحن ذو أراج عالية » ومنها 

مدينتان جديدبان إحداما وار سالا » وص رياط القت ولا مسجد لشم ٠:‏ والأخرى 

فى الأنداس على ہر الوادى الكبير وتسمى حصن الفرج E‏ مك 

إشبيلية الكبير ذا النارة المالية » وزود برجه بزر ضخم ونارن 

الذخامة بحيث اقتفى الاس و سيمع الباب الذى أدخل منه ؛ وكانت الأعواد 


لبق راحم س ۹ه من هذا الزء 0 


7 Yoo سس‎ 


اقل 0 وموهتت تلك ادها اح 3 قرمته ماله آلف ديثار ؛ و کی هذا البرج فمابعكد 
بالجرالدا ¡a1a‏ » وكان يستممل ف ارقت فته ردا سد التجو .۽ 
ورقع الزر الضخم إلى قة امتارة بطريقة فنية استممات فما الآلات » وذلك اشر اف 
الرياغى والفلك الثهير جبر الذى ينسب إليه اكتشاف الجبر خطأ ؛ وابئنى عمد 
ولد النتصور حول مديئة فاس أصوارا جديدة » وكان عيد اأؤّمن قد هدم اوا ھا 
وزودها بقلعة E‏ وانعأ فى كثير دن الدن الأخرى حصيتات ڏوه ٤‏ وأنثأ 
فى سسا کش مسحدا غا فى مكان منمزل قايل السكان » وأعس سكان الأحياء 
الجاورة أن يعوا فيه وأن يثاقوا اأساجد التى فى أحيائهم » وزود الى الذى 
وتتعانه الأندلسيون عاء الشرب نواسطة قنطرة مائية » وأنثأ اللأمون ةل أن يمتلى 
المرش » وقت أن كان والياً لا شبيلية فى ثثر مالقة قمر أ عظما عى بالقصر السعيد . 

أما فا تماق بالملوم » وص التى اسةؤ نفت فى عهد الو حدن ؛ فقدكانت الماهد 
الذربية فى مرا كش وقاس ونونس » والمماهد الأنددية فى إشيلية وخرطية 
وغسناطة وبلنسية ومرسية بومئذ ممم العلوم والمارف التى كانت ذائعة فى ذلك. 
المهءسر ؛ وكان على راس هذه الماهد عمداء »کان مهم بض الود الذن أندوا 
ف العأوم راعة خاصه ف ظال الو حدن ف القرنين الثاان عر والثااث عر 
وكانت هذه الماهد تقه.م إلى الطلاب كتباً دراسية ف ىكل الم اوم لتكو ن مقدمة 
و ميد وكانت الحاضر ات تفتح و تم بالاحتفالات والإطاب ؛ ويؤدى الطلية 
بعد إعام الدراسة امتيحاتا فى تاف الملوم ؛ وكانت هذه الماهد كايا مودة 
بالسكتبات » ولا بزال نوجد إلى اليوم فى مكتبة الاسكوريال فهرس للك 


ساو 


والؤافات الى كانت مو وده ٤‏ معاهد عباط ف أوائل القرن الثاأث عار 5 
وإذا استثنينا الؤاقات التى تمنى بالثقافة العربية أو الأندلسية المعضة وااتى 


ل يكن لها تأثير فى سير الجر كه العقلية الأوربية » مثل كتب الدن والفقه والائة 


)21 راحم روض القرطاس ص ١١‏ .وكذلك الحامش فى ص ۸ من هذا الزء 


— 0 — 


-والبلاغة والشمر » الت ى كتيت ف الأ ندلس فى القرنين الحادى ءشر والثانى عشر» 
والتى عرفتا من بمضها أجزاء كاملة كا عرفنا محتويات الب.ض الآخر وذلك 
.بالأخص من مؤلف العلامة الفز ری » فانه بيتى عليتا أن نتحدث عا أداه 
الأندلسيون والغارءة فى عهد الرابطين والوحدين » فى الفلسفة والرياضة والملوم 
“الطبيمية والتارخ ؛ ولا بد لنا هنا أن ند كر الكتاب المهود المماصرين ؛ وم 
:الذن كتبوا عن آثارثم الديفية وعن اللغة المبرية > کا كتيوا عن الفلسفة والعلوم 
:الطبيمية والطب » وذلك لاچ وضموا ملفا م الامة العربية أو تلقوا دراس مم 
.بالأخص فى الماهد المربية أو تولوا التدريس فما : 
فند الفرن الحادى عشر وضع مهوذا شويج الفاسى قاموساً عبريا » ومباحث 
قيمة عن :الا نشاء والترقم فى اللغة المبرية » لم يطبع منهسا شىء حتى وققنا» وى 
القرن الثاني عثر ازدهمت الباحث الملمية الهودية فى اسبانيا بنو ع خاص » 
:وکاب ان مهوذا لاوى التوفى نة ١١6‏ م عن المحقيقة والالهيات فى الدين . 
:الهودى » ووضع ابن عثيرا الطليطلى التو ستة 1١١۷‏ م » والمسحى الاک 
:الكير » شرا لفظليا انصوص كتب المهه القدبع » وكتب عدة مؤافات فى 
'النحو والفاسفة والفلك والطب » ولم يطبع من كتيه الطبية سوى القايل ؛ 
واشهر آ ل كخى » وم وسف الأب » وكان مو جود حو سنة ٠5١1م‏ ء واناه 
٠‏ موسى وداود اللذان عاشا فى أواخر القرن الثالى عشر ؛ بشروحهم للمهد القديم 
.والأجرومية المبرة » على أن أشهر مشاهير الكتاب والماداء الهود هو الراب 
موسى بن ميمون القرطى الولود سنة ١١6‏ والمتوىق سنة ٠٠٠١‏ م » وهو 
علامة ضليع تولى التدريس فى جإممة إشبيلية » ثم عين طببياً لاساطان ملاح ٠‏ 
ادن › م عميدآ لحد معاهد الا سكندر 0 م عميدآ لحد مغاهد القاصرة 2 
ESA‏ المثار إأيه هنا » هو الف هرس الذى وضمه الفزبرى الابناف 
فى أواخر القرن الثامن ءعر باللاتباية لاسكتب المر بية الموجودة فى قصير الأسكوريال وان 


م المسكتية العربية الاسائة « dwg Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialersis‏ 
: فيه حتويات هذه الكت وأف على ماخصات الكثير ما . 


لد بوانت — 


وها توف » وكتب ابن ميمون مؤلفات عديدة فى جميع الملوم تقريباً » ولكن لم 
يطبع منها سوى القليل ؛ وعى تتناول بالأخص شرح السكتب الدينية الهودية 
والطب والفلسفة ؛ وقد أرغمه القرارالذى أصهره عبد ااؤمن - ددا الو د اوت 
ومصادرة الأملاك - على أن يمتنق الاسلام فى الظاهن ؛ برد أنه سرعان ما انز 
الفرصة للسةر إلى مصر » وهنالك اشتذلى حينا بالتاجرة فى الأحجار الكرعة . 
وازدهرت الفلسفة بالأخص فى ساهد الأندلس ؛ وكانت الملوم الطبيعية 
والرياضشة رط التلسفة غاذة ٤‏ ومكذ العف الأول من القرن الهادى عشر تبغ 
أو على الحسين بن سنا التوفى سنة ٠١۴۷‏ (254 ه) فى الفلسفة والطب . 


وكتب انو حامد تمد الذزالى الطومى التوفى سنة ۱۱۱۹ م (1ه م) عددا 
ءظما من الكتب واشېر اک بكتايه مهافت الفلاسفة 4 42 وأفى امع ماهد 
الأندلس والذرب باشارة ساطان الرابطين يأن هذا الكتاب عتوى عل آراء 


2 MM 
ت ؛ واسكن مو سدس دولة‎ 


الحادية ؛ ومئعت دراء نه وات لسايخة أ ودد 
الوحدين (الهدى) أعاد مكانة أعظم فلاسفة الاإسلام الدينيين فى الغرب إلى 
الك عايب بل عادت أعغلم مما كانت فى أى وقت ء وذلك بالرغم من أن كثيرة 
من عداء الأندلس كانوا يخالفون آراء النزالى ؛ بيد أنه من الأسف أن مؤلةات 
هذا الفكر العقليم الذى تل كتبه وحدها حيزا عفاما فىالآداب الربية لم ينشسر 
E‏ 


وكأن أو جعفر بن الطقيل الأشبيل المتوفى سنة ۱۱۷١‏ م ٥۷١(‏ ه) أوفر 


)١(‏ سی الأفر ج ان سينا E Avicenrta‏ هو مءروف وسوف نت الأسماء الأفر ية 
لأولئك الملماء فى نهاية السكتاب مم مقابلها المربى . 
(؟) هذاما ذ كره الؤلف ولكن القيقة أن كتاب النزالى الذى منم ودودر بالأندلس 
والذرب فى عهد اارابطين هو كتاب إحاء علوم الدبن (راجم الحاشية فى ص ١١3‏ من 
(؟) كتب المؤلف ذلك منذ محو قرن . أما اليوم فان عصرات من مؤلفات الفزالى قد 
طبعث غير مرة » وص ذائمة فى جيم أنحاء العالم الإسلاى . 
CY)‏ 


س يدت هد 


حظا » فقد طبعت رسالته ااشهيرة « حى بن بقظان » بنصها الءربى » وطيءت 
ترجنها اللاتينية والألانية » وحازت إتجاب القكر المظايم لابيزيز؟ ؛ وهى قصة 
صى رك وحيداً فى جزرة منعزلة » واستطاع واسطة التأملى وحده اا 
و 0 د الخالق وأن يتعرف قوائين المابيمة . 
واشتهر أو الوليد مد بن أحمد بن رشد بالأخص من بين الفلاسفة الأندلسيين 
الذن استطاعوا بتراجهم وشروحهم وتعليقامهم أن عهدوا لدراسة الفاسفة 
اليونانية ولاسما فلسفة أرسطو بين الفكرين المسامين ؛ وقد ولد بقرطبة وتوفى 
سنة ۱۱۹۸ م (غده م) ا ام م كثيرة ؛ وقد تفوق 
بتو ع خاص فى الطب والفلسفة ؛ ومن مؤافاته التى طبعت وذاعت شرحه القم 
لفلسفة أرما و » وشر حه لجهورية أفلاطون (وهو فيلسوف لاعيل إليه الشكرون 
ادون على العموم) » ورده على كتاب الثزالى « تهافت الفلاسفة » بكتاب اء 
« مهافتالنهافت » . كذلك يحتل ابن رشد المقام الأول بين علهاء الأنداس فى عل 
الطب » ولاسما من أجل نظرياته الطبية التى يحاول أن ينوه فما بالفروق القَاممة بين 
تمالم أرسطو وتمالم +الينوس» وأن دافم ا بات الفا“ , 
٠‏ وإلى جاب مشاهير الأطباء مثل أبى بكر بن ز كريا الرازى » وابن سينا وان 
ميمولنت مؤاف « ختصرات 5200008 تاره بن حش الماردينى التوق 
سنة ٠٠١١‏ م ماف كتاب «الأدوية والمالحة» » عب أن بذ کر أ الهم خاف 
أبن عباس القزطى التوفى سنة ۱۱۲۲ م (5117 م) > وقد نبغ فى العاب والرناحة 
والصيدلة نبو غا 21 ؛ واشهر بكتبه القيمة عن الجراحة والآلات الجراية »وعلاج 
النقطة » والأورام السبرطانية » وأصاض النساء» و ضير الآدوية 0 ؛ و طيبع بعك 
کتامه الام ع فل العاب ؛ والتلاهس أنه كان عارقا باس_تعيال حرق المذروط 0 
على اللد ؛ وكان يستعمل تملية استخراج الحعى من القضيب بنجاح . 


ين لايبتتز اناما فيل وف وعلم ریافی آلا (5 ۹£ = 7إ( . 
)۲( اوڑ دا ترجا موجزة لان .ونه وهام سن ©5ه ن هذا الحزء . 


۳۵۹ سد 


واشهر أو موان عبد الاك بن زهى الأشبيلى التوفى سنة م3١١‏ م(14ه 6 
الأخص بقوة اللاحظة الخاصة » وهو أوفر الأطباء ال لمين علدا وبراعة ؛ ويبدو 
ذلك بو ضوح فى كتاءه « التيسير فى المداواة والتدبير » ؛ وقد شغلل مدى أعوام 
طويلة منصب الطبيب الخاص لساطان الو حدن ألى يعقوب . 


وأما فى الملوم الطبيمية ولاسهما فى التار خ العطلبيعى » فقد نبغ بالأخص الملامة 
اتا ضياء الدن عبد الله ن امد بن البيطار الاي التوفى سنة ٠١2۸‏ )181 6 
وقد تولى الوزارة فى أواحر حيانه لحكومة دق » وجا شأنه ؛ وساح فى جيع 
الأفطار المروفة نومثذ فى أوريا وإفريقية وآدياء» ومن تاج ا 
كتاءه امروف عن مالك الطبيمة الثلاث » وفيه يتحدث الترتيب الأيمدى عن 
خواص النبات والسموم واطهيوانات ؛ ولم يطبيع نو A‏ 

وأما فى السكرمياء - وی فى الواقع عل ندين به كله إلى المرب - فقد قام 
الأطباء والماماء الطبيميون الأندلسيون ا كتشافات هامة ؛ بيد أنه من السمب 
أن نمين الأوقات التى عت فما هذه الا كتشافات . 

كذلك بدن العالم فى الرياضيات بكثير من الفضل للم ماء العرب والأندلبين 
وقدكان عل الجبر آم ما ١‏ كتشفوه فى هذا اليدان ؛ على أن هذا الهم لاليستتقى اسمه 
من اسم الملامة جبر الأشبولى الذى عاش فى القرن الثانى عد » والذى كةب كتا 
عن « الدوائر ٩‏ » ولسكن يستقيه من كلة « الجير » العر بيد » وممناها جير الأعداد 
اللكسرءة إلى تجو ع واححد؟و يسمى المرب مان ميه حن « بالير 6 «الطير والقابلة»؛ 
والعروف عن ابت ن قرة أنه كان من أعظم علاء الحبر ؛ كذلك کان ابن رشد 
موقا فى الرياضيات » وقد وضع مختعيراً لسكتات «الوسطى» لبطايمو س ؟ وطبقت 
الرياضة أيشاً فى دراسة اللوسيق » وعرف الأنداسيون الأنخام السجلة «النونات» 
قبل أن يعرفها مكتشفها الزعوم جيدو دى أريتسو ويها فى إيطاليا . 


۰ لس 


الثربهة يشحمون دراسته تشجيماً كيرا ؛ وكان اتنج برتبط بهذا العم أعا 
ارتباط . وقد ابتى سلطان الو حدن يمقوب اأنصور فى سنة ۱۱۹٩‏ م )۹ (a‏ 
فى مسجد إشبيلية الجامع رجا عالياً لييكون صدا ؛ ومن الواضح أنه أول عمد 
بنى ف أوريا ؟ ووضع المتصور فى سنة ٠٠١۷‏ م (86ه ع) أزياجا فلكية عن كوف 
الشمس » وكتب معاصره البتراجى 5نافهة17ءم1ق المرا كشى رسالة عن الأجرام 
رجت إل اللائيئية :وطيعت 0 ولكن أزياج اأنفرر طم . 

أما كون البوصلة اختراعا عر بيا فيا لاشك فيه » ندل على ذلك ما كان يستعمل 
من قبل من الألفاظ لوصف اناه الابرة الممغتطة مثل قوط, « الشارون » لندلالة 
على الشمال » و 2 الأذرون » للدلالة على الحنوب » وه لاطا اشتقت من العربية ؛ 
و يتتدنر المرب على استمال هذا الاختراع فى رحاز م البحرية مند القرن 
الثانى عشر » بل استعملوه أيضا فى رحلاتهم الصحراوءة ؛ كذلك كان يستمعل 
فى اليا الرومية لتعيين اجأ القبلة للصلاة ؛ ومعرفة موائم الهات الأربع . 

كذلك وضع مساو لغرب فى تلك الد مور مؤلفات قيمة فى عل الحذرافيا » 
وأم هذه الؤلفات هو الكتاب الخ 


f 
٠ م‎ ۱١۷١ إلى سنة‎ ٠١59 أو عبد الله بن حمد السيتى الى عاش حوالى سنة‎ 


(كوع OV‏ ھ). وقد وضع !لا درسی مؤلفه فى صقلية فى سنه ۱۱١۳‏ م 
(54 ه) بمنوان « نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق » . بيد أنه م يطبع منه سوى 
عتم ا ٠‏ وغل الا رى متا للك ية روجِر (رجار) الثالى كرة 
ا جغرافية من الفضة » وقد طبع كوندى من « تزهة المشتاق » الإزء اللاص 


باسيانيا ء ونشر منه إلعلامة الأثانى هارعان قيام) أخرى ٠‏ 


)000( طيبع مختصر نزهة المشتاق اأثار إليه فى سئة ٠١۹١۷‏ م فى روءة فى جلد واحد ؟ 
وبوحد بدار الكتب نخة فتؤتمرافية غير كاءلمة من نزهة التاق ؟ وقد طبعت منه أجزاء 
مختلفة ؛ وتولى الملامة المستصرق دوزى ندر القع الخاص بالأندلى والثرب مم ترجته 


افر اة . 
ر اس 


0١‏ ب 


وأما فما يتعلق بالتاريخ » فاإن عصر المرابطين لم يكن مشجماً على كتابته 
إذ كانت حكو منهم تخضع الؤلفات التاريخية أرقابة صارءة » وكانت تأ باحراق 
جيع الكتب التى لا تروق لما . فاا جاءت حكومة الوحدين أبدت تاعا فى 
البداية وألغت رقاءة الؤلفات التاريخية » وبحت بالكتابة عن تارج الدولة ؛ ومع 
ذلك فقد كان ازاما على الؤرخين أن يكتبوا بمداف عن الأسرة الوحدية » وقد 
هددح خلفاء عبد الؤمن ن اأؤرخين الوت إذا ا ن حكو وم عور 1 ا اسر ء. 
ومع ذلك اا د ف بض اأؤلفات الأندلسية 2 أقوالا ندل على أن م لقا 
' مخشوامن قول الحقيقة » وكير آما ترد مها مطاعن 37 شد دة على سللاطين الوحدن 
ووزداتهم ؟ و 55 ع إلى ايوم مو اف ما يفصه 1 كاملل ولسكن ن الذزرى وه 
شذورآ مها 0 وارجت أقسا كيز وصغيرة نبا ف مؤاق دوهی bay‏ 
وک Condé‏ » وإليك ام أوائغك الؤرخين : 
# أو صوان یران بن خاف بن حسين بن المتوق سنة ٠١85‏ م 
(۷۹ ه)كتب ناريا للأندلس فى عشر علرات » ومؤلفا تارا آخر فى 
ستين جزءاً » وكتاءه أم المصادر بالنسبة لبدابة عصر المرابطين » ومن آم الؤلفات 
التا ره فى عصره » يلب الصدق على روايته . 
ا 0 ٠‏ 0 
(۹۳ مم 3 وقد كتب راجم أشاهمير رحال الأنداس وهو قم بالأخص فا يتعلق 
بتراجم المالاء" » وأم مته أبو القاسم خاف بن عبد اللاك بن بشكوال القرماء 
التوفى سنة ۱۱۸۳ م(۷۸٥‏ ه) » ومؤلفاته مصدر فى منتحى الأهمية لتارخ القرن 
)١(‏ هو كتاب المقتيس فى أخيار أهل الأنداس ؟ ولم يصانا منه سوى قطم صغيرة ؟ 
وقد طرمت إحداها أخيراً بعنابة بعض الترقين ؟ وأما الكتاب ااثالى فهو كتاب «المبين» ؟ 
وقد ترحم له ابن خا_كان( ج اس ١٠١‏ ؟ ) وذ كر أن مولده فى سنة ۷ ۳ھ ووفاءسنة 1595م 


(؟) كتاب الجیدی الشار له هو كتاب جذوة المقتبس فى تاراغ علماء ا 
وتر جته فى ابن خلكان (ج ١‏ ص (IE‏ 


سل — 
الحادى مشر وقسم من القرن الثانى عدر , 

أو على بن رشيد وابن خم ؛ وقد عاشا فى أواسط الةرن الثانى عشر وعاصرا 
الهدى , وكقبا عن قيام دولة الموحدن وحياة الهدى » ولا عليه صرأسة 4 
وقد اختصرما أبو صروان الذى عاش فى القرن الثااث عشر . 

ابن الأبار القضاعى البلنسى الذى عاش فى أواسط القرن اثالث عشر » وقد 
انقفع فى تار نه عن اسبانيا بكتب الؤلفين السابقين ؛ وهو بالنسبة لتساريم بنى 
هود فى سرةسئلة والزابطين والوحدن مصدر فى غاب الأمية ؛ وقد وصف لنا 
أحوال دولة الوحدئ فى أواخر أيامبا » وكذلك فتوح التصارى فى الأندلس » 
وا ا وا ا 4 

ان المطيب (وهؤ لبان ادن د ن عبد الله ن سميد) » وقد ولد عديئة 
لوشة من أعمال غناطة تة ۱۳۱۲م (18لاه) وتوفى سنة 1074م ( +لالام) ؛ 
ألف فتلا عما كتبه من الؤافات التاريخية المديدة كتاباً عن تاريخ ملوك 
الاسبان » وكتاباً آخر عن أعلام الاسبائيين وكلاها فم فى بأنه » وقد أورد 
ارق ما وراد وكان من معاصر به ان عبد الحايم الغ ر ناعلى ؛ 


)١١‏ أثجر كتب ابن يشكوال كتاب الصلة الذى ذيل به على كناب علاء الأندلس لان 
الفرضى » وقد تناول فيه أخبار علداء الأندلس وأعيائها حت عصرء ؟ وطيم فى #لدين شمن 
لاسكحة الأندلية . - 

(؟) كتب ابن الأبار التوقى سنة ٠٠١‏ ه كلة لسكتاب الصلة لابن بشكوال ترجم 
فبها لأعيان أهل الأنداس وعلائه! وشمرائما » وابعت فى مجلدين ضمن المسكتية الأندلسية م 
وله أبضاً كتاب الحلة السيراء فى تراجم بعش أعيان الأندلس منذ الفتح إلى عصره ؟ طبع بعثاية 
الملتسرق دوزى وهو قم حداً بالنية لتاريم الطوائف وتاررع الأندلس فى الفرن السادس 
الحجرى . 3 

(؟) كان ابن الطب من أعظم وزراء الأندلس وكتاءها وش راما فی القرن ااثامن 
المجرى ؛ وله توت حافل من الؤلفات التار رة والأدية > منها كتاب « الاحاطة فى أخبار 
عمرناطة » وهو أشمرها » وتارج الدولة النصرية ؛ ورغالة الكتاب . وال حر والشمر . 
والكثيبة الكامنة فى أدياء الالة الثامئة وغيرها . وله رسائل وقصائد لا حصى . وقد أفرد 
له الفرى صاحب نفع الطيب من مؤلفه يجلدين كبيرين ألم فما بكثير من أخياره وآئاره . 


— ۳ — 


وقد كان مورا ذا شأن ادولتى الرابطين والوحدن ؛ وقد ر جم مؤلفه التاريخى. 
عن فاس وسا كش - وهو الذى اعتمد فى وسشمه على الاد المربية فى اريم 
إفريقية والأندلس وكذلك على الحفوظات اللكية - بنصه إلى الاسبانية يمتاية. 
كوندى » وقد نقل نيه عن الؤرخين السابقين مثل ابن حيان وغيره » اسيا 


عورا ر اوا عا ريق الس 


دلق كتاب ان عبد الام الغر ناطى المشار إليه ها هو كتاب 0 الآأنيس المطرب ر وض 
القرطاس فى أخبار ملوك انفرب ومدينة فاس » وهو قى الواقم ءن تأليف أبى ان على بن 
عبد الله بن أبى زر ع الفاسى » ونبته إلى ابن عبد الل الغرتاطلى ضعيفة » وقد تعر هذا 
السكتاب بمناية المستصسرق تور نبرج مم ترجة لاتينية عدينة أو باله سنة ۱۸۳ ؟ وقد انتقم 


به الولف اتتفاعاً كيا . 


لفهرس الاعلام النرافية والتاريخية 
تشرنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب ( ص 29؟ ) فهر الأعلام 
الجغرافية والتاريخية الأندلسية ومقابلها الأورى؟ وقد وردت بالزء الثانى أعلام 
جذرافية وناريخية جديدة ل ترد بالجزء الأول » فرأينا أن ثثينها فى هذا الأحق 


على النحو الآتى : 


أو القاسم ( خاف بن عباس القرطى ) Abulcasis‏ 
القخطرة Alcantra‏ 
القعر أو قصر أنى داس ` Alcazar, Alcazar da sol‏ 
لقنت ( وقد وردت محرفة فى ج Alicante ) ١‏ 
١‏ ن باحه [ 1 Avempace. Avenpace‏ 
ان زص الأ Avenzoar‏ 
ان رشد Averroes‏ 
ان سينأ Avicenna‏ 
بريانه . Burriana‏ 
شنتر ن Cintrin‏ 
وادى نک Guadelete. ١‏ 
موسی ن مبمون Maimonides‏ 


Miqueneza, Miquenenza مكناسة الاندلس‎ 5 


لهج — 


حصن المقاب أو موقمة العقاب Navas di Tolosa‏ 
أو تق ش Osma‏ 
الرازى ( أو بكر ين ز كريا ) 1 Rasis‏ 
سربطرة أو شربعارة Salvatierra‏ 
لهس شقورة ( وقد وردت حرفة فی ع Segura ) ١‏ 
ر حال Turgielflo-Turillo‏ 
أو رقلد Urgel‏ 


عم س جررة شةر Xucar‏ 


ررس اللوضوعات 
ا 


۱ تات ارا 
لكتار رابع 
س مادة الموحدن 


والمسكومات الخخاسية النصرانية فى شبه المررة الاسبانية 


فة 

الفصل ارول : بارخ اسبانيا النصرانية منذ وفاة القيمصر ألفونسو رعو دز 

حتى ولاءة اللك الةو نو الثانى الأرجولى الم ...۲ 

الفصمل التالى : قيام جاعات الفرسان الدينية فى اسسيانيا والبرتنال ... ٠١‏ 
الفصل الثالث : صراع أسر تى كاسترو ولارا فى سبيل السيادة فى قشتالة و١‏ 

الفصل الا بس ناريخ مملكتى البرتغال وليون مند وفاة القع الغونسو 
إلى وفاة الفونسو هتريكيز وفردينائد اأثانى مب كط ما بام 

اافصلالخامس : تار اسبانيا النصرانية فى عهد الفوندو الثالى هلك 
اراو ا اس انط وا E‏ وراد حاف E‏ 

الفتسل السارسى: تاريخ الموحدين فى الأندلس منذ افتتاح غرناطة » حتى 
وفاة يعقوب المنصور الظافر فى ممركة الأرك 6 ليه 


— ۹۷ = 


صفحة 
١‏ - تنظم حك الموحدين فى عمد عبد الؤمن 3 
* - باق عروات الوحدين ف الا نداس بقيادة عبد الؤون لم O‏ 
© = حك ألى يعقوب بوسف وحرويه ... . 3 
± ¬ يمقوب نن وساف ۷٦ RE‏ 
الاب الاين 
امحلال سيادة الموحدين وازدياد تفوق قشتالة وأراجون 
فى النصف الأول من الةرن الثالث عشر 
الفصل ارول : حال اسبانيا بهد موقمة الأرك حتى موقعة تولوزا أوموقعة 
المقاب ۹٤‏ 
الفصل الالى : موقعة ناقاس دى تولوزا أو موقمة المقاب 0 
الأصل الال : بيدرو الثانى ملك أراجون ١‏ 
الفهل الرابع : ناريخ مملكتى ليون وقشتالة منذ موقمة الءقاب حتى 
احادها < N cs‏ 
الفصل الخامسى : اشمحلال وسةوط سلطان الوحدين ف الا تداس ... ٠١١‏ 


الفصل السارسى : نزاع جام الفاح مع عمه وحروبه ضد اأساين فى ال زار 
الشرةية وملك بلنسية حتى خضو ع هذه الماك اسيادة 
أراجوتف 
الفعال لساب : فتوح فردیناند ااثأاث فى جنوي اسيانيا و اة ساعاان 


NV la لوه‎ o a sak مع‎ 


... ... ليل 


ا ۸ له 


اقل الاس : تارم البرتقالمن عهد سانشو الآول حتىافتتاح الفو نو" 
0 : الثالك لولاية الغزب 118 ا e‏ 2 


١‏ شانشو الأول اللقب بالممر. 
؟ - الفونسو الثانى اللقب بالبادن ‏ . 


۳ سانشو الثانى اللقب بذى الوب الكهنوى ' 


٤‏ - فتوح الفو نسو الثااث فى ولاءة الذرب 


'الفصل التاسم : أحوال الدول الأأسيانية حتى وفاة فردينائد الثاث 
الفصل العاسّر : نم الدولة وفئثون الحرب وأحوال الخضارة ف دواتى 


المرابطين والوحدن 5 
١‏ حت نظ الدولة وفنون الحرب عند المرابطين 
- 0 الدولة وفنون الحرب عند اللموحدن 


1 صفدة ˆ 7 


ace ووه‎ Onn 


51١8© ... 


© ~ لحة عن حضارة الأندلس فى عهد الرابطين والوحدين ۴ 


ملحق لفهرس الأعلام الجنرافية والتاريذية 


© 6ه لمعه Gus‏ ال 


NY ... 


الإشراف اللغوى : عزة شبل 
الإشراف الفثى : محسن مصطفى 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


